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لعبت التجارة على مر العصور دورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية، فبعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء  

ات لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي والرخاء ولتكون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدعائم غال

الأساسية للاقتصاد العالمي، حيث أن تحرير التجارة هو الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية ومنع تكرار 

الجوانب البيئية في عملية السعي وراء  الاعتبارالكساد الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو عالية مع الأخذ بعين 

  .الاستثمارو   العمالةتحقيق التنمية لما لتحرير التجارة من تأثير مباشر على الإنتاج والاستهلاك و 

مواضيع التجارة والبيئة بقدر كبير من الجدل في ظل التطورات التي طرأت على تحرير التجارة  حظيت

الإقليمية والدولية المرتبطة بذلك، وقد تمحور الجدل حول أثر التدفقات التجارية  ياتالاتفاقو  الاستثماراتالدولية و 

البيئية  الآثارعلى جودة البيئة لأن تحرير التجارة لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق التنمية المستدامة بل له الكثير من 

  .غير المرغوبة التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ا في مطلع  الاهتمامموضوع التجارة والبيئة وعلاقتهما بالتنمية المستدامة من المواضيع التي زاد  لهذا يعد

التسعينات من القرن الماضي، وبرز ذلك من خلال الدعوة إلى تضمين وإدراج مواضيع البيئة في مفاوضات جولة 

بإنشاء لجنة متخصصة في إطار المنظمة  الاكتفاء، إلا أن هذه المقترحات لم تحظى بالموافقة الكافية بل تم لأورغوايا

العالمية للتجارة تم بمواضيع البيئة وهي لجنة التجارة والبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية ومن المهام التي تقوم 

تحديد العلاقة بين أحكام النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف  والإجراءات التجارية المتخذة لأغراض بيئية  ،ا

الدولية المعنية بالبيئة، والعلاقة بين السياسات البيئية المتعلقة بالإجراءات  البيئية  الاتفاقاتوتلك المتخذة بموجب 

أيضا اللجنة بتحديد العلاقة بين أحكام  واهتمتتجاري المتعدد الأطراف، التجارية  وأحكام النظام ال الآثارذات 

ة المتعلقة متعدد الأطراف والرسوم والضرائب المفروضة لأغراض البيئة والمتطلبات البيئي العالميالنظام التجاري 

ة على النفاذ إلى أخرى لها علاقة بالبيئة، وتختص اللجنة بتحديد أثر الإجراءات البيئيبالمنتجات وعدة مهام 

خاصة بالنسبة للدول النامية، ودف اللجنة خاصة إلى إحداث نوع من التوفيق بين السياسات التجارية   الأسواق

والبيئية وجعل العلاقة بينهما هي علاقة تكاملية ترابطية تسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال 

اعاة القواعد البيئية مما يساعد على التنمية البيئية المتوازنة والمحافظة على وتيرة إحداث تحرير في التجارة مبني على مر 

التنمية المستدامة، من خلال نشر تكنولوجيا حماية البيئة ونشر المنتجات والتكنولوجيات الصديقة للبيئة مثل الطاقة 

الجوانب البيئية  يولا يراعقواعد ، في حين أن التحرير التجاري الذي لايستند إلى هذه الكوغير ذلالشمسية 

 انقراضمعدلات  ارتفاعسيكون سببا رئيسيا في الإضرار بالبيئة مثل تجارة ونقل المخلفات الخطيرة أو السامة و 

 .لأنواع البيئية بسبب المتاجرة بها
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بمواضيع البيئة من خلال إنشاء لجنة خاصة  اهتمتتعد المنظمة العالمية للتجارة من المنظمات الدولية التي 

منها  ااتفاقياكما وردت العديد من النصوص و الأحكام الخاصة بالبيئة في إطار ،  بذلك كما سبق الإشارة لذلك

الفنية للمنتجات وتقضي بجواز تحديد  الاشتراطاتالقيود الفنية للتجارة المعنية بالمعايير الصناعية والإنتاجية  اتفاقية

الصحة والصحة النباتية تسمح بتطبيق التدابير الضرورية  اتفاقيةعايير بيئية شرط توافر الشفافية والوضوح، كما أن م

الزراعة الإعفاء من تخفيض الدعم الزراعي المتعلق  اتفاقيةلحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات، وتضمنت 

منها تضمنت نصوصا ذات صلة بالبيئة من خلال إعفاء  14ادة الخدمات فإن الم اتفاقيةبالبرامج البيئية، أما 

  .الإجراءات الضرورية المتعلقة بحماية الحياة والصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية في حالة توفر شروط محددة

ية يجب أن المشاكل البيئ لاعتبارهاالكبير للمنظمة العالمية للتجارة بموضوع البيئة  الاهتماميتضح مما سبق 

موضوع البيئة بمناقشات واسعة في إطار المؤتمرات الوزارية  حظيتأن تطرح ضمن قوانين معتمدة عالميا، ولذلك 

التي طرح فيها الموضوع لأول مرة إلى مؤتمر  1996فورة سنة انغمن مؤتمر س انطلاقاللمنظمة العالمية للتجارة 

لاقة بين قواعد المنظمة العالمية للتجارة والموجبات التجارية الذي تناول إعلانه الوزاري الع 2001الدوحة في سنة 

البيئية متعددة الأطراف ودراسة تأثير التدابير البيئية على النفاذ للأسواق خاصة بالنسبة  الاتفاقياتالمحددة في 

 إضافة إلى والبيئة ويعتبر منعرجا حاسما في إيجاد التوازن بين التجارة العربية النامية ومنها الدول لصادرات الدول

على المضي في التفاوض حول تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية من العوائق  الاتفاقحيث تم  إعلانه الختامي 

  .عربيةتشكل أهمية تصديرية للدول الالجمركية وغير الجمركية سيما تلك التي 

هذا النوع من السلع المهتمين وبعد أن فرضت المواضيع المتعلقة بالبيئة نفسها بشدة على  استقطبقد 

وبالتأثير سلبا على مستقبل الأجيال القادمة،  بالايارالبيئي حدا ينذر  الاختلالالساحة الدولية  وبعد أن بلغ 

وفي هذا السياق ظهر . اقتصادي فأضحى الحفاظ على البيئة قضية مصيرية ومطلبا ملحا عند القيام بأي نشاط

نقاش حول التفاعل بين التجارة والبيئة من حيث تأثر هذا الأخير سلبا بالتجارة سيما عند نقل المواد الخطيرة، 

  .ومن حيث إمكانية تعطيل القوانين البيئية لحرية التجارة

تنافسية الصناعية والتصديرية ومن ثم تجلت العلاقة الوطيدة بين هذين المتغيرين وتأثيرهما على القدرة ال

 .للاقتصاديات
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  :الإشكالية .1

 أنكان للبيئة السبق في الدراسة والبحث، حيث   إذ ديدة في مجال التجارة الدوليةظهرت معطيات ج  

الدول العربية  تاقتصادياذلك على  انعكاساتالجوانب البيئية وفق تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية و  اعتماد

هذا التوجه  أنيمثل موضوع مثير للجدل بين الباحثين الاقتصاديين فمنهم من يرى  ،ودول المغرب العربي خاصة

نه أحد السواء ومنهم من يرى  دول نامية والدول المتقدمة على باعتبارهاالجديد سوف تستفيد منه الدول العربية 

 .حساب الدول الأخرى تحقيق مصالح الدول المتقدمة على إلىموجه 

 :التالية الإشكالية على للإجابة الموضوع هذا في الخوض وراء كانت التي الخلفيات هي تلك  

 الدول اندماج تسهيل المنظمة العالمية للتجارة على اعتمدتهاالبيئية التي  هل ستعمل الجوانب  

 التي تلك على علاوة جديدة عقبات أمامها سيضع أنه أم ،الدولية التجارة في موقعها تحسينو العربية 

 السابق؟ النظام ظل في واجهتها

  :الفرعية التساؤلات .2

  كيف نشأت المنظمة العالمية للتجارة وكيف ظهرت التنمية المستدامة وما العلاقة بينهما؟  - 

 المستدامة؟ التنمية وتيرة على المحافظةو  البيئية التنمية على يساعد أن التجارة لتحرير يمكن كيف  - 

  العربية؟ الدول صالح في الأطراف متعدد العالمي التجاري للنظام الجديدة التوجهات هل - 

العربية ودول المغرب العربي  الدول اقتصاديات على البيئية والخدمات السلع تجارة تحرير انعكاسات هي ما - 

  ؟ خاصة

 :الفرضيات .3

 تسعى المنظمة العالمية للتجارة للمحافظة على البيئة من  :الرئيسيةة الفرضي اعتمدنا الموضوع هذا لمعالجة 

في اتفاقيات تحرير التجارة لتعزيز التنمية المستدامة في بعدها  عتمدتهاالبيئية التي ا لاعتباراتا خلال

   .ةيحسن موقعها في التجارة الدولذلك اندماج الدول العربية وي سهلي على أن ،البيئي
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  :التالية الفرعية والفرضيات

للتنمية بمفهومها التقليدي، إذ يعتبر التدهور البيئي العامل الرئيسي الذي عجل  امتدادتعتبر التنمية المستدامة  - 

 .بظهور مفهوم التنمية المستدامة

 سياستين بين التوفيق أو التسوية طريق عن وذلك البيئية السياسات وصناعة التجارة تحرير بين التنسيق يمكن - 

  .الوقت نفس في البيئة وحماية الحرة التجارة خلال من الاقتصادي النمو تعزيز وهما هامتين،

 على ذلك يساعد أنعلى  البيئية القواعد مراعاة على المبني التجارة لتحريرتسعى المنظمة العالمية للتجارة بقدر ما - 

فهي في المقابل تساهم بطريقة غير مباشرة في الإضرار بالبيئة  المستدامة التنمية وتيرة على والمحافظة البيئية التنمية

  .ومن ثم التنمية المستدامة في بعدها البيئي

يؤثر تحرير تجارة السلع والخدمات البيئة على التجارة الخارجية للدول العربية والتجارة البينية لدول المغرب العربي  - 

  .خاصة

 : الدراسة أهمية .4

 علاقة وجود خلال من وذلك الموضوع، طبيعة إلى أساسا هذا ويعود بالغة أهمية يكتسي البحث هذا إن

 ولذلك الأخر على سلبا يؤثر واحد بمجال فالاهتمام الأخر، في يؤثر منهما كل تجعل والبيئة التجارة بين ترابطية

 وضع دون التنمية تحقيق أجل من بالتجارة الاهتمام يجب فلا والبيئة التجارية السياسات بين التوفيق يجب

 التنموية الجوانب مراعاة دون البيئية الجوانب على الدول تعتمد أن يجب لا كما الحسبان، في البيئية الاعتبارات

 الذي العمل أهمية وعلى المستدامة، التنمية أجل من التجارة تحرير أهمية تأكيد المقترحات على اتفقت ذلك ومع

 للتطرق بالإضافة، المستدامة التنمية في المساهمة أجل من والتنمية التجارة ولجنة والبيئة التجارة لجنة من كل به تقوم

 الرابع الوزاري المؤتمر من انطلاقا وذلك الأطراف متعدد التجاري النظام في ا الأخذ تم التي البيئية الاعتبارات إلى

، أين تم الاتفاق على المضي في التفاوض حول تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية من تلك بالدوحة 2001 

 العربية الدول صادرات من الكبرى النسبة أن خاصةو العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تمثل أهمية تصديرية للدول 

 .البيئية السلع من ضئيلة نسبة سوى تمثل لا التي الأولية المواد على تقتصر

  :الدراسة أهداف.5

 الأطراف متعدد العالمي التجاري النظام مضمون وفي تطور في البحث هو الدراسة لهذه الرئيسي الهدف  

للمنظمة العالمية للتجارة  الراهنة التوجهات ضمن البيئية والجوانب البيئة الاعتبار بعين الأخذ بعد وذلك

 مدىو  ،لخدمات البيئية في الدول العربيةالسلع وا تجارة وواقع تحرير العربية الدول اقتصادياتعلى  وانعكاساا

  . المستدامة التنمية مطالب مع توافقها
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  .المستدامة التنمية إطار في الجديدة وتوجهاا للتجارة العالمية المنظمة معالم إبراز - 

 الرابع الوزاري المؤتمر من ابتداء الأطراف تعددم التجاري النظام في تضمينها تم التي البيئية الجوانب والمعايير - 

  .المستدامة التنمية ومتطلبات بالدوحة

  .دول المغرب العربي خاصةعلى التجارة البينية لالعربية و  على التجارة البيئية والخدمات السلع تجارة تحرير واقع - 

  الأطراف تعددم التجاري النظام ضمن البيئية الجوانب اعتماد في المتمثل الجوهري التساؤل على الإجابة - 

   .على الدول العربية انعكاساا

 :الموضوع اختيار دوافع .6

   :أهمها موضوعية أسباب عدة إلى الموضوع هذا لمعالجة اختيارنا رجعي

 التوجهات تخدم ظاهرها في للتجارة العالمية المنظمة ضمن اعتمادها تم التي البيئية والاعتبارات الجوانب دراسة - 

 لكن والمستقبلية، الآنية الحاجيات لضمان قدما المستدامة التنمية ودفع النمو ترقية إلى الهادفة الدولية للاقتصاديات

 تكون لا التي المنافسة على الدول النامية والدول العربية خاصة القادرة منتجات أمام عوائق وضع هدفها الباطن

 .المطلوبة البيئية المواصفات بمستوى

إلى  الانضمامالمنظمة والتي في طريق الدول العربية  على البيئية والخدمات السلع تجارة تحرير يجلبها قد التي الآثار - 

 التنمية تحقيق وبالتالي الاقتصادي النمو زيادةو  البيئة على الحفاظ إلى ذلك يؤدي حيث، المنظمة العالمية للتجارة

  .المستدامة

  :حدود الدراسة.7

  :للإجابة على الإشكالية محل الدراسة قمنا بإجراء بحثنا في إطار مجموعة من الحدود كالتالي

الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية : وهي على التوالي دولة 22اقتصرت دراستنا على الدول العربية  - 

نان، عمان، اليمن، الكويت، مصر، السعودية، قطر، البحرين، العراق، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، الأردن، لب

دولة فلسطين وجيبوتي والعراق لم تأخذ ( غرب، موريتانيا، الصومال، فلسطين ليبيا، تونس، السودان، الجزائر، الم

وذلك لدراسة انعكاسات اتفاقيات تحرير التجارة الدولية ). بعين الاعتبار لعدم توفر النصيب الكافي من المعطيات

لسنوية المحققة وذلك قبل خاصة بمعدلات النمو المنظمة التجارة العالمية لذلك تناولنا معطيات  على الدول المنظمة

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حاولنا دراسة انعكاسات 2009-1986مام أي فترة تمتد من وبعد الانض

لعربية مركزين على تحرير تجارة اعتماد الجوانب البيئية ضمن اتفاقيات تحرير التجارة الدولية على اقتصاديات الدول ا

  .  السلع والخدمات البيئية
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 أصبحتفهي جزء من الدول العربية والتي سوف يطالها انعكاس اعتماد الجوانب البيئية التي  دول المغرب العربيأما 

  . من متطلبات التنمية المستدامة ضمن اتفاقيات تحرير التجارة الدولية على تجارا البينية

 :البحث منهج.7

 تطور لدراسة التاريخي المنهج اتبعنا الدراسة هذه في المعتمدة والفرضيات المطروحة التساؤلات عن للإجابة  

 التحليلي، والمنهج الوصفي الاقتصادي، النظام عرفها التي التطورات ظل في التجاري متعدد الأطراف النظام

الدولية  التجارة ومستقبل اتجاهات على وتأثيراا الوزارية المؤتمرات مختلف ونتائج الدوحة جولة نتائج وتحليل لدراسة

تحرير السلع  انعكاساتتجارة السلع والخدمات مع دراسة  في تحرير اعتمادهاالجوانب البيئية التي تم  التركيز علىمع 

   .ودول المغرب العربي خاصة الدول العربيةعلى والخدمات البيئية 

 :السابقة الدراسات.8

متعدد الأطراف  التجاري النظام موضوع في الأكاديمية العلمية والأبحاث الدراسات من العديد إجراء تم  

 ،الاقتصادية العولمة  ظل في الجديد العالمي التجاري للنظام الجديدة التوجهات وكذلك ،الاقتصادية التنمية وتحقيق

 .للتجارة العالمية المنظمة ضمن البيئية الاعتباراتو  البيئي الجانب تناول يتم لم أنه حيث

 الدولية للتجارة الجديدة الاتجاهات بعنوان محمد حشماوي طالبال دكتوراه من إعداد أطروحة  :الأولى الدراسة

وكان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو البحث في تطور مراحل تكوين ، 2006جامعة الجزائر، العولمة، ظل في

النظام الاقتصادي العالمي الجديد وفي مضمون النظام الجديد للتجارة العالمية وتقصى آثاره على طبيعة واتجاهات 

فقها مع التجارة الدولية وانعكاساا على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول النامية بالخصوص، ومدى توا

  :أهم نتائج دراستهمطالب التنمية لهذه الأخيرة، فكانت 

نفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة تآكل المزايا الخاصة التي كانت تتمتع ا الدول النامية في ظل النظام السابق لل - 

  .خاصة في المنتجات التي كانت تتمتع فيها بمزايا نسبيةو 

أسعار المواد الغذائية خصوصا لاسيما أن هذه الدول هي المستورد الكبير لهذه رتفاع أسعار المنتجات الزراعية و ا - 

  .المواد

  .          تصور سياساا التنموية المستقلةقدرة الدول النامية على تصميم و  تقليص - 

  .حديثة التصنيعالشديدة من قبل الدول المتقدمة و المنافسة  - 

  



.......................................................................................المقدمة العامة  

8 

 

 على المرتقبة والآثار للتجارة العالمية المنظمة رشيدة، شامي طالبةال إعداد دكتوراه من أطروحة: الثانية راسةالد

، حيث تمحورت إشكالية دراستها في إبراز أهمية تفهم النظام  2007،الجزائر، جامعة الجزائر حالة النامية الدول

ذلك أن هذه الدول ه عام والدول العربية بوجه خاص، الجـديد للتجارة العالمية واستقصاء بالنسبة للدول النامية بوج

تعاني من التخلف وعدم قدرا  على الانطلاق في التنمية مما ينتج عنه ضعف موقعها من هذا النظام التجاري 

والأمر بالنسبة للدول النامية هو لا يتعلق بمجرد تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي كما هو الحال . العالمي

نسبة للدول الصناعية المتقدمة، وحتى الدول التي انطلقت في التصنيع والتي تحتل موقع ممتاز يمكنها من مواجهة بال

بل أن المسألة بالنسبة للدول النامية أعقد فالأمر يتعلق بمصيرها في ظل هذا النظام  وايغلأور اما تنطوي عليه جولة 

  :إليهاومن جملة النتائج المتوصل  الجــديد

ية لدخول أسواق الدول المتقدمة مح اتفاقيات جولة الأورغواي بفرص أوسع لبعض صادرات الدول النامتس - 

  .أسواق أخرىو 

  .حماية منتجات هذه الدول من سياسة الإغراق بفضل آلية محاربة هذه السياسة لمنظمة التجارة العالمية - 

معاملة مميزة وتفضيلية لفترات معينة للدول ) الزراعة - الملكية الفكرية - الخدمات(الجديدة  تكفل الاتفاقيات - 

  .النامية

كفاءة تخصيص الموارد لمواجهة المنافسة الشديدة لية للرفع من مستويات الإنتاج والجودة و تحفيز الصناعات المح - 

  .التي يفرضها نظام تحرير التجارة الدولية

 .المناخ الاقتصادي لهذه الدول لجلب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الحديثة العمل على تحسين - 

بن موسى كمال، المنظمة العالمية للتجارة والنظام التجاري  طالبال إعداد دكتوراه من أطروحة: الدراسة الثالثة

، ففي هذه الرسالة كانت الإشكالية تدور حول إمكانية تحديد مستقبل 2004العالمي الجديد، جامعة الجزائر، 

التجارة الدولية للدول النامية في ظل المنظمة العالمية للتجارة، التي حلّت محل الجات، والدور الذي ستلعبه هذه 

  :إليهاومن مجمل النتائج المتوصل المنظمة في النظام الاقتصادي الدولي الجديد 

تعايش مع النظام الجديد للتجارة العالمية أمرا لا مناص منه، وفي هذه الظروف لا مفر للدول النامية يظهر أن ال - 

  .من سلوك سبيلين في آن واحد لمواجهة التحديات التي تفرضها التحولات التي عرفها هذا النظام

من فرص نظرية إلى  النظام وتحويلهااغتنام الفرص الجديدة التي يتيحها مل على تقليل الخسائر المحتملة و الع :أولا  

  .فرص واقعية



.......................................................................................المقدمة العامة  

9 

 

العمل على بناء قوة اقتصادية ذاتية وطنيا وإقليميا بإعادة هيكلة اقتصادياا لأخذ التنمية مأخذ الجد بعيدا  :ثانيا

  .برامج الاستقرار والتصحيح الهيكليالانفتاح و حرية التجارة و  عن أوهام

أمر مهم لمعرفة حقوق  النصوص التي تضمنتها الاتفاقيات الجديدة، وذلكما وراء الفهم العميق للنصوص و  -   

التحديات ت المتاحة لها وطبيعة المخاطر و الإمكانافة كل موضوع بدقة وماهية الفرص و لمعر وواجبات هذه الدول و 

  .المحتمل أن تواجهها

تتمتع فيها هذه الدول بفترات السماح كما أن الدراسة المعمقة للاتفاقيات يسمح لهذه الدول بمعرفة النواحي التي 

الإعفاء من تحويل غاء القيود، أو بعض صور الدعم، و إلريفات الجمركية عن بعض المواد، و للتخفيض التدريجي للتع

عرفة كما تسمح دراسة هذه الاتفاقيات إلى م. القيود غير التعريفية إلى قيود تعريفية على بعض المنتجات الزراعية

  .أشكال دعم الصادرات الواردة فيهاق و الإغراالتفضيلية والاستثناءات و  جدول المعاملات

ومن خلال الدراسات السابقة والنتائج المتوصل إليها أين تم التطرق إلى انعكاسات اتفاقيات تحرير التجارة الدولية 

ضمن انب البيئية اعتماد الجو  تانعكاسا إلىعلى الدول النامية والدول العربية خاصة، ولكن لم يتم التطرق 

وهو ما  اتفاقيات تحرير التجارة الدولية التي أصبحت من متطلبات التنمية المستدامة على اقتصاديات الدول العربية

   . سوف نتطرق له بنوع من التفصيل في بحثنا

  :الدراسة أدوات .9

 رسمية عمل وثائقوتقارير لمنظمات دولية  مقالات، مجلات، كتب، :من المشكلة المراجع

  .الوزارية المؤتمرات لكل التوصياتو  والنتائج للتجارة العالمية المنظمة تقارير

  :صعوبات الدراسة. 10

المذكرة بعض العراقيل والصعوبات، ليس فقط على مستوى جمع  لإعدادواجهنا خلال المراحل المختلفة     

المادة العلمية وحصر البيانات والمعطيات ولكن أيضا على مستوى قلة ومحدودية المواد التي تضمنتها اتفاقيات 

عديد جعلها قابلة للتأويل من جانب الالمنظمة العالمية للتجارة حول البيئة كون طريقة وأسلوب صياغة هذه المواد 

  .من الباحثين، الأمر الذي جعل محاولة البحث عن الآراء التوفيقية بين الآراء المتعارضة مهمة جد صعبة
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 :الدراسة خطة.11

 :فصول إلى أربع الدراسة هذه تنقسم  

تعدد الأطراف مالنظري لكل من البيئة والتنمية المستدامة، النظام التجاري  الإطار :الأول الفصل في نتناول   

لجوانب البيئية في ظل النظام التجاري المتعدد خصصناه ل الفصل الثانيأما المتمثل في المنظمة العالمية للتجارة 

  . والتي أصبحت من متطلبات التنمية المستدامة الأطراف

  .الدول العربية  اقتصاديات على وانعكاساا البيئية الخدماتع و السل تجارة تحرير واقع يتضمن :الفصل الثالث

 .واقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية على التجارة البينية لدول المغرب العربي: الفصل الرابع

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

الإطار النظري حول البيئة، التنمية المستدامة : الفصل الأول

 والنظام التجاري متعدد الأطراف
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  :تمهيد

إلى بروز مسألة  ،في العالم التلوثوتفاقم مشكلة  ؛درةهمت الضغوط المشتركة لكل من ازدياد الوعي بالناس 
على التوفيق بين ، والبحث عن نموذج جديد يعمل في جميع االاتالحفاظ على البيئة واستدامتها كموضوع مهم 

ظهور جدال حاد بين أنصار البيئة  إلىى ما أدّ وهذا ، والحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة ،متطلبات التنمية
 هذا ما دفعمن جهة أخرى في إطار الهيآت والمنظمات الدولية المختلفة، و  ودعاة تحقيق التنميةوحماا من جهة 

أسمى أهدافها  ىحدتجعل التنمية المستدامة إ أن ام التجاري متعدد الأطراف النظالمنظمة العالمية للتجارة التي تسيرّ 
  :سوف نتطرق من خلال هذا الفصل للنقاط التاليةبالموضوع وللإلمام . في ديباجة تأسيسها

  ؛وأساسياا أنظمتهاالبيئة  - 

  التنمية والبيئة وظهور التنمية المستدامة؛ - 

 .المنظمة العالمية للتجارة إلىالانتقال من الغات  - 
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 :البيئــة أنظمتهـــا وأساسياتهـــا:  المبحـث الأول

  اهتمام وقد تنامى مؤخرا ،ا لمدى التأثيرات المترتبة عليهاالإنسان بالمشاكل التي يواجهها وفق اهتماميتباين     
كافة اتمعات البشرية بالبيئة حيث أصبح تعريف الكوارث بالنسبة للإنسان لا يقتصر على الكوارث الطبيعية 
المتمثلة في الزلازل والبراكين والأعاصير وإنما يتضمن مفهوما شموليا جديدا يعرف بالكوارث البيئية، وعليها فقد 

وفي هذا السياق تم تبني الكثير من  ،االات التنظيميةالدارسين في مختلف  باهتمامحظي هذا المفهوم الجديد 
، ولذا سوف يتم في هذا البيئة اتجاهالتي تؤكد ضرورة تقنين السلوك  الاجتماعيةالتعليمات الدينية والممارسات 

  :المبحث تسليط الضوء على النقاط التالية

  مفهوم البيئة؛ - 

  ؛البيئة ومشكلاا في إطار النشاط الاقتصادي - 

  .المشكلات البيئية العالمية - 

 قوانينهـا ومكوناتهــا:  لبيئـةامفهوم : المطلـب الأول

  :مفهوم البيئة.1

 :يمكننـا أن نحصر المفاهيـم المتنوعــــة والمتباينـــة لعلـــم البيئـــة فـي قسميــن رئيسييـن: البيئـة فـي الفكـر المعاصـر    

 ؛ـز على الطبيعة المحيطة بالإنسانيكولوجـي للبيئـة، الـذي يرتكيختص بالمفهـوم الإ: الأول القسم

  .1972ستكهولـم اهـو المفهـوم الواسع للبيئة، والذي تبناه مؤتمر : الثاني القسم
غير المباشرة المؤثرة على الو  المباشــرةبأا مجموع كل المؤثــرات والظروف الخارجيــة "يكولوجيا إالبيئة تعرف   

يعرفهـا في حين  ".انالوسط الطبيـعي الذي يعيش فيـه الإنسـ" ا فها البعض بأّ عرّ و ، "الكائنات الحيةحياة ونمو 
يؤثر واهر طبيعية وبشرية يتأثر ا و اال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما يضم من ظ" البعض الآخر بأا 

  .  "فيها

البيئة كمصدر للترفيه والتمتع بالمناظر : بعضها هــي لة معمن ثلاثة عناصر متداخ الإطار البيئي يتكون  
  1.البيئة كمستودع لاستيعاب المخلفـاتة كمصدر للمــوارد الطبيعيـــة و الطبيعية، والبيئ

البيئة بمنظار الفكر المعاصر تمثل المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وينشط فيه،   من خلال ما سبق نستخلص، أنّ    
 ّفي الإنسان و تتأثر هي بهيروارده المتفاعلة فيما بينها، لتحدث التأثا مستودع لمكما أ    .  

                                                           
  .18.، ص2004الإنسان والبيئة، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، : سعود راتب.  1
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 إلـى أنّ "ل التعريفـات تشيـرأمـا المعنـى الاصطلاحي للبيئة، فإنــــه لـــم يختلــف كثيرا عــــن المعنـــى اللغوي فج ـــُ  
يمارس فيه علاقاتــه مـــع بنـــي و  على مقومات حياته،لإنسان ويحصل منه االبيئـة هــــي ذلك الإطار الــذي يحيـــا فيــه 

  1 ."البشر

  :مكونـــات البيئـــة .2

 بتقسيم بعض الباحثينقد قام الشامـــل والواســع للبيئــة و المفهوم نجد ، 1972 لمو استوكهمـن خلال مؤتمر   
  2:البيئة إلى قسمين مميزين هما

: ومن مظاهرها استخدامهاوهي عبارة عن المظاهر التي لا دخل للإنسان في وجودها أو  :الطبيعيـة البيئـة -
  .الماء والحياة النباتية والحيوانية وغير ذلك، الصحراء، المناخ، التضاريس

والمؤسسات  الاجتماعيةالنظم دها الإنسان ومن شيّ  المادية التي الأساسيةتتكون من البنية و  :المشيدة البيئة -
  .أقامها التي

  3:الإطار البيئي إلى أربع مجموعـات هـيم سّ قُ  وقد

الحيـوان، موارد الطاقة، ااري المائية، بالإضافة إلى رض، الظـروف المناخية، النبـات و الأ :الطبيعيـة البيئــة -
  .علاقتها بالحيـاةالتلوث الطبيعية ومصادرها المختلفة و  مستويات

علاوة على الخدمات  ،توزيعهالخصـائص الاجتماعية للمجتمـع وحجمـه و  علـى وتشتمل: الاجتماعيـة البيئـة -
ماعي أنمـاط التنظيم الاجتالتوقعـات الاجتماعيـة و  " لكذتشمل ك، )الصحـة ،السياسـة ،الثقافـة ،النقـل(الاجتماعية 

ماعيـة القائمـة بيـن أنمـاط العلاقـات الاجتبوجـه عـام، تتضمن البيئـة الاجتماعيـة وجميع مظاهـر اتمع الأخـرى و 
الجماعـات في لتـي تؤلـف النظـم الاجتماعيـة و ، تلك الأنمـاط اات التـي ينقسـم إليهـا اتمـعالجماعـالأفـراد و 

  .المساحـات الخضـراء، والمناطـق الترفيهيـة و ةالمنتـزهـات العامـ: إلىبالإضافة  ،"اتمعـات المختلفـة

رأس المـال : ـاج المختلفة مثـلتشتمـل علـى الأنشطـة الاقتصادية المختلفـة عنـاصر الإنتو  :الاقتصاديـة البيئـة - 
  .فردية تؤثر على الرفاهية الاقتصاديةمية و مـــا يتـرتب علــى ذلك من دخـول قو والتكنولوجيا والعمالـة والأرض، و 

غير مادية من لنفسه بما فيه من منتجات مادية و الذي خلقـه الإنسـان يعنـي ـا الوسط و  :الثقافيــة البيئــة -  
  .خلق الظروف الملائمة لوجودهة، و أجل السيطرة على بيئته الطبيعي

                                                           
 . 15 .، ص2007الإدارة البيئية، دار الكنوز للنشر،الطبعة الأولى،  الأردن،  :فراس أحمد الخرجي. 1

2
  16 .المرجع نفسه،ص ،فراس أحمد الخرجي . 

3
  .19.، ص2002الأولى، ة، الطبعة ث البيئـة ووسائل الحماية، مطبعة الإشعاع الفنيالآثـار الاقتصادية والماليـة لتلـو : صالـح الشيـخ . 
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مجموع العوامـل الطبيعيـة والثقافيـة والإنسانية التي تؤثر في  هي  أن البيئة ومكوناا وبالتالي يمكن القول  
  .وتتأثر االكـائنات الحية 

  :قوانيــن البيئــة.3

  :وهـي إن للبيئة ثلاثة قوانين طبيعية ثابتة تعرف بالقوانين الايكولوجية  

العلاقات الغذائية صورة لسلسلة غذائيـة، بحيــث ينتقـل الغـذاء مــن المنتــج إلى  إنّ  :المتبـادل الاعتمـاد قانـون.أ
المستهلك وتتكون هذه العلاقات الغذائية بين الأحياء وتكون متداخلة، تعطي للمستهلك الكثيـر من فرص 

  . الاختيار

معـروف، نظـام كبيـر الحجم، كثير التعقيد، متنوع  هـو كمـا المحيط الحيـوي :قانـون ثبـات النظـم البيئيـة.ب
ومـن أمثلـة هـذه النظـم البيئيـة الصحراء، والمنطقة العشبية . المكونـات، محكم العلاقات، يتميز بالاستمرارية والتوازن

  . المنـاطق المائية وغيرهــاالمزروعة و والمنطقـة القطبية والغابات والأرض 

العملية  بنشاطاتالإنسان طار موارد متاحة لقيام وتمثل مكونــات هذا الإ :وارد البيئيـةقانـون محدوديـة المـ.جـ
  :ومن هذا المنطلق يمكن أن نصنف موارد البيئة إلى ثلاثة أصناف وهي. 1الاقتصادية المختلفـةو 

  ؛مـوارد البيئـة الدائمـة - 

  ؛مـوارد البيئـة المتجـددة - 

 . مـوارد البيئـة غيـر المتجـددة - 

يبقى التعامل مع البيئة، في تنظم المكونات الطبيعية للبيئة و يكولوجية إالخلاصة أن هنـاك ثلاثـة قوانين و   
 .إطارها، بعقلانية وترشيد وضبط في الاستهلاك

سـرف أيكولوجية و قوانينها الإ تجاهـلى البيئـة، و بذلك، إذا استقـوى الإنسان علـــ ينبئواقـع الحـال لا  إلا أنّ    
دى إلى إتلاف الموارد الدائمة، هـذا ما أو  .غيـر المتجددةمواردهـا المتجــددة و  ستنزفاو مكوناــا  ستخدامافــي 

  .ظهور مشكلات بيئية دد الإنسان في حاضره ومستقبلهو 

  

  

                                                           
 .26-24. ص ،راتب سعود، مرجع سابق، ص. 1
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 :أساسيـات النظـام البيئـي.4

مواد غير حية ظيمية أو مكانية تشمل كائنات حية، و عن أي وحدة تن هو عبارة :مفهـوم النظـام البيئــي. 1.4
يتكون النظام البيئي إجمالا في أبسط صورة و  1.غير الحيةد بين الأجزاء الحية و متفاعلة بحيث تؤدي إلى تبادل للموا

   "BIOTIC COMPONENTS "حيةمكونات و  "ABIOTIC COMPONENTS" حيــةمن مكونـــات غيــر 

 ، والطلائعيات والتوالي النباتيةالبدائيات( تتمثل المكونات الحية في  2.معا نظاما ديناميكيا متزنـاتشكلان 
وهو ما  3...)تركيب التربة، الرياح، طول النهار، الرطوبة، التلوث( يةالحالمكونات الغير  في حين تمثل، )والحيوانية

  .سوف نتناوله ببعض التفصيل

  ).الكائنــات الحيـة(يتألـف النظـام البيئـي مـن مكونـات غير حية و مكونات حية  :البيئـيمكــونات النظـام .2.4 

مخلفات الأحياء ( ية تتكون من المواد العضو مكونات لا تتمتع بمظاهر الحياة و هي و  :الحيـة غيـر المكونـات.أ
  .جزء صلبو  جزء غازي،جزء مائي و : إلى ثـلاثـة أجـزاء تقسموغيـر العضويـة، و ) الجثثو 

  ؛)الإطراح،التغذية (الوظائف الحيوية للكائن الحي الوسط الذي تتم فيه التفاعلات و  يشكل): الماء(الجـزء المائي  - 

%  20.9الأوكسجين و % 78يتـألف الهـواء من مزيـج من الغازات أهمها غاز الآزوت  ): الهـواء(الجـزء الغـازي  - 

     ؛غازات أخرى نادرةبالإضافة  إلــى بخار المـاء و ، % 0.003ثانـي أوكسيد الكربون بنسبة و 

نات مختلفـة تعيش ا كائاليـابسة مـن الصخور والرواسب والأتربــة التي تتواجد و تتـألف ): اليابسة(الجـزء الصلب  - 
   4.مادافي تكوين ر هـام في حياة الكائنات الحية و العضوية الموجودة في التربة لها دو والعناصر المعدنية و 

تكاثـر، أو تقسم تتمتع بمظاهر الحياة من تغذية وتنفس وحركة و  تشمـل الكائنات التيو  :الحيـــة المكونـــات.ب
  5.محللةمستهلكة و منتجة و بحسب شكـل حصولهـا على الغـذاء إلـى كـائنات 

) الميكروبات(هرية الكائنات اوالفقـاريات و كالحشـرات : شجـار والحيوانـاتتشمـل النباتـات كالأفالمكونـات الحيـة 
كل الأفعال والتكاثر و  والنمو  الغـذاء بوصفـه مصدرا للطاقـةتحتـاج جميـع الكائنـات الحيـة إلى .الفطرياتكالبكتيريا و 

  6.الحيوية

                                                           
 .17.شر مشترك المؤلف ودار الأمل، صالبيئة في مواجهة التلوث، ن: فتحي دردار . 1
 .    21.، ص2003، الإصـدار الرابــع، الثانية علم البيئة،الطبعة: عليـاء حاتوع ، بـوران محمد حمدان أبودية. 2

  .19.، صرجع سابقم، فراس أحمد الخرجي. 3
 .19. ص، مرجع سابق فتحي دردار،  . 4
 .20. سابق ، صرجع ممحمد صالح الشيخ، .   5
 .21. ، صسابقرجع محي دردار، فت.  6
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  كلاتها في إطار النشاط الاقتصاديمشالبيئة و : المطلب الثاني 

الوصول إلى معرفة مدى قيـام علاقة بين اختلاف الهياكل الاقتصادية بين  من خلال هذا المطلب سنحـاول  
ول كمـا سنحاول التعرف على مدى تأثير هذه المشكلات في كل الدت البيئة العالمية،  لاكشمبين ل، و الدو 

  . هـذا مـا يستدعي التعرف على مشكلة البيئة في إطار النظم الاقتصاديةالمتقدمـة منهـا والمتخلفة، و 

  طبيعة النشاط الاقتصاديالمشكلات البيئية و .1

البيئة ولتوضيح مظاهر هذا الارتباط علينا ط الوثيق بين النشاط الاقتصادي و لقد أدرك اتمع الدولي الارتبا  
 ستهلاكاإن مختلف مظاهـر الصناعة، أين يتم فل على سبيل المثابالنسبة لاستهلاك الطاقة  .إيراد بعض الأمثلة

لطاقة النووية نفايات صلبة محطـات توليد الطاقة الكهربائية باتصنيع المعـادن، و و  الكيماويةعات الطاقة كالصنا
دت معظم فزيادة كميات الكربون تلوث الغلاف الجوي، حيث أكّ  1.سلامة الإنسانتؤثر على صحة و  خطيرة

لأن انبعاثات الكربون في العالم ستصل إلى   ،هود عالمية لخفض استهلاك الطاقةالدراسات أنه لا بد من بذل ج
ما يترتب عن ذلك مــن إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، و  هذا يؤدي، و 2020بليون طن سنويا في عام  12 - 10

  :خطورما إلى ثلاث مشكلات هـيشكلات البيئية من حيث أهميتها و نستطيع حصر المو  2.مشاكل بيئية

  ؛مشكلـة الانفجـار السكانـي - 

  ؛التلـوث بمختلف أنواعـه - 

  .بيئـةاستنزاف مـوارد ال - 

  .نضيف إلى ذلك مشكلة الضجيج الذي يعتبر عدو الإنسان الأولو 

تعبر عن ) المنظور البيئي الايكولوجي(المشكلـــة السكانيــة كمـا يراها المالتسيــون  إنّ  :السكاني الانفجار مشكلة.أ
أصحاب  بين المـوارد المحدودة من جهـة أخرى، في حين أنّ السكـان مــن جهـة و بــين نمــو  متكافئسياق غيــــر 

  .بين الجمودباق بين النمو السكاني المرتفع و المشكلة السكانية عبارة عن س المنظور الاقتصادي السياسي يرون بأنّ 

ـدم الاقتصادي وتخلف التشكيلات الاجتماعية المهيمنة في البلاد النامية التي عجزت عن تحقيق التق  
  الاجتماعي لشعوا على النحو الذي يوفر الغذاء والكساء والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل الشريف

لكل مواطن قادر على العمل، فالمشكلة السكانية ذا المعنى قضية صراع ضد هذه التشكيلات ومؤسساا  
  . وعلاقتها الداخلية والخارجية

                                                           
 .191. ، ص2002، الإصدار الثاني، الثالثة الطبعةخـل إلى العلـوم البيئية، المد: سامح غرايبية، يحي الفرحان . 1
 .39. ص، مرجع سابق، محمد صالح الشيخ.  2
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العلاقة بين هـذا الأخيـر  إذا حاولنا دراسة هذه المشكلة في إطار النشاط الاقتصادي فإنّ  :التلــوث مشكلــة.ب
لي اتجاه الحد من الضرر التغير الهيكالابتكار التكنولوجي و  هي أمـور تتغير بصورة مستمرة، ومن ثم فإنّ البيئـة و 

ه في الوقت ذاته تجعله قادرا الاقتصادي، إلا أنّ إذا كان بطبيعة الحال يؤدي إلى التوسع والزيادة في النشاط  البيئي و 
فالنشـاط الاقتصـادي يمكن أن يتسبب في إيجاد مشكلات بيئية، كما أنه يمكن أن . على التصدي لهذا الضرر

  .يساعد على التصدي لهذه المشكلات

العالـم النامي في سعي  وبالتحديد في دول تزايـد عدد السكان في العالم لقـد أدى : البيئــة مـوارد استنـزاف.ج
بخاصة استنزاف اتـه فقـد اتجـه إلـى استنفـاد واستنـزاف ما في البيئة من مواد وطاقات، و على حيالإنسـان للحفاظ 

الأهليـة لدولية والمحلية الحكومية و الهيئات اتنبهت معظم اتمعات البشرية و  قدلمـوارد البيئية غير المتجددة، و ا
استنزاف الثروات البيئية بطريقة عشوائية غيـــر ، مشكلة الانفجار السكاني و طورةالبيئية إلى خ المحافـل العلميـةو 

  1.منظمة

مليون شخص في الدول الصناعية يعانون من أعراض صحية خطيرة  65إن أكثر من  :الضجيـــج مشكلــــة.ه
يكثـر انتشـار هـذه المشكلـة و  ،يفوق طاقة الإنســان على التحمل سببها الرئيسي هو الضجيج الذي جدا أثبت أنّ 

الناتج عن بالضجيج الصناعي، و  الأكثر تأثرااليابانيون هم و  ،وفـي المناطق الصناعية كبـرىفي الـدول الصناعية ال
  2. الطائرات الأسرع من الصوت تتسبب بموت الآلاف من سكان الأرض سنويا الجـوي كما أنّ و  النقل البري 

التكنولوجيا المنظفة للبيئـة، قـد هيأت في الآونة الأخيرة مناخا  إنّ  عن هذا العنصر نقـولخلاصة حديثنا    
  . ا كان ممكنا من قبلللتطور الاقتصادي أقل ضررا للبيئة ممّ 

  :ةالاقتصـاديم النظـالمشكلات البيئيـة و . 2

يجة التخطيط المركزي ولكن النت اقتصادياتالسوق وبلدان  اقتصادسباب المشكلة البيئية بين بلدان تختلف أ  
أسباب المشكلة البيئية  إنّ ف السوق اقتصاديات في تنظيم، فر وتدمير بيئي في كلا اموعتينواحدة وهي أضرا

حد ممكن، فأصحاب  للموارد وتعظيم الربح إلى أقصى الواسع للاستغلالالخاصة  المنشآتسعي  تكمن في
حد ممكن وما ينتج عنها من  أقصىالبيئة إلى  باستغلالالأعمال يسعون لتخفيض التكلفة وتعظيم الربح وذلك 

ئي الذي يحتمل تبعاته كل اتمع بالإضافة إلى ظهـور الشركـات الاحتكاريـة التـي نتائج وخيمة بالتخريب البي
استغـلال البيئـة للتخلص من النفايـة أو للحصول منهـا على المـواد الخـام عامل أساسي لنجاحها فهي  تفتـرض أن

تعتدي على البيئة بحجة أن هناك صعوبة للاستجابة للاعتبارات البيئية التي من شأا أن تضعها في وضع تنافس 
الحديـث عــن الشركات الاحتكارية، لا يفوتنــــا التعــرض للمنافسة الاحتكارية، التي  عنـــدو . خرىسائر الشركات الأ

                                                           
 .47،43.ص،  مرجع السابقراتب سعود،  . 1
 .107. التوزيع، ص، دار اليازوري العلمية للنشر و حلولالبيئة مشكلات و : ادل الشيخ حسينع . 2
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ا يقود إلى ربح اقتصادي يساوي إلى الصفر في المدى في الخروج منه، ممّ يز بحرية في الدخول إلى النشاط و تتم
   1.الطويل كما هو الحال مع المنشأة في المنافسة

ة في هذه البلدان هي أقل حدة مما هو عليه في يشكلة البيئالمأن ف: المخططة مركزيا ةالاقتصاديلنظم ا أما في  
السوق وذلك نظرا لان الدولة تسيطر على الإنتاج وتؤثر بشكل كبير في  اقتصادياتالبلدان ذات النظم 

الحماية وذلك من خلال حسابات التكلفة وإجراءات  الاعتباربعين  وبالتالي يمكن أن تأخذ البيئة  الاستهلاك
جاهدة لجعل معدل نمو  ه في الواقع تسعى هذه البلداننّ أأنه لا يعتبر هدفا بحد ذاته في هذه البلدان غير  باعتبار

معدل النمو هو مقياس لنجاح الخطة ويكون كل ذلك على  أنّ  وباعتبار ،الناتج المحلي الإجمالي أعلى ما يمكن
   2.في هذه البلدان توالمنشآحساب البيئة 

  :المشكـلات البيئيـــة العالميــة.3

المشكلات البيئية عند دول العالم، مما دفع العديد منها إلى الإحساس بأخطار التلوث البيئي و  لقد تفاقم
مريكية ظهرت سلسلة من القوانين وضع ضوابط الروادع للحد من أخطار العبث بالبيئة ففي الولايات المتحدة الأ

قوانين في وفي حين ظهرت بعض ال 1946التشريعات كان من أبرزها قانـون الهـواء النظيـف الذي صدر عام و 
على ، و 1932وفي فرنسا  1912عام  في إيطالياو  1920و  1909في ألمانيا في الأعوام و  1811النمسا منذ عام 

وث الكوارث البيئية أو تحد بشكل الرغم من جميع هذه التشريعات، لكنها لم تكن من الصرامة، حيث تمنع حد
   3.واضح من مخاطر التلوث

المشكـلات البيئيــة العالمية وأكثرها خطــرا  في هذا السياق سنتعرض لأهم :بعض المشكـلات البيئيـة العالميـة
تآكل لعـل أهم هذه المشاكل ارتفاع حرارة الأرض و ، و "تلوث البيئة" كلها تقع تحت اسم التي أصبحت  حــدة و 

  .ئيوتدمير الغابات الاستوائية بوصف هذه المشكلات صورا لمظاهر التلوث البي طبقة الأوزون،

  :نذكر النقاط التاليةالبيئة العالمية  ومن أهم المشاكل التي تعاني منها  

تعنى بتركيز غاز ) GLOBAL WARNING(ظاهـرة الاحتباس الحراري  إنّ  :ارتفــــاع حـــــرارة الأرض .أ
CO2  از يزداد تركيزه هذا الغجزء بالمليون في الهواء الجاف و  300: نسبته في الهواء تقدر بـفي الغلاف الجوي، و

يؤدي إلى الإقلال من انتشار الحرارة في جو الكرة الأرضية إلى الفضاء  الخطر يكمن في أنهبصورة مستمرة، و 
  4. الخارجي بفعل تأثير البيت الزجاجي، مما يسبب ارتفاع معدلات درجات الحرارة على سطح المعمورة
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بين  ميتوقـع بعض العلمـاء أن من آثـار هذه الغازات أن ترتفع درجة حـرارة العالـم بحلول منتصف القرن القادو 
في  هذا الارتفاع المتوقع في درجة الحرارة سيخلف حالة من الفوضى البيئية المدمرة بمادرجات مئويـة و  5درجتين و

 والموانئديد المدن ثار آلاف الجزر، و اندستويات البحار، وتوسع المحيطات و ارتفاع مذلك ذوبان القمم الجليدية، و 
سيول مما طق أخرى في العالم إلى فيضانات و منامناطق للجفاف و ك سيؤدي إلى تعرض ، كذلوالمنشآت الساحلية

ثار اقتصادية سوف يترتب على هذه التغيرات البيئية آو  ،يؤدي إلى اختفاء مساحات واسعة من الأرض الزراعية
أعداد  تشريد تتمثل أيضا فيمثل في انخفاض الإنتاج الزراعي والحيواني العالمـي، و اجتماعية بالغة الأهمية، قد تتو 

إلى أماكن أخرى  يلجئونالذين ين البيئيين الجـدد في العالم، و خلق عشرات الملايين من اللاجئهائلة من السكان و 
ط بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة إن الارتفـاع في درجـة حرارة العالـم، قد ارتبهـذا و  1.من العالم تكون آمنة بيئيا

  . شر مع تزايد مجال التصنيع في كافة دول العالمالذي انتوالتصنيع المتسارع بصفة خاصة، و 

استخدام التقنيات الكربـون و  كسيدأُ  نيي لغاز ثاتسعى دول العالم إلـى تقليص مجمـوع الانبعاث العالم
خيـرة هذه الجهود التي ظهرت في الآونة الأتحسين إدارة الغابات والمساحات الخضراء والحفـاظ عليها و ة بيئيا و النظيف

الأبحاث في تطلب العديد من الدراسات و  -يكيةعلى رأسها الولايات المتحدة الأمر و  - الدول الكبرى من قبل 
قد لا تستطيع الدول الأخـرى أن تتنصل اء إسهام فعلي في هذه القضية، و إطار تطور قضية تغير المناخ دون إبد

تزايد كبير في استخدام الآليات ا تشهده هذه الدول من يرجع ذلك إلى ممن هذه المشكلة البيئية داخليا ودوليا، و 
 تبعتاهذه الدول  النيتروجين كما أنّ لذي يعد المصدر الغني بالكربون و استهلاك الوقود الأحفوري، اوالمركبات و 

  .نمطا تصنيعيا يقتفي أثر ما اتبعته الدول الصناعية المتقدمة

الأوزون درعا واقيا يحيط بالأرض ليحمي الحياة فوقها من الأشعة فوق يشكل  :الأوزون طبقـــــــة تآكـــل .ب  
هـذه الأشعة يصبح الأوزون المصدر الحـراري الوحيد فـي الأجـواء العليا  متصاصابو  ،البنفسجية ذات الطبيعة الضارة

كيز يؤدي نقص تر كلم من سطح الأرض و  60 - 40للغلاف الجوي الذي يكـون منطقـة دافئة على ارتفاع 
فالأوزون هو غاز له وظيفة هامة، لأن وجوده في طبقات الجو العليا  ،وية إلى سلبيات شتىاارة السم الأوزون في

، فمن بين المركبات الكيماوية UV-Bبمثابة حام للكائنات الحية من الإشعاعات فوق البنفسجية تعرف باسم 
قـد بـدأ الإنتاج العالمي لهذا الغاز منذ الثلاثينات مــن هذا لاف الجوي غاز فلوريد الكربون، و التي تتسرب إلى الغ

ى تراكـم تسرب هذا الغــاز في الغلاف الجوي إلى تقليل تركيز قـد أدّ د إنتاجه بسرعة منذ الخمسينات، و القرن ثم ازدا
 2.الأوزون

لد ت سرطان الجوتتمثل بعض الأخطار في زيادة تعرض البشر للأشعة فوق البنفسجية في زيادة في إصابا
خاصة في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية أيضا فإنه يؤثر على جهاز المناعة الوفيات نتيجة هذا المرض، و و 
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لم تسلـم طبقـة الأوزون البعيدة عن سطح الأرض من إفساد و  .نسان، وغير ذلك من تلك المخاطربجسم الإ
حيث أثارت تقارير الأقمار  1975ناقص الأوزون منذ عام ه إلى مخاطر تتبالإنسان لها، وقـد بـدأ الإنسان ين

أمكـن قيـاس اتساعهـا بالطائرات في عـام متمركـزة فـوق القطب الجنـوبي، و الصناعيــة إلى وجود ثغرة في طبقة الأوزون 
 -  40ة أن تناقص الأوزون فيها بنسبالولايـات المتحــدة الأمريكية و قدرت مساحتها بمـا يعادل مساحة ، و 1978

أصبحت قريبة من جنوب الأرجنتين وأستراليا حتى  .1وقد لوحظ زيادة اتساع ثغرة سنة بعد سنة، % 50
رصد العلماء وجود فجوة أخرى في طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي، حيث تتمركز  1988نيوزيلندا، وفي عام و 

الأوزون في طبقات الجو  التي تحدث نضوب غازبحثـا عـن الأسباب و ، %20رويج بتناقص قـدر بحوالي في سماء الن
، لنفـاثالطيـران ا، الـرذاذةالعبــوات (: الفجوتين المرصودتين خاصة يمكن القـول أن من أهمهـا ما يلـيعامة، وفي

ضـــارة  عالميال  الاختلالأمـا بالنسبة للأضـرار التي يسببهــا هذا المشكـــل في، )التفجيـــرات النوويـــــــة ،صواريـخ الفضـاء
2.كلورو كربونات، هي ضمن غازات الاحتباس الحراري المحتملةالأرض علما بأن مركبات الكلور، و في منــاخ 

الجهود العلمية التي تركزت علـى مراقبـة طبقـة الأوزون خـلال الدراسـات و القيام  بالعديد  إلىى هذا ما أدّ   
، وكذلك معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في ) UNEP اليونيب(منظمـة برنـامج الأمـم المتحدة للبيئـة 

، و 1985لحماية الأوزون عام  "فيينـا" تفاقيةاصدرت و 1963،3م الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي لعا
وتبعـا لمؤتمر . 1987الخـاص بالمـواد الكلوريـة الفلوريـة الكربونية التي تستنفذ طبقة الأوزون عام  "موتنريـال"بروتوكول 

خلال من طبقة الأوزون تشير هذه اللقاءات الدولية إلى حماية و  1990و  1989ومؤتمر لندن  1989 "هلنسكي"
كربونات كغاز الفريون، فلور و هذا الغـاز مثل مركبات الكلور و  تداول المركبـات التي تـؤدي إلى تنـاقصمنع الإنتاج و 

دفـع عبوات وسوائل التبريد في الثلاجات، ومكيفـات الهواء،  منها سوائللغاز استخدامات عديدة ا لهذا علما أن
  4.غيرهاوتعقيم الأدوات الجراحية و  سوائل التنظيف،و 

هي را على البيئة البرية من الأرض و تعد الغابات أكثر المنظومات البيئية انتشا :ــر الغابــــات الاستوائيـــــةتدمي.ج
دت على أن إزالة الغابات قد ارتفعت إلى الدراسـات قد أكّ  المساحة اليـابسة، إلا أنّ من إجمالي %  30تغطي نحو 
، لذلك فمن المقدر أنه لو 1980مليون هكتار عام  11.4مليون هكتار سنويا مقارنة بحوالي  20-17: ما يقدر بـ

من الغابات % 15و  10ائة خمسة عشر في المما بين عشرة و  استمرت المعدلات الحالية لقطع أشجار الغابات فإنّ 
مـع ازدياد مخاطر التصحر على الأراضي العربية أخذت البرامج و  5.الاستوائية ستكون قد اختفت بحلول عام ألفين

المنظمات المعنية سخ تحت مظلـة الجامعة العربية وتحت رعاية الحكومات و تتر ة لمقاومـة هذه الظاهرة تتفاعل و العربيـ
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النباتية بسبب النشاط  تقهقر الثروةر والغابات و تدميـر الآلاف من الأشجاالمـوارد الطبيعية و ـة استنـزاف إن حال
المهارات ، وضعف القـدرات و ر الكوادر البشريـة المؤهلـةعدم توفغير الرشيد للموارد الطبيعية، و  الاستغلالو  البشري

لدان العالم الساعية إلى ون سمة منتشرة في كثير من بتنميتها تكاد تكة للحفاظ على الموارد الطبيعية و الفنيـة اللازم
  .النمو

     التنمية والبيئة: الثانيالمبحث 

 الاقتصاديةفي ظل المتغيرات المعاصرة، تتسابق اتمعات إلى وضع الخطط التنموية دف النهوض بالبنية   
تحسين حياة الفرد، وتطويرها نحو الأفضل وهذا في ظل  ، ولقد نتج عن مشاريع التنمية التي قامت اوالاجتماعية

اللازمة لذلك التحسين، كما أحدثت هذه المشاريع إنجازات كثيرة مثل زيادة معدلات  الموارد والوسائل استخدام
 إلا أن النمو السريع وغير. نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي ارتفاعالناتج وتحسين مستوى المعيشة من خلال 

الموارد  لاستنزافأثارا سلبية على اتمع، نتيجة الزيادة المتنامية المتوازن غالبا ما يؤدي إلى مشكلات بيئية تاركة 
    .في إقامة المشاريع التنموية وتأثير ذلك على صحة ونوعية الحياة الاستمراروأنواع التلوث في خضم 

  مفهوم التنمية:المطلب الأول

كمرادفين، حيث كلاهما يعني التغير إلى   استخدامهمايميل البعض إلى المساواة بين التنمية والنمو أي   
، في حين يستخدم اقتصاديابشأن الدول المتقدمة  الاقتصاديمصطلح النمو  استخدامالأحسن، ويميل البعض إلى 

واضح بين  اختلافذي نتفق معه هو قيام التقدما، إلا أن الأصح و  الأقلعلى الدول  الاقتصاديةمصطلح التنمية 
  .الاقتصاديةالتنمية و  الاقتصاديمن المفيد أن نوضح تفصيلا مفهوم كل من النمو  هالمصطلحين لهذا فإن

 :الاقتصاديالنمو .1
في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل حدوث زيادة  الاقتصادييقصد بالنمو : الاقتصاديمفهوم النمو .أ

لا يعني فقط   الاقتصاديوبالتالي فإن النمو  ،1بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقيالوطني 
الحقيقي، بمعنى أن معدل النمو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي بل لابد وأن يترتب عليه زيادة في دخل الفرد 

نمو السكان بمعدل   الناتج المحلي في بلد ما، إلا أنّ مو السكاني، وكثيرا ما يزيد إجماليبد وأن يفوق معدل النلا
لا انه لم يحقق أعلى يحول دون زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، فعلى الرغم من زيادة الناتج المحلي في هذا البلد إ

    .2اقتصاديا انمو 

                                                           

 .18.، ص2000، القاهرةالطبعة الأولى، ، للنشر، دار الشروق لم متغير،التنمية في عا: إبراهيم العيسوي. 1 
  51. ،ص2000دراسات نظرية وتطبيقية، الإسكندرية،  الاقتصاديةالتنمية : محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف.  2
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 الاقتصاديةفي قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع الزيادة  :بأنه الاقتصاديكما يعرف النمو   
ة مبنية على التقدم التكنولوجي والتعديلات المؤسسية لسكاا، وتكون هذه الزيادة المتنامية في القدرة الإنتاجي

  :هذا التعريف يتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي 1.الأمر إليهاالإيديولوجية التي يحتاج و 
القدرة على توفير مدى واسع للسلع، وهي و  الاقتصاديوطني هي تبيان للنمو الزيادة في الناتج ال استمراريةأن  - 

 ؛الاقتصاديإشارة للنضج 
 كشرط ضروري؛  الاقتصاديالنمو  لاستمرارالتكنولوجيا المتقدمة هي الأساس أو الشرط المسبق  - 
، وإيديولوجيةلا بد من وجود تعديلات مؤسسية  الجديدةلتحقيق النمو المرتقب المصاحب للتكنولوجيا  - 

 .ملازمة تكون مثل المصباح بدون كهرباء اجتماعية ابتكاراتالتكنولوجية بدون  فالابتكارات
والت " إن النمو في أي مجتمع يسير بموجب مراحل محددة ومتتابعة صنفها : الاقتصادي النمو مراحل.ب

  2:بخمسة مراحل وهي" روستو
، سيطرة الاقتصاديةغلبة الطابع الزراعي البدائي على الحياة ب تتميز هذه المرحلة: التقليدي المجتمع مرحلة -

ة الجماعات الأولية ذات قة النطاق، سيادالتي تعمر طويلا، غلبة النظرة البيئية الضيّ  الاجتماعية والأعرافالتقاليد 
كنتيجة للتجديدات الفنية   استثنائيةويتطور هذا اتمع ببطء شديد إلا في حالات  السيطرة الإقطاعية،النفوذ و 

  ؛الكوارث والهزات الطبيعيةو  المصادفة أو قيام الحروب 
 استعدادالمجتمع للتخلص التدريجي من مرحلته التقليدية ل انتقاليةمرحلة  تمثل: للانطلاق التهيؤ مرحلة -

معينة لتهيئة مرحلة التهيؤ، فيتحول  واجتماعيةسياسية و  اقتصادية، مع توفر شروط الانطلاقمرحلة  لاستقبال
                                      ؛السوق المتقدم اقتصادالمعيشي الزراعي المتخلف إلى نظام معاملات  الاقتصاداتمع من نظام 

توفر شروط أساسية لهذه المرحلة،  "روستو"يتعبأ فيها طاقات اتمع بزخم قوي، ويشترط  :الانطلاق مرحلة -
من صافي الدخل القومي، ثم  %10-  %5عند المواطنين بنسبة  الاستثمارومعدل  الادخارمعدل  ارتفاعمنها 

يزدهر النمو قطاعات أخرى و تنمية قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرائدة حتى ينشط الإنتاج في 
  ؛القومي الاقتصادي

من الدخل القومي بحيث تصبح  %20-%10من  الاستثماربزيادة نسبة  تتميز هذه المرحلة : النضج مرحلة -
يزدهر في اال التجاري الدولي،  الاقتصادزيادة معدل الإنتاج تفوق نسبة الزيادة في معدل نمو السكان، ثم يبدأ 

  ؛عاما الأربعينوتزداد طاقة أفراد اتمع الشرائية، وتستغرق هذه المرحلة قرابة فتزداد الصادرات 
إنتاج السلع المعمرة  إلى قطاع الخدمات و  الاقتصادياط النش انتقالفي هذه المرحلة : الوفير الاستهلاك مرحلة -

كالأجهزة الكهربائية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة في مختلف االات، وتقل نسبة العاملين في القطاعين الزراعي 
      .ردخل الفط دمتوس ارتفاعتقدمة في هذه المرحلة والصناعي التقليدي، وتشهد اتمعات الم

                                                           
  .175.ص ،2006محمود حسن حسني، محمود حامد محمود ، دار المريخ للنشر، الرياض، ، ترجمةالاقتصاديةالتنمية  :ميشيل تودارو.  1
  )بتصرف. (36-32. ، ص، ص2001 ن،الأرد، عمانإدارة التنمية، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  :حلمي شحادة محمد يوسف.  2
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   :نشأة مفهوم التنمية وتطورها .2
للدلالة على حدوث  حيث أستخدم في علم الاقتصادبداية  « Développement » مفهوم التنميةبرز   

القدرة على التطور الذاتي المستمر  ذلك اتمع دف  اكتساب التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ مجموعة من
بالصورة التي تكلف زيادة درجات الإشباع للحاجات  هدافر ألكل  المتزايد في نوعية الحياةالتحسن بمعدل يضمن 

 .الأساسية عن طريق ترشيد استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد الاستغلال

باتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدم،  نتقاللااا العملية التي بمقتضاها يتم بأّ  التنمية البعض يعرف  
 آخرون، ويعرفها الاقتصاديفي البنيان والهيكل  والجوهريةيتطلب إحداث العديد من التغيرات الجذرية  الانتقالهذا 

  1.نحو النمو الذاتي الانطلاقالوطني مرحلة  الاقتصادبمقتضاها دخول يتم  بأا العملية التي 

الوطني، وتحويله من حالة الركود والثبات إلى حالة الحركة والديناميكية،  الاقتصادا تنشيط بأّ رفت التنمية وعُ   
الوطني لتحقيق زيادة سنوية ملموسة في إجمالي الناتج الوطني، مع تغيير في هياكل  الاقتصادرة عن طريق زيادة مقدّ 

 الأنشطةفي  انخفاضناعي والحرفي، يقابله على القطاع الص الاعتمادالإنتاج ووسائله، ومستوى العمالة، وتزايد 
الزيادة السنوية الملموسة في  اعتبرتالصناعة، ولهذا  اقتصادبالتحول إلى  الاقتصاديةويعني تغيير البنية . التقليدية

  2.للتنمية الأساسيةإجمالي الناتج الوطني، ومتوسط دخل الفرد من المؤشرات 

التنمية الاقتصادية هي الزيادة الحقيقية في الناتج القومي خلال فترة زمنية محددة وطويلة والتي غالبا ما   
وفي اتمع في  الاقتصادإن عملية التنمية تتألف من التغيرات الهيكلية التي تحصل في  .تتحقق بصورة شاملة

 واستيعابللشركات والمؤسسات التي تسمح لهم بتبني المهارات التكنولوجية لسكان البلد وفي القدرة التكنولوجية 
  3.المنافسة والتغيير

التنمية الاقتصادية هي التي يحدث من خلالها تغير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل   
  4.الحقيقي وتحسين في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسين في نوعية الحياة وتغيير هيكلي في الإنتاج

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .122.، ص2007دار وائل للنشر،الطبعة الأولى، الأردن،  نظريات وسياسات وموضوعات، الاقتصاديةالتنمية  :مدحت القريشي.  1
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  :التنمية أنواع وأهداف: المطلب الثاني
التنظيمية، وتوسيع الجهاز الحكومي وإعادة اد وفيرة من الكفاءات الإدارية و يتطلب نجاح التنمية وجود أعد  

، كما يتطلب إعادة التفكير في حديث وإدخـال لمقابلة احتياجات عملية التنمية تنظيمه وتدعيمه ذه الكفاءات
في داخل بعض التنظيمات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيـة والثقافيـة والبيئية التي  أفكـار جديـدة

   .تعمل على إشباع الحاجات الأساسية والثانوية

  1:لات، نذكر منهااتعددت أنواع التنمية حسب طبيعة ا :أنواع التنمية.1

، قيـق معدل سريع للتوسع الاقتصاديالموارد المتاحة لتحعملية تستخدم فيها الدولة  هي: الاقتصادية التنمية.أ
، لكن لــن يحدث هذا إلا إذا تم التغلب على المعوقات ها القومييؤدي بالضرورة إلى زيادة مطردة في دخل

  ؛ال والخبرة الفنية والتكنولوجيةالاقتصادية وتوفــر رأس الم

هي الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة مــن المتغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو  :الاجتماعية التنمية.ب 
، لتحقيق قدر من الحرية والرفاهية لال الطاقات المتاحة إلى أقصى حداتمع، وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغ

 ؛راد بأسرع من معدل النمو الطبيعيللأف

 ودراسة المشكلات التطبيقية في ومة والإدارة المركزيـة والمحليةظيم الرسمي للحكهي دراسة التن :السياسية التنمية.ج
 ؛ـن القضايا الوصفيــة والتقويميةالتكامل بيـ التنظيم والإجراءات بغية تحقيق

هي التغيير الذي يحدث في الجوانـب الماديــة وغيــر المادية للثقافة، بما فيها العلوم والفنون  :الثقافية التنمية.د 
  ؛لى مستوى بنيان اتمع ووظائفهوالفلسفة والتكنولوجيا والأذواق، بالإضافة إلى التغيير الذي يحدث ع

ن يعرض للخطر قدرة الأجيال التي من هي التي تلبي احتياجات الحاضــر دون أ :المتواصلة أو البيئية ميةالتن.ه
شأا أن تقودنا إلى ممارسة النوع الصحيح من النمو الاقتصادي القائم على التنوع الحيوي والتحكم في الأنشطة 

 2. الضارة بالبيئة، وتجديد المواد القابلة للتجديد وحماية البيئة الطبيعية

  : دف التنمية إلى تحقيق ما يلي  :التنميـة ومتطلبات تحقيق أهـداف .2

تحسين حياة البشر من خلال رفع إشباع الحاجات الأساسية للفرد وتحقيق ذاته الإنسانية وتحسين فرص العدالة  - 
 ؛ص المشاركة في العمليات السياسيةالاقتصادية والاجتماعية وفر 

                                                           

1
ع، الطبعة الأولى، أساليـب، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزي –معوقـات  –عطـاءات  –التنميـة في الفكـر الإسلامـي مفاهيـم : حسين العسل إبراهيم . 

  .31-29. ، ص،ص2006
  .31. صإبراهيم حسين العسل، المرجع نفسه، . 2
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 - تمع وذلك بزيادة قدرة أفـراده على استغـلال إحداث سلسلة من المتغيـرات الوظيفيـة والهيكلية اللازمة لنمو ا
 ؛ة بأســرع من معدل النمو الطبيعيالطاقة المتاحـة لتحقيـق أكبـر قدر من الحرية والرفاهي

ية على مستوى الانتقال إلى مرحلة جديدة شاملة الإنتاج والإنسان ومقدراته وفرص حياته ومشاركته الإيجاب - 
 ؛مغاير لمرحلة سابقة

 نتماءالاتقبله من واقع الشعور بمسؤولية سيطرة الإنسان على بيئته وإمكانيته وطاقاته لبناء حاضره ومسيئة  - 
 ؛نافسة في عالم يحكمه منطق الصراعالاجتماعي والقدرة على الم

زيادة مستمرة في متـوسط دخـل الفـرد عبر فترة ممتدة من الزمن وإلى إنشاء التنظيم السياسي الممثل لمصالح  تأمين - 
القوى صاحبـة المصلحة الحقيقية في التنمية، وإيجاد أعــداد وفيرة من الكفاءات الإدارية والتنظيمية، وإجراء تغييرات 

 ؛ةدات وخلـق مؤسسات وتنظيمات جديدفي القيم والعا

رمان إزالة جميع المصادر الرئيسية لبقاء التخلف منها والفقر والطغيان وضعف الفرص الاقتصادية وكذا الح - 
 ؛والقهر الاجتماعي والسياسي

ة في الإنتاج إلى دف التنمية الإسلامية إلى إقامة مجتمع يتمتع بأعلــى مستويات المعيشة الطيبــة من خلال الزياد - 
وتحقيق الكفاية لكل واحد سواء بجهوده الخاصة أو العامة وتحقيق الوفرة الاقتصادية إلـى جانب ، أقصى حد ممكن

  1.الرفاهية الاجتماعية

  2:ومن أهم متطلبات تحقيق التنمية نذكر

، وهي عبارة عن البنية الأساسية من طرق وجسور الاجتماعيالمال  رأسضرورة توافر شبكة ملائمة من  - 
  ؛الخ...والكهرباء والاتصالاتالصرف الصحي وشبكات المياه و 

  بقضايا التعليم والتدريب وتنمية مهارات القوى العاملة؛ الاهتمامضرورة  - 

  بقضايا التطوير التكنولوجي والبحث العلمي؛ الاهتمامضرورة  - 

ضرورة  إلىضافة ضرورة تطوير البنية الأساسية للمجتمع بما يضمن مشاركة جميع الأفراد في صنع القرارات، بالإ - 
الأجنبية بالتدفق وذلك لضمان نقل الخبرة والمعرفة لفنية في  للاستثماراتبشكل يسمح  الاستثمارييئة المناخ 

ونقل التكنولوجيا مع هذه الاستثمارات ومنها التكنولوجيا النظيفة للمحافظة على  الاستثماريةمختلف االات 

                                                           
  .28، 27.، صحسين العسل، المرجع السابق، ص إبراهيم.  1
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البيئة، فنجد أن الاهتمام  بالبيئة ضمن عملية تحقيق التنمية فأين تكمن علاقة التنمية بالبيئة؟ وهذا ما سوف 
  .نجيب عليه في المطلب الموالي

  علاقة البيئة بالتنمية الاقتصادية:المطلب الثالث

عمالها والمقادير المناسبة في المشاريع العلاقة بين التنمية والبيئة تظهر من خلال الموارد الطبيعية، في كيفية است      
التنموية، فإذا تمت بطرق جائرة ستؤدي إلى تدهور البيئة مستقبلا والمتمثل في فقدان بعض الموارد أو قلتها، وعدم 

  .خصوبة الأراضي وزيادة التصحر،  وتلوث المياه والهواء وغيرها من المشاكل السالفة الذكر

، واعتبرا  هذه لت الموارد الحرة كالماء والهواءتنموية اهتمت بالموارد النادرة وأهملأن الدراسات الاقتصادية وال  
، وكان ومن ثم فهي تستهلك دون قيود أو ضوابط) أو منخفضة جدا ( الأخيرة ليست لها قيمة تبادلية سوقية 

، هو سعي معدلات البطالةالاقتصاديون يرون بأن السعي لتحقيق المعطيات من العمل، النقود، حجم التبادل، 
ت أضرارا جسيمة ، لكن بعد ذلك تغيرت النظرة إلى هذه الموارد، لما سبب1حكيم لتحقيق النمو الاقتصادي

من جراء الاستعمال المفرط لها، وتغيرت النظرة الاقتصادية إلى هذه الموارد ) خصوصا الإنسان(للكائنات الحية 
تها الاستعماليــة نظـــرا لأن التلوث يسبب انخفاضا كبيـرا لهذه القيمة مما الحرة، إذ أصبح ينظر إليها من جانب قيم

  .يترتب عليه تكاليف باهظة سواء لإزالـة التلوث أو لإيجاد البديل لهذه القيمة

الثمانينيات من القرن في (  وقـد ظهـرت العلاقــة بيـن النمو الاقتصـادي والبيئـة منـذ أكثـر من ثلاثيــن سنـة  
  ."جوها نزبورغ"من خلال قمة  2002مة ظهر بوضوح أكثر سنــة الكن مفهوم البيئة المستد) لماضي ا

 ،حة التلوث الصناعيبرنامج مكاف :وأعدت جامعة الدول العربية دراسات عن برامج التنمية المتواصلة مثل  
الاتحاد الأوروبي التنمية كما تناول ،البشريـــة وتأثيرها على البيئة برنامج التوعية والتربية والإعلام البيئي، المستوطناتو 

 .أوروبا نموذجا لتقويم تأثير التنمية المستديمة والتي من خلالها وضعت مة لحماية البيئة فــــي معاهدة أمسترداماالمستد
في مجمل الندوات  والاجتماعية الاقتصاديةإدراج موضوع حماية البيئة في التنمية بضرورة  وعلى الرغم من المناداة 

 سياسات الحكومات ووكالات التنميةبقيت ذات شكل مؤسسي في  الاستجاباتمعظم  أنوالمؤتمرات الدولية إلا 
، ط تنميتهاعند وضع سياساا أو خط البيئية لاعتباراتبا اهتماماتولي سوى بلدان قليلة  إذ لم  ،ظم التخطيطونُ 

من خلال تكاليف  ،يكونوا طرفـــا فيهـــافي تلويث البيئة ويتحمل أضرارها المستهلكون الذين لم  يتسببون فالمنتجون
والبيئة  ، ومن ثم فالعلاقـــة بين التنميـةببـون في تلويثهايتحملها المتسالعلاج والوفيات وغيرها، وكان من المفروض أن 

فهل نضحي بجزء من التنمية  حيث كلما ازدادت معدلات التنمية ازدادت المشاكل البيئية ،طرديةعلاقة 
من أجل المحافظة على البيئة حتى نسلمها إلى الأجيال القادمة سالمة؟ أم نقوم بتطبيق برامج ) بتخفيض وتيرا (

  دون إعاقتها؟ ونترك للتنمية بأن تتعاظم كما نريد لها) بتحمل نفقات الحماية(حماية البيئة 

                                                           
1
 .Frédéric Malaval : Développement durable, assurances et environnement, Edition Economico, 1999, P. 256. 
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لمحافظون يرون وجود جهاز مركزي ، فا)المحافظين والاقتصاديين ( ونكون بذلك أمام جدل احتدم بين فئتين   
يمتلك الموارد ويستخدمها بطريقة انتقائية حمايـــة للبيئة مـن التلوث إذ أن السوق تخفق في تخصيص ) الدولة مثلا(

المؤثرات الخارجية واهتمام القطاع الخاص بالربح فقط، لذلك فالبيئة في الموارد وتوزيعها بعدالة وكفاءة، بسبب 
  .غياب الدولة ستتلوث حتما

أما الاقتصاديون فيرون أن السوق قد تحدث فيه بعض التشوهات بفعل المؤثرات الخارجية لكن يمكن    
عليه فإنه لا يمكن منع الزمـن و قصيرة الأجل تزول بمرور تصحيحها بالسياسات النقدية والمالية، أو قد تحدث لكن 

مع تزايد التنمية، باعتبار أنه كلما ازداد الإنفاق على الحماية البيئية، فإنه %)  100(تلوث البيئة بصورة ائية 
سوف نصل إلى مرحلة تفوق تلك النفقات منافعها أي أن التكاليف الحدية للمزيد من السلامة البيئية بعد حد 

هذا ما يتلاءم مع هو الأفضل، و  ثم فالوصول إلى حد التلوث الأمثلمعين ستكون أعلى من العائدات الحدية ومن 
وجهة النظرة الإسلامية التي تدعو إلى استخدام الموارد ولكن بدون إســراف أو تقصيــر، وذلك كلـــه للمحافظة على 

  .   التنمية المستدامة

ومن خلال ما سبق وبعد عرضنا للبيئة والعلاقة بين التنمية والبيئة والمشكلات البيئية التي ظهرت والتي   
  .بالتفصيل في المبحث الموالي إليهصطلح التنمية المستدامة، وهذا ما سوف نتطرق عجلت بظهور م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



والنظام التجاري متعدد الأطراف التنمية المستدامة ،حول البيئةالإطار النظري .............................الفصل الأول  

28 

 

  المستدامة التنمية :الثالث المبحث

السياسي، إلى البحث عن تحقيق تطورها ونموها  استقلالهاسعت الكثير من الدول بعد حصولها على   
دون التفكير في عواقبها على  الاقتصادية، ولكن التركيز على التنمية الاقتصاديةمن خلال التنمية  الاقتصادي

والبيئية، فتغير المفهوم من التنمية  الاجتماعيةوالبيئي أدى إلى حدوث كثير من الأزمات  الاجتماعيالجانب 
للتغيير إلى مفهوم أوسع التنمية المستدامة الذي يجمع بين بعدين أساسيين هما التنمية كعملية  الاقتصادية
  .كبعد زمني  والاستدامة
 المستدامة التنمية حول مفاهيم : الأول المطلب
 خلال التنمية أدبيات إلى إضافة وأبرز الحديث التنموي الفكر في تطور أهم المستدامة التنمية مفهوم يعتبر  
 .المفهوم لهذا التاريخي السياق استعراض من بد لا المستدامة التنمية تعريف عن الحديث قبلو ، الأخيرة العقود

 المستدامة للتنمية التاريخي السياق.1

التنمية المستدامة ليست فكرة جديدة، وقد حدث تطور سريع في أطرها وسبل تنفيذها منذ ثمانينات القرن   
يخطو البنك ذا المنهج إلى  والآن، الاقتصاديالماضي، فكان البنك الدولي السبق في وضع منهج متكامل للنمو 

النوعية وتمخض عن الفكر الجديد تحقيق النمو وتحسين جودته  استمراريةمستو جديد، حيث يتم التركيز على 
 الاجتماعيئية، البعد التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة التي ترتكز عليها وهي قاعدة الموارد الطبيعية والبي

مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية أو ( وذلك بعد  أن تطور الفكر من مجرد النظر إلى بيئة الإنسان . الاقتصاديو 
مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية (، وأخيرا إلى فكرة البيئة المستدامة )1992 "ريودي جانيرو"قمة الأرض، 

- 1972خلال الفترة  تباكتسالكبيرة التي ، هذا التطور كان نتيجة للمعرفة )2002 "جوهانسبورغ"المستدامة 
    1.تكتسبوالتي مازلت  2002

نشئ ما أطلق عليه نادي روما بالبيئة وبالتالي التنمية المستدامة، وهو عندما أُ  الاهتمام لعل أول فكرة لظهور  
من مختلف أنحاء العالم،  الأعمالوكذا رجال  والاقتصاديين، حيث ضم عدد من العلماء والمفكرين 1968سنة 

  . 2دعا هذا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة

الموارد  باستغلالمفصلا حول تطور اتمع البشري وعلاقة ذلك  ينشر نادي روما تقريرا 1972في سنة  - 
ه سيحدث خللا خلال القرن الواحد نّ أولعل من أهم نتائجه، هو  2100، وتوقعات ذلك حتى سنة الاقتصادية

بعنوان  "جاي فوستر"كما تم نشر دراسة . الموارد الطبيعية وتعرية التربة وغيرها واستنزافوالعشرين بسبب التلوث 
يعية، الموارد الطب استنزافوالتي تضمنت نموذج رياضي لدراسة خمسة متغيرات أساسية بارزة وهي " حدود النمو"

                                                           
  .31. ، ص2005والأكاديمية العربية للعلوم، بيروت،  اليونسكوالموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، الد الأول، : عصام الحناوي. 1
  .294. ، ص2000حماية البيئة، دار الأمين للنشر، مصر،  اقتصاد :محمد عبد البديع.  2
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هذه المتغيرات الخمسة  اتجاهاتحيث أبرزت هذه الدراسة  ،النمو السكاني، التصنيع، سوء التغذية، تدهور البيئة
  .وأثرها على كوكب الأرضي، وذلك لمدة ثلاثين سنة

ضرورة  المتحدة حول البيئة في ستوكهولم،تنعقد قمة الأمم  1972جويلية  16 - 5 الفترة الممتدة من خلال - 
ضرورة تضييق الفجوة و وطالبت الدول النامية بأن لها الأولوية في التنمية . الاقتصاديةالترابط بين البيئة والمشاكل 
  1.مابين الدول الغنية والفقيرة

وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة العالمية وكانت أهمية التقرير أنه مبني على  1982في سنة  - 
ألف نوع من الخلايا  25ثائق علمية وبيانات إحصائية أكدت الخطر المحيط بالعالم، وأشار إلى أن أكثر من و 

 أفادكما . ائيا اختفتكون قد يمكن أن ت غير المعروفة ألوفوأن ، للانقراضالنباتية والحيوانية كانت في طريقها 
مليون طن  68ملين طن من أكسيد الكبريت و 990ففي الهواء  1981البشرية أطلقت عام  الأنشطةالتقرير أن 

طن من أول أكسيد الكربون من مليون  177والعالقة،  مليون طن من المواد الدقيقة 57النتروجين  أكسيدمن 
  . ر ثابتة ومتنقلةمصاد

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الميثاق العالمي للطبيعة، الهدف منه توجيه وتقويم  1982أكتوبر  28وفي  - 
النظام الطبيعي عند وضع الخطط  الاعتباربعين  الأخذعلى الطبيعة، ويجب  التأثيرالنشاط البشري من شأنه 

 .2التنموية

 رئاسة تحت شبااإلى  للبيئة المتحدة الأمم منظمة لجنة تعود حتى سنوات عشر من أكثر انتظار علينا فأستوجب
 ،لالأو  الوزير 1990 سنة في أصبحت التي نرويج وزيرة Gro Harle Brundtland)   ("بريتلاند هارلم قرو"

 وجود إمكانية تتخيل إستراتيجية وضع الصدد ذلك في بديل، تنموي كنموذج المستدامة التنمية يطرح البعض أخذ
  .3الاجتماعية للمتطلبات بالاعتبار والأخذ المحيط حماية الاقتصادي، النمو بين ما الانسجام تجعل تنمية

ويعرف  " المشترك مسقبلنا"لأمم المتحدة  تقريرا بعنوان لقدمت الجنة الدولية للبيئة التابعين  1987أفريل  27في  - 
 وأكدكذلك بتقرير بورتلاند حيث اظهر التقرير فصلا كاملا عن التنمية المستدامة، وتم بلورة تعريف دقيق لها، 

لم تكن التنمية قابلة للاستمرار ومن دون ضرر  ه لا يمكننا الاستمرار في التنمية ذا الشكل ماأنّ التقرير على 
   4.بيئي

                                                           

1
مداخلة في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية  ، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها: عماري عمار . 

مغاربي، دار -، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الاورو2008 أفريل 8_7للموارد المتاحة، الجزء الأول،
في  الاقتصاديةمدخل لمساهمة المؤسسة  والاجتماعيةالطاهر خامرة، المسؤولية البيئية  وكذلك. 36.، ص، الجزائرالهدى للطباعة والنشر والتوزيع، سطيف

   .25.،ص2007مة، رسالة ماجستير تداتحقيق التنمية المس
2
  .37.ص.نفسهعماري عمار، المرجع .  

3
. Lavoisier, Revue Française de gestion, le développement durable, N152, HERMES, 2004, P 118. 

4
 .www .islamfin.go-forum.net        22/02/2011 
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 الأرضبعد ذلك تعالت الأصوات وعقدت الندوات الفكرية والمؤتمرات المحلية والعالمية بعد أن تأكد بأن كوكب  - 
التنمية الحالية لما يشهده العالم من  اتجاهاتفي خطر، وبدأت الدعوات تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في  أصبح

  .واستمرارهتدمير ذاتي لأسس بقائه 

جماعة الخضر  وانتباه" تشرنوبيل"المفاعل النووي  انفجاروارث الطبيعية في العالم مثل وهكذا، على غرار الك  
يعرف بمؤتمر الأمم المتحدة  بالبرازيل، أو ما "ريودي جانيرو"في  الأرضبالبيئة، تنعقد قمة  الاهتمامإلى ضرورة 

كل البيئي في إطار تآتحد من الر إستراتيجيات وتدابير ، خصص المؤتم1992جوان  4- 3للبيئة والتنمية، مابين 
  1:وقد خرج المؤتمر بستة نتائج. وملائمة بيئيا للاستمرارتنمية قابلة 

 للتنوع البيولوجي؛ وأخرىكونية كمعاهدة لتغيير المناخ   أهميةوضع معاهدة بشان مسائل ذات  - 

ومع البيئة، وتؤكد على  في العلاقات فيما بينها، يحدد ويعلن مبادئ تلتزم الشعوب ا الأرضميثاق  إعلان - 
  ستراتيجيات قابلة للاستمرار؛إ

  ؛الأرضلتطبيق ميثاق  21القرن ) أجندة( أعمالجدول  - 

  موارد مالية إضافية  إلىالتنفيذية للمبادئ المعلنة خصوصا في الدول النامية التي تفتقر  للأنشطةوضع آلية تمويل  - 
  سياساا الإنمائية؛ لدمج البعد البيئي في

  حقوق الملكية الفكرية؛ احترامإقرار إتاحة التقانة البيئية لكافة الدول، مع  - 

  .بحث مسألة المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ - 

 التفصيلية لتحقيق الخطةدولة، و  182 تبنيه الذي الشامل العمل برنامج 21 الأجندة تعتبر:21 بالأجندة التعريف
 باتفاق تحظى نوعها من وثيقة أول هيو  ،21 القرن وخلال 1994 عام منذ الأرض لكوكب المتواصل المستقبل

 تنتظم من الموضوعات سلسلة تجمع الأجندة .مستوى أعلى من سياسيا والتزاماعالميا  إجماعا يعكس واسع دولي
 لفترة إستراتيجية أبعاد من هاما بعدا منها كل يمثل العمل، مجالات من مجالا عشر خمسةو  ومائة فصلا، أربعين في

 حوافز تتضمنو  ،متكامل بشكل البشرية التنميةو  البيئية، للحماية ا القيام يلزم التي للأعمال شاملة انتقالية
 على القضاءو  النامية، الدول اقتصاديات عجلة دفعو  الفقيرة، والأمم الغنية الأمم بين الثغرة لتضييق محددة تدابيرو 

 الموارد تنمية دد التي السكانية الزيادة معدلات وضبط للأرض الطبيعية الموارد استخدام وتخفيض الفقر مشكلة
 بعض به تقوم أن يمكن الذي الدور تدعم أن شأا من التي بالوسائل يوصي العمل برنامج إنّ  .معا والبيئة

 يعيشون الذين والسكان الشباب الأطفال، المزارعين، النقابات، النساء،( للمجتمع الرئيسيين والممثلين اموعات

                                                           

1
   http://www. Escwa .org.lb/arabic/divisions/sdpd/main.asp .                                                                      

26/02/2011: تاريخ الإطلاع                
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 الغير والمنظمات ةيالصناع المؤسسات المحلي، الصعيد على العمومية السلطات ومجموعة العلميين،و  بالأرياف
 .المستدامة التنمية إلى للوصول )حكومية
 الأكثر عليها والموافقة بشأا التفاوض و بحثها تم التي الدولية، الوثائق من تعتبر إليها المشار الأجندة  
 توضع لم اأّ  في تكمن الحقيقية قوا ولعل ،وعملية أدبية نفاذ قوة لها فإن قانونا ملزمة ليست أا ورغم ،تعقيدا

 بواسطة كلمة، دولي مؤتمر في بشأا التفاوض وتم نوقشت ولكنها الحكومات، لصالح الخبراء من مجموعة بواسطة
 ميادين في الأساسية المبادرات من بعدد القمة أوصت لقد ذلك، إلى إضافة بتنفيذها ستقوم التي الحكومات ممثلي
 هي والتي الجزر في تقع التي الصغيرة الدول حول عالمية ندوة بعقد أساسا تخص التي المستدامة للتنمية رئيسية أخرى

 .النمو طريق في
تم إقرار  وفي شهر ديسمبر من نفس السنة الأرض، كوكب قمة انعقاد بعد سنوات خمس أي 1997 سنة وفي - 

 الدول فأبرزت ،" 21الأجندة " تطبيق حول دورة استثنائية العامة الجمعية عقدت ، حيث"كيويتو"بروتوكول 
 حيز وضع أن على أكدت اأّ  إلا الدولي، الصعيد على المستدامة التنمية تمويل كيفيات حول اختلافها الأعضاء

 توصيات عطيتأُ  للدورة، النهائية الوثيقة ففي .مضى وقت أي من أكثر أولوية يشكل " 21 الأجندة" التنفيذ
الغازات  انبعاثإلى الحد من  الرامية أهداف على المصادقة: أساسا وهي الغرض لهذا الإجراءات من عدد حول

نظم الطاقة الجديدة  استخدامالطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة  استخدامالتحكم في كفاءة  ،الدفيئة
 نحو النمو على جد وبكل أكثر العمل ،الغازات الدفيئة لامتصاصوالمتجددة، إضافة إلى زيادة المصبات المتاحة 

 تنمية لكل مسبق شرط هو الفقر، على القضاء على والتركيز الطاقة، واستخدام والتوزيع، للإنتاج، مستدامة أنماط
 .مستدامة

بجنوب إفريقيا،  "جوهانزبورغ"مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في  2002في أفريل  انعقدمن جانب آخر  - 
  1:الدولي بتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال الالتزامدف التأكيد على 

والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة عام  21تقويم التقدم الحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن  �
  ؛1992
  التحديات والفرص التي يمكن أن تؤثر في إمكانات تحقيق التنمية المستدامة؛ استعراض �
  والترتيبات المؤسسية والمالية اللازمة لتنفيذها؛ اتخاذهاالإجراءات المطلوب  اقتراح �
 .والإقليمية والدولية الوطنيةلمستويات تحديد سبل دعم البناء المؤسسي اللازم على ا �

  

  

                                                           

1
  22/02/2011 :تاريخ الإطلاع    www .islamfin.go-forum.net  والموقع. 38. عماري عمار، مرجع سابق، ص. 
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  :مفهوم التنمية المستدامة .2

لاف السنين، آمخاوفنا الحالية يرجع إلى  فالدافع وراءجديدا،  اهتماماستدامة لا تمثل ظاهرة أو التنمية الم  
  1992.1قبل مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية  فعدد قليل نسبيا سمح به ،ولكن التنمية المستدامة كمصطلح

فثم ما يزيد عن ستين تعريفا لهذا النوع من التنمية ولكن الملفت  تتعدد تعريفات التنمية المستدامة،فقد    
علم  إلىللنظر أا لم تستخدم استخداما صحيحا في جميع الأحوال، ونجد أن أصل مصطلح الاستدامة يعود 

للتعبير عن تشكل وتطور النظم الدينامكية التي تكون عرضة لتغيرات  الاستدامة استخدمت الإيكولوجي حيث
وفي المفهوم التنموي  هيكلية تؤدي لحدوث تغير في خصائصها وعناصرها وعلاقات هذه العناصر بعضها ببعض،

  2.بين علم الاقتصاد وعلم الإيكولوجي العلاقةمصطلح الاستدامة للتعبير طبيعة  أستخدم
لكوا قوة  فهي تعرف بطريقة معيارية، بشأن معناها، إجماعلقيم ولا يوجد هناك اإن التنمية كلمة مثقلة ب  

موجهة نحو أهداف اجتماعية مميزة وهذه القوة موجهة تشتمل على قائمة من الصفات التي يرمي اتمع إلى 
م اتمعات بتلبية الحاجات الإنسانية عن طريق أما التنمية المستدامة تطلب قيا .تحقيقها أو بلوغ حدودها القصوى

غير أن تحقيق التنمية المستدامة لا يتم  زيادة الإمكانات الإنتاجية وتأمين الفرص المتساوية للجميع على حد سواء،
  3.لم تنسجم التطورات السكانية مع الإمكانات الإنتاجية وفقا لما يخدم مصلحة البيئة ويحافظ عليها ما

مصطلح التنمية المستدامة  أستخدمأول من  "Gro Harlem Bruntland "يسة وزراء النرويجتعتبر رئ  
التنمية التي تفي :" تعريف التنمية المستدامة كالتالي إلى 1987الشهير في عام  "بروندتلاند"ولقد توصل تقرير 

كما عرفت بأا تعمل على .4"باحتياجااالمستقبل على الوفاء  أجيالالحاضر دون اازفة بقدرة  باحتياجات
جنة لوانتهت ال. الخاصة احتياجااتؤدي لتدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية  أنالحاضر دون  احتياجاتتلبية 

طريق  طريق جديد للتنمية، إلىهناك حاجة  أنإلى " بمستقبلنا المشترك" العالمية للتنمية المستدامة في تقريرها المعنون
البشري لا في مجرد أماكن قليلة أو لبضع سنين قليلة، بل للكرة الأرضية بأسرها وصولا للمستقبل يستديم التقدم 

عدم الإضرار بالطاقة الإنتاجية للأجيال  ا تعنيأRobert Solow " ّ"روبرت سولو الاقتصاديعرفها 5.البعيد
  6.المقبلة وتركها على الوضع الذي ورثها عليه الجيل الحالي

                                                           
  .13.، ص2000الطبعة الأولى، القاهرة،  ،ترجمة اء شاهين المستدامة،مبادئ التنمية : دوجلاس موسشيت. 1

التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : ماجدة أحمد أبو زنط، عثمان محمد غنيم.  2
  .23. ، ص2007الأردن، 

. ، ص 2006المستدامة مع تركيز خاص على الإدارة البيئية، أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية، تونس،  التنمية: سحر قدوري الرفاعي.  3
22 .  

4
. Corinne Gendron: Le développement durable comme compromis, Publications de l'université , Québec, 2006 , 

p 166.  
  .25. ، صالسابقرجع الم، عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط.  5
، كلية التجارة الاقتصادمعاصرة، الناشر قسم  اقتصاديةقضايا : عبد القادر محمد عبد القادر عطية، السيدة مصطفى إبراهيم، إيمان محب ذكي. 6

  .205.،ص2005الإسكندرية، مصر، 
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الحاضر دون  باحتياجاتالتنمية التي تفي  أاكما نجد من التعريفات المتفق عليها لتعريف التنمية المستدامة هو 
التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية من  إلىوهي دف  ،باحتياجااعلى الوفاء  المستقبلالتقليل من قدرة أجيال 
التنمية المستدامة عملية  أن، بمعنى ونظام اجتماعي اقتصادينظام  نظام حيوي للموارد، :خلال ثلاث أنماط هي

 ولا يجوز اعتمادها على فئة ،والقطاعات والجماعات بشكل متناسقتساهم فيها كل الفئات  أنيجب  مجتمعية
  1.قليلة ومورد واحد

  2.لأن نتيجة ظهورها هو ظهور المشاكل البيئية العالمية البيئيينظر إلى التنمية المستدامة أا تساوي النظام و  
 الاعتبارالتنمية التي تأخذ بعين  بيعة التنمية المستدامة على أايعرف الإتحاد العالمي للحفاظ على الطو   
 3.واتمع والاقتصادالبيئة 

، الاستثماراتالموارد، وتوجيه  استغلالسيرورة تغيير، بواسطة  لتنمية المستدامة كذلك على أاوتعرف ا  
والتغيرات التقنية والمؤسساتية التي تحدث التناسق أو التكامل وتدعم الطاقات الحالية والمستقبلية دف إرضاء 

  4.الحاجات البشرية
بالمعنى من خلال البيئة والموارد (سلامة البيئة  رئيسيين اهتمامينيتناول  العام للتنمية المستدامة أن الإطار دنج  
، وسوف يتعين تتبع عدد من المؤشرات )من خلال السكان والتكنولوجيا والمؤسسات(، ورفاهية الإنسان )الدقيق

  ؛يضم كل منها أكثر من متغير واحد التي
  ؛ا في ذلك الوفرة والتنوع والصمودالثروة من الموارد بم - 
  ؛ثلا بالإشارة إلى حالتها الأصليةالبيئة وذلك مم - 
  ؛اا على البيئةالتكنولوجيا من حيث قدرا فضلا عن تأثير  - 
  ؛المؤسسات - 
التكاليف ( الاستغلال واقتصاديات) الغذاء وفرص العمل والدخل( الجوانب البشرية بما في ذلك المنافع  - 

   5).والامتثالوالمشاركة  الاجتماعي الاتساق( الاجتماعي، والسياق )والعائدات والأسعار

 : المستدامة التنمية تمويل. 3
 والخاصة العمومية القطاعات أساسا به سيقوم " 21 الأجندة" تمويل أن تقرر لقد الأرض كوكب قمة عند  

 لمساندة ضرورية تكون قد الإضافية الخارجية الصناديق من تأتي قد التي الإعانات أن اتضح أنه إلا ،بلد لكل

                                                           
كالية المفاهيم والأبعاد،مداخلة في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة التنمية المستدامة مقاربة اقتصادية في إش :بوعشة مبارك.  1

، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء 2008أفريل  8_7والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، الجزء الأول،
  .54، ص،، الجزائرة والنشر والتوزيع، سطيفمغاربي، دار الهدى للطباع-الاورو

2
 . Sylvain Allemand: Les Paradoxes du développement  durable , le Cavalier bleu édition, Paris, 2007, p 31. 

3
 . Corinne Gendron ,op.cit, p167. 

4
 .Beat Burgenmeier:Economie du développement durable , 2 édition, Boeck Université, Bruxelles, 2005, p.38. 

  .55. ، ص سابق، مرجع بوعشة مبارك. 5
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 بيئة وحماية المستدامة التنمية أجل من تطبيقاتال على للمصادقة ا تقوم التي اهودات في النامية البلدان
  .بالكوك

  1994 سنة في هيكلته  وأعيدت 1991 سنة في أنشأ الذي (FEM)العالمية البيئة أجل من الصندوق إن  

 من مليارين لتقديم التزمت دولة 34 هناك 1994  سنة وفي ،الصناديق هذه بإدارة الثانية وللمرة كلف قد
 موارد إن الإضافية المساهمات من دولار مليار 2,75 عن أعلنت دولة36 حوالي1998 سنة وفي ،الدولارات
 المتعلقة الاتفاقيات أهداف مجسدة وبصفة بتحقيق تسمح أن شأا من التي الأساسية الوسيلة تعتبر الصندوق

  .المناخيو   البيولوجي بالتغيير
 منح لقد الاقتصادي، التحويل طريق فيو   نامي بلد 140 في مشروع 700 تقريبا حاليا يمول  (FEM)إن  

 الهيئات المستفيدة، الحكومات لدى المشترك التمويل بصفة إضافية دولار ملايير 8 على وتحصل دولار ملايير  3
  1.حكومية الغير والمنظمات الصناعي الخاص القطاع للتنمية، الدولية

  التنمية المستدامة وأهداف بعادمقومات وأ: المطلب الثاني
الثلاثة هذا  أبعادهابتكامل  إلاولا يمكن تحقيقها  وأسسالمستدامة نتاج لتفاعل عدة مقومات  ةالتنمي إنّ    

  .ما سوف نتناوله في هذا المطلب
  2:سس التي تقوم عليها التنمية المستدامة نذكرمن المقومات والأُ  :سس التنمية المستدامةمقومات وأُ . 1

أنه نتيجة للنمو السريع في عدد سكان العالم فإن  21، وتوضح أجندة الأمانةوهو المسؤول وحامل : الإنسان.أ
تتزايد على الأرض والماء والطاقة والموارد الطبيعية الأخرى، لقد كان عدد سكان العالم أقل من  استهلاكهم أنماط
وينبغي على إستراتيجيات التنمية أن  2025بليون عام  8ومن المتوقع أن يصل إلى م 1993بليون عام  5,5

المتقدمة، كما ينبغي أن  واستخدامااتتعامل مع النمو السكاني، وصحة النظام البيئي، ووسائل التكنولوجيا 
الأولية للتنمية محاربة الفقر، وتأمين الحياة البشرية والسعي لنوعية حياة جديدة متضمنة تحسين  الأهدافتتضمن 

، الأسرةاع المرأة، وتأمين الحاجات الأساس مثل الغذاء والمأوى، والخدمات الأساس مثل التعليم وصحة أوض
السكان جزء  اهتماماتوإعادة تشجير الغابات، وتوفير فرص العمل، والرعاية البيئية، كما ينبغي أن تكون 

من الدول أن يتعرفوا على القدرات القرن الحادي والعشرين  أجندةوتطالب  .إستراتيجيات التنمية المستدامة
،كصحة الأخرىوالعوامل البيئية  ،والأرضخاص للموارد الحرجة مثل المياه  اهتمام إعطاءمع  لمواردهم، الاحتمالية

البشر بدون  احتياجاتتعني مقدرة الموارد على إعالة وتقديم  الاحتماليةوالقدرة (النظام البيئي،والتنوع الإحيائي
العالم يحتاج لدراسات جادة للتنبؤ بالنتائج المحتملة  أنإلى  21،كما تنبه أجندة القرن )نزافهاأو است إهدارها

                                                           
  .126.، ص2006، ، جامعة لجزائرالاقتصاديةإشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الماجستير ، كلية العلوم  :زرنوخ ياسمينة.  1

، 2006أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية، تونس،  الدولية على التنمية المستدامة، تأثير التجارة :سلامة سالم سلمان.  2
  .55،54.ص،ص
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 وتوزيع الثروة، للدخل، الإجماليونصيب كل فرد منهم من الناتج  السكان، اتجاهات متضمنة للأنشطة البشرية،
 .والهجرات المنتظرة نتيجة للتغيير المناخي

وترشيد وتنمية الموارد الطبيعية  وهو خزانة الموارد المتجددة وغير المتجددة، وهي المحيط الحيوي، :الطبيعة.ب
وهذا الترشيد هو التنمية  أي تجاوز قدرة النظم البيئية على العطاء، المتجددة وغير المتجددة نقيض استنزافها،

قتصاد في عهد مية الثالثة بعد أن كانت مقومات الاوحاليا في عهد الثورة العل .المتواصلة أو المستدامة أو المطردة
حاليا في عهد الثورة الثالثة هي الفكر  أصبحت العمالة ورأس المال والآلات، :بمواردها الأرضالثورة الصناعية هي 

التي  ، وعلى سبيل المثال مادة الفانيليان عن زراعة بلا زراع وبلا مزارعنتكلم الآ أصبحنافقد ، تكاروالعلم والاب
، وتكسب معظم  %3كل سنة بنسبة تصل إلى   إنتاجهاالسنوي عالميا ثلاثة بلايين دولار ويزيد  إنتاجهاتبلغ قيمة 

يفصلوا الجين الخاص بالفانيليا، واستطاعوا أن ينتجوه بكميات تجارية،  استطاع العلماء أن الطعم والرائحة، الأغذية
عن طريق جزء من الهندسة الوراثية بطريقة نقل الجينات، وهذا يعني أننا نتجه نحو عالم فيه  في حمامات بكتيرية،

والمواد  والأرضالزراعة بلا زراع وبلا مزارع، وصناعة تدخل فيها المعرفة والعلوم، بدلا من النفط، والأيدي العاملة، 
   .الخام

وذلك لأن  ،تمعات وفي حياة الناس اليوميةنسيج القد أصبح التطور التكنولوجي مترسبا في  :التكنولوجيا .ج
فقد تبدو بعض  .الكثير من المشاكل التي تنشئ عن التقنية ليس لها حل، إلا البحث عن تقنيات تصوب الأخطاء

الوسائل التكنولوجية عظيمة النفع أول الأمر، بريئة الضرر، ومع تطور المعارف العلمية والتكنولوجية تبين أن لها 
، وطبقت عام 1928عام  تشفتاكوالتي ) الكلور وفلوروكربون( را جسيمة خفية علينا مثل مركبات الفريونأضرا

، كبديل لمركبات الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت والتي كانت تستخدم في صناعة التبريد، وسرعان ما 1930
هذه المركبات قد تكون سببا  أنعديدة باعتبارها مركبات آمنة، وبعد خمسين عاما علمنا  استعمالاتلها  اكتشفت

  .في واحدة من قضايا البيئة العالمية وهي تضر بطبقة الأوزون في الأستراتوسفير

  أبعاد التنمية المستدامة .2

 الاقتصاديةالجوانب  إن التنمية المستدامة هي تنمية لا تركز على الجانب البيئي فقط، بل تشمل أيضا  
والبعد  الاجتماعي، البعد الاقتصاديفي البعد  ثلتتمثلاثة أبعاد مترابطة ومتكاملة ، فهي تنمية بوالاجتماعية

البيئي، والتي يجب التركيز عليها جميعها بنفس المستوى والأهمية، وتعبر الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة عن طبيعة 
  :يلي عرض للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وفيما. بشكل واضح الاختصاصاتالمفهوم متعدد 

الأمثل لها على  والاستخداميتمثل البعد البيئي للتنمية المستدامة في الحفاظ على الموارد الطبيعية  :البعد البيئي.أ
. والوقاية الاحتياطرض مستدام، والتنبؤ لها قد يحدث للنظم الإيكولوجية من جراء التنمية، وذلك بغ أساس
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النظم الإيكولوجية؛ الطاقة؛ التنوع البيولوجي؛ 1:ويتمحور البعد البيئي حول مجموعة من العناصر تتمثل في
  .الإنتاجية البيولوجية؛ القدرة على التكيف

المفرط  الاستغلال، الأوزونطبقة  اختلالدرجة حرارة المناخ،  ارتفاعالبيئية في ظاهرة  الاهتماماتتتمثل أهم   
  .ن تطرقنا إليها بالتفصيل في المبحث الأولوالتي سبق وأ للموارد الطبيعية والعديد من المشاكل المتعلقة بتلوث الهواء

 للاقتصادالراهنة والمستقبلية  الانعكاساتللتنمية المستدامة حول  الاقتصادييتمحور البعد  :الاقتصاديالبعد .ب
ووفقا للبعد . وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعيةوتمويل  اختيارعلى البيئة، إذ يطرح مسألة 

مع الأخذ بالحسبان التوازنات البيئية على  الاقتصادية، تعمل التنمية المستدامة على تطوير التنمية الاقتصادي
 الآتيةوتمثل العناصر  2.ا النباتيةذعدة للحياة البشرية، الطبيعية وكوالقا الأساسالبيئة هي  باعتبارالمدى البعيد، 

إشباع الحاجات الأساسية؛ العدالة  المستدام؛ كفاءة رأس المال؛ الاقتصاديالنمو  3:الاقتصاديمحور البعد 
  .الاقتصادية

بضرورة  الاعتباربعين  بالأخذوتجدر الإشارة إلى أن التنمية المستدامة توفق بين هذين البعدين، وذلك   
  .المحافظة على الطبيعة، هذا من جهة وضرورة تقدير نتائج الأفعال البشرية على الطبيعة من جهة أخرى

تتميز التنمية المستدامة ذا البعد بشكل خاص، وهو يمثل البعد الإنساني بالمعنى الضيق، إذ : الاجتماعيالبعد .ج
 الأجيالإذ يتوجب على . الأجيالالإنصاف بين  اختيار، وضرورة الاجتماعي للالتحاميجعل من النمو وسيلة 

النمو وفقا لرغباا ورغبات الأجيال  باختياراتوالقيام  -النظر لمهمة وضرورة عملية الإنصاف والعدل - الراهنة
 الذي يمثله الإنسان أو الاجتماعييرتبط بشكل كبير بالبعد  والاقتصاديالقادمة، وهكذا فإن كلا من البعد البيئي 

؛  المشاركة الشعبية؛ التنوع الثقافي الاجتماعيالمساواة في التوزيع؛ الحراك 4:الاجتماعيأهم عناصر البعد و  .الفرد
  5:الشكل التالي يوضح التداخل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة .المؤسسات واستدامة

  

  

  

                                                           
  .40 .عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص.  1
2
 .22/2/2011:تاريخ الإطلاع www.islam.net: على الموقع -  

  .39 .، مرجع سابق، صعثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط. 3
  .40 .، ص المرجع السابقعثمان محمد غنيم واخرون،  .  4

5
. Emilie brun et Clémentine Mc Millan, Développement durable de le stratégie à l’opérationationnel , Afanor, 

Paris, 2007.p12 . 
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        أبعاد التنمية المستدامة.1الشكل رقم 

  

  

  

           

Source :Emilie brun et Clémentine Mc Millan, Développement durable de le stratégie à l’opérationationnel , 

Afanor, Paris, 2007,p.7.   

 يكولوجيينالإمن خلال التقاء العناصر الثلاثة الرئيسية التي تشمل وجهات نظر يتم فتحقيق التنمية المستدامة 
  .والاقتصاديين وعلماء الاجتماع

  :والأطراف المؤثرة فيها أهداف التنمية المستدامة .3

متوازنة،   واستهلاكأنماط إنتاج  إتباع، من خلال التشجيع على عدة تحدياتية المستدامة التنم تواجهه   
  أمثلة  استعراضعلى الموارد الطبيعية، وفيما يلي  الاعتماددون الإفراط في 

  1:أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض البنود التي من شأا التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للناس لأهم

دف الاستدامة الاقتصادية إلى ضمان إمداد كاف من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية  :المياه -
الحصول على المياه في المنطقة  تأمينودف الاستدامة الاجتماعية إلى . الزراعية والصناعية والحضرية والريفية

ودف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية  .الفقيرة للغالبيةالمنزلي والزراعة الصغيرة  للاستعمالالكافية 
  .الإيكولوجي وأنظمتهاللمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة 

تحقيق الأمن الغذائي في  دف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل :الغذاء -
 وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان الأمن الإنتاجيةودف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين . التصديري الإقليم

والغابات والمياه  الأراضيودف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على . الغذائي المنزلي
  .وموارد المياه والأسماكوالحياة البرية 

فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين  الاقتصادية تدامةالاسدف  :الصحة -
إلى فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية  الاجتماعية الاستدامةودف . الصحة والأمان في أماكن العمل

                                                           
  )غير منشورة( .50.، ص2008المستدامة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، إشكالية البيئة في إطار التنمية : رزاي سعاد.   1

:البعد الاجتماعي                                                   :قتصاديالبعد الا  

        مرغوبة اجتماعيامتوازن اقتصاديا                                                

                                          

قابلة للتحقيق : البعد البيئي

  يكولوجياإ

  

 حلول مستدامة



والنظام التجاري متعدد الأطراف التنمية المستدامة ،حول البيئةالإطار النظري .............................الفصل الأول  

38 

 

البيئية إلى ضمان الحماية الكافية  ةالاستدامودف  .للأغلبية الفقيرة الأوليةصحة البشر وضمان الرعاية الصحية 
  .للموارد البيولوجية والأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة

الكفء لموارد  والاستعمالفيها إلى ضمان الإمداد الكافي  الاقتصادية الاستدامةدف  :المأوى والخدمات -
لضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب  الاجتماعية الاستدامةودف . ونظم المواصلات البناء

 الاستخدامالبيئية إلى ضمان  الاستدامةودف . بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة
  .المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية

. والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي الاقتصاديةفاءة إلى زيادة الك الاقتصادية الاستدامةدف : الدخل -
. إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي الاجتماعية الاستدامةودف 
قتصادي في القطاعين ارد الطبيعية والضرورية للنمو الاالمستدام للمو  الاستعمالالبيئية إلى ضمان  الاستدامةودف 

  . العام والخاص

فإن لهذه التنمية بعدا عالميا فحتما أن الأطراف المؤثرة  ولأبعادهاأهداف التنمية المستدامة  لأهمبعد عرضنا   
  .فيها والتي تكون حتما متأثرة ا هي أطراف عديدة، سوف نذكر أهمها فقط

لبعد العالمي يحكمها القانون الدولي، عددها كبير تعتبر الهيئات والمنظمات الدولية كل الكيانات ذات ا  
الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنظمة العالمية ( منها وكذلك مجالات تخصصها مختلفة

للتجارة، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
، لذلك سوف نتطرق ...)نظمة البحرية الدولية، منظمة الطيران المدني الدولية، المنظمة الدولية للتوحيد القياسي،الم

  .1إيجابالأهمها والتي تؤثر على إمكانيات تحقيق التنمية المستدامة سلبا أو 

الحكم الراشد والديمقراطية في البلدان النامية بدءا بنفسها وفي نظامها  لإحلالالتي تعتبر الداعية  الأمم المتحدة - 
ولجاا عبر قراراا فتسهم بذلك في تحقيق التنمية المستدامة، كما أا صاحبة أغلب البرامج التنموية الرائدة في 

جهة، ومن جهة أخرى تؤخذ ، كما تعتبر الراعية لقمم الأرض التي تعنى بتحقيق التنمية المستدامة هذا من العالم
  .المنظمة الأممية كوسيلة هيمنة تستخدمها الدول المتقدمة لفرض سيطرا على العالم

يركز الأول  تمان بشؤون الاقتصادية العالمية، اقتصاديتان هيئتانتعتبران  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - 
للدول التي بحاجة اليها، كما يوجه نظام النقد العالمي، أما البنك على الأمور النقدية الدولية ويتيح الصندوق الموارد 

فهو مؤسسة مالية دولية يقوم بتقديم القروض للدول النامية من رأس المال المكتتب فيه وكذلك من الأموال التي يتم 

                                                           
  ).بتصرف( 112. ، الجزائر، صالمسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع: العيشاوي صباح. 1
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ومنه تعزيز  الاقتصادي الدولي الاستقرارفهما يلعبان دورا هاما في تحقيق  ،1توفيرها من أسواق راس المال العالمية
، أم الانتقاد الموجه لهما كوما وسيلتان من وسائل العولمة الاقتصادية التي تؤثر البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة

  .سلبا على الدول النامية

جانيرو قمة الأرض بريو دي  انعقادأن هذه المنظمة قد تأسست بعد سنتين من  :المنظمة العالمية للتجارة - 
بالسعي لتحقيق التنمية المستدامة وما جعل دورها حساسا لنجاح التنمية المستدامة  كوا تختص  التزمتو 

وبالأخص التجارة الدولية التي لها أثار على كل المستويات وخاصة المستوى البيئي، بالعلاقات الاقتصادية الدولية 
نظمة التي تم بموضوع البيئة، وبالتالي ضرورة الترابط بين طرق حيث تم إنشاء لجنة التجارة والبيئة على مستوى الم

وبين النظام التجاري متعدد الأطراف،  1992التي تمت المصادقة عليها في قمة الأرض سنة  21تنفيذ الأجندة 
ومن المؤكد أن قضايا البيئة في إطار متطلبات التنمية المستدامة ستكون في صلب اهتمامات المنظمة العالمية 

ستدامة بالتركيز وهو ما سوف نتناوله في الفصول المقبلة على دور هذه المنظمة في تحقيق أبعاد التنمية الم .للتجارة
بيئي، لذلك وجب التطرق إلى الإطار النظري للنظام المتعدد الأطراف المتمثل في المنظمة العالمية على البعد ال

  .للتجارة في المبحث الموالي

  التطور التاريخي للنظام التجاري متعدد الأطراف: المبحث الرابع
ه المشاركون في التجارة إلي اهتدىالعامة للتعريفة الجمركية والتجارة هي الإطار الذي  الاتفاقيةلقد كانت   

 الاتفاقيةفي  الأعضاء اتفقالدولية بعد الحرب العالمية الثانية لتنظيم العلاقات بينهم وما إن تغيرت الظروف حتى 
  إلى المنظمة؟ الاتفاقيةمن  الانتقالا إلى درجة منظمة، فكيف كان هذا  الارتقاءعلى ضرورة 

  العامة للتعريفة الجمركية وأهدافها الاتفاقية: المطلب الأول
لقد سعت الغات منذ تأسيسها إلى محاولة التقريب بين وجهات نظر قادة الدول إلى إعادة التجارة الدولية   

إلى عهدها السابق المتسم بالحرية التجارية بعد موجات المقاطعة الاقتصادية التي عرفتها الدول بانتهاج سياسات 
تكريس مبدأ الحمائية، فمن سمات الاتفاقية أا عرفت عدة دورات وجولات من المفاوضات إفقار الجار تجاريا و 

  .1994آخرها جولة الأورغواي التي انتهت بميلاد المنظمة العالمية للتجارة سنة 
   الغات نشأة.1

 الأمريكية المتحدة الولايات طرحت أين هافانا ميثاق حول جاري التفاوض كان الذي الوقت نفس في  
 اللقاء انعقد كما ،1946أكتوبر  في بلندن لقاء وعقدت تحضيرية لجنة تشكيل تم الدولية التجارة منظمة ميثاق

 ميثاق بتحضير الأول القسم يهتم كبرى أقسام ثلاثة إلى مفصلا وكان 1947نوفمبر  إلى أفريل من بجنيف الرئيسي
 لتخفيض الأطراف متعدد الاتفاق على بالتفاوض فيهتم الثاني القسم أما الدولية، بالتجارة المتعلقة المؤسسة

                                                           
دار المريخ للنشر المملكة العربية السعودية،  ،مسعود عطيةعلي  منصور، إبراهيمالاقتصاد الدولي مدخل السياسات، تعريب محمد : مورد خاي كريانين. 1

   .37. ، ص2007
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 تجدرو  .الجمركية بالتعريفة المتعلق للالتزام العامة البنود بصياغة يهتم الثالث والقسم متبادلة بصفة الجمركية التعريفة
 "GATT* "- الغات- والتجارة الجمركية للتعريفة العامة الاتفاقية يمثلان الواقع في والثالث الثاني القسم أن الإشارة

 إثراء تم كما للتجارة المعرقلة الإجراءات عن للامتناع الدول مع التزامات الغات لمشروع العامة البنود فرضت ولقد
 ووقعوا دولة 23ممثلو  بجنيف الاجتماع تم وقد الأمريكية، الثنائية التجارية الاتفاقيات في البنود هذه من العديد

 هذه أن إلا نافذة، الاتفاقية هذه أصبحت 1948جانفي  بداية من واعتبارا، الجمركية للتعريفة العامة الاتفاقية على
 المنظمة بإنشاء الدولية الظروف تسمح ريثما المؤقت التطبيق بروتوكول تبنت حيث المؤقت الطابع تكتسي الاتفاقية
 ذا يعمل أن على 1948جانفي  من ابتداء مؤقت تطبيقا الغات تطبيق على دول ثماني واتفقت المقترحة،
 .لاحق وقت في المتبقون عشر الخمسة الأعضاء

 يتم هأنّ  إذ الغات، لتنفيذ طريقته في يتمثل المؤقت التطبيق لبروتوكول أهمية الأكثر الأثر أن الإشارة تجدر  
 إلى فينفذ الثاني القسم ولكن المؤقت التنفيذ ببروتوكول الأمر ويتعلق استثناء دون كليا والثالث الأول القسم تنفيذ
 الخاصة الالتزامات على الغات من الأول القسم ويحتوي القائم، التشريع مع يتعارض لا أن على ممكن حد أقصى
 القسم أما إجرائي فهو الثالث القسم بينما الجمركية بالتعريفة المتعلقة بالتنازلات الخاصة رعاية الأكثر بالدول
 الجمركية بالإجراءات المتعلقة فيها بما الأساسية الالتزامات معظم على فيحتوي )23إلى  3المادة  من(الثاني

 1. الوطنية الشؤون مع والتعامل الأجنبي الإغراق ضد والرسوم المالية والإعانات والحصص

 أهمية تكتسي أصبحت اأّ  إلا للغات المؤقت الطابع ورغم لها، مقرا بسويسرا جنيف من الغات اتخذت لقد  
دولة  133 إلى 1947دولة سنة  23عددهم من  انتقل كما الاتفاقية إلى المتعاقدين أو، المنظمين عدد تزايدو  كبيرة

 .1995حتى مارس 

 : أهدافها و الغات تعريف
 "General Agreement on Tariffs and Trade":للمنظمة الانكليزيةاختصار للتسمية " الغات"  

(GATT) تشرين الأول  30الاتفاقية في  أبرمتوقد . "فات الجمركية والتجارة يالاتفاقية العامة للتعر "، وتعني
أمانة عامة دائمة مقرها  وكانت تشرف على تنفيذ الاتفاقية. 1948، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام  1947

المتعلقة  والإجراءاتعلى جولات المفاوضات حول تجارة السلع  الإشراف" الغات"وكان من مهام . في جنيف
  .2في الاتفاقية الأعضاءبتنظيم التجارة الدولية بين الدول 

                                                           
 . 6.ص ،1996 للطباعة، الذهبي النشر دار العربي، الاقتصاد مواجهة في التحديات أهم العالمية التجارة ومنظمة الجات :حشاد نبيل. 1

* GATT:THE GENERAL AGREEMENT ON TARIF AND TRADE    
2
.Emmanuel Nyahoho et Pierre-Paul Proulx : Le commerce International , 3édition , I ‘université de Québec, 

Canada, 2006, P.293. 
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وذلك بناء  (ITO)منظمة للتجارة الدولية  إنشاءتم  1947عام  أنه أنه كان من المفترض إلى الإشارةتجدر   
 إلىعمليا  أدى، مما عديدة التوقيع على ميثاق هافانا لأسباب غير أن الولايات المتحدة رفضت. على ميثاق هافانا

عاملة على الآلية المتعددة الأطراف ال وبقيت اتفاقية الغات رغم طابعها المؤقت ،المنظمةهذه  إقامةخطة  إحباط
وهي تختلف عن المنظمة التي . 1995عام  (WTO)منظمة التجارة العالمية إنشاءحين  إلى، تنظيم التجارة الدولية

 ،ة المتعددة الأطراف التي تشملها، من حيث الأهداف والاتفاقات التجاري1947كان من المفترض قيامها عام 
التي ليس فقط المبادئ  هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، يتضمن ميثاقها ITOفقد كان من المفترض أن تكون 

الاتفاقات حول المواد و  ،تي تتعلق بشؤون التشغيل والعمالةكذلك القواعد ال، بل و تنظم التجارة العالمية فحسب
  الخ ...، والاستثمارات الدولية والخدمات الأولية

  1:أهمها تحقيقها على عملت الأهداف من جملة الاتفاقية هذه لنفسها وضعت ولقد

   ؛وتنظيمها الدولية التجارة تحرير - 

  ؛2جمركية غير أو جمركية عوائق كانت سواء التجاري التبادل دون تحول التي العوائق إزالة - 

  ؛المتعاقدة الدول بين التجاري التبادل تنشيط - 

  ؛الدولي التجارة ولتوسيع للمنافسة ملائم دولي مناخ ضمان - 

  ؛جديدة عمل فرص وخلق الخاص القطاع في الاستثمارات تشجيع - 

  .اتغال إدارة رعايـة تحت التفاوض طريق عن التجارية والخلافات المنازعات حسم - 

  مبادئ اتفاقية الغات .2

الدولية بين الأطراف المتعاقدة وهي قانوني لتيسير المعاملات التجارية  إطاربمثابة " الغات"لقد كانت اتفاقية   
   :3نذكر منها ما يليتعتمد على عدة  مبادئ 

وكانت   ،القيود غير الجمركية إزالةوتخفيف أو  الجمركية التعريفةذلك بتخفيض و  :الدولية التجارة تحرير -
عرضت دولة ما تخفيض  إذا، التي تعني أنه ة للغات تقوم على أساس التبادليةالمفاوضات في الجولات المختلف

                                                           
 .377. ص ،2007، الإسكندريةمشكلة الإغراق، الدار الجامعية الجديدة للنشر، : محمد محمد الغزالي. 1

*. (ITO):International Trade Organization   
*
 . (WTO)  : world Trade  organization 

2
  .472.، ص2007، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، -نظريات وسياسات-الاقتصاد الدولي: علي عبد الفتاح أبو شرار. 

3
  .357.، ص2010، بيروت الطبعة الأولىالتجارة الدولية في عصر العولمة، دار المنهل اللبناني للنشر،: محمد دياب . 
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ل الأخرى على ، فان ذلك يكون مشروطا بأن تحصل على تخفيضات من الدو الجمركية على سلعة معينة التعريفة
 ؛) (Bound Tariffالمفاوضات تعريفة مثبتة إطارالجمركية المتفق عليها في  التعريفةوتسمى  ،تصديريا سلع مها

وهذا المبدأ يعرف بشرط الدولة الأولى بالرعاية،  ،الأعضاء في المعاملات التجاريةبين الدول  التمييز عدم -
وهذا . تلقائيا على جميع الدول الأعضاء يسري، فإن ذلك دولة ما ميزة تجارية لدولة أخرى منحت إذاومفاده أنه 

  ؛التجارية بين جميع الدول الأعضاءالمبدأ يعني المساواة في المعاملات 

وذلك بوضع ضوابط تجنب سياسة الإغراق : الدولية التجارية المعاملات في السلوك قواعد تحديد -
(Dumping) لذي يواجه بفرض رسوم ا صادراتوكذلك تجنب دعم ال ،الذي يواجه بفرض رسوم ضد الإغراق
اللجوء إلى القيود ، وعدم الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية التعريفةكما أن على الدول الاعتماد . مضادة للدعم
واجه ، كالقيود الكمية أو نظام الحصص أو حظر الاستيراد، مع وجود استثناء بالنسبة للدول التي تغير التعريفية

ال زوال ، شرط إزالة هذه القيود في حني عجزا شديد في المواد الغذائية، أو تعامدفوعاامشكلات في موازين 
، بل عليها ل ذلك بصورة انتقائيةوعلى الدولة التي تلجأ إلى القيود الكمية ألا تفع السبب الذي من أجله فرضت

  ؛ا على جميع الدول من دون تمييزأن تفرضه

ن تلتزم الأطراف المتعاقدة بأن تعطي السلع المستوردة معاملة، لا تقل امتيازا عن ويعني أ: الوطنية المعاملة مبدأ -
   ؛، في ما يتعلق بالضرائب والرسوم وغيرهاها للسلع المماثلة المنتجة محلياتلك التي تمنح

  . والأكثر تفضيلا للبلدان النامية، دف زيادة معدلات التنمية فيها المعاملة المتميزة -

والتبادلية في العلاقات، أي السعي لتقديم التنازلات  ،ارية عن طريق المشاورات والتفاوضحل النزاعات التج -
  . الخ...التجارية والسياسة المتبادلة 

  :جولات الغات التفاوضية.3

، وكان عدد الدول المشاركة في الجولة الأولى في جنيف 1947بدأت الغات أولى الجولات التفاوضية عام   
ما انسحبا من ، إلا أّ لدان عربيان هما لبنان وسوريا، وكان من بينها بَ دولة، هي الدول المؤسسة للغات 23

، ايدة منذ الحرب العالمية الثانيةوكان الهدف من اجتماع هذه الدول، معالجة القيود التجارية المتز   ،لاحقا الاتفاقية
انسياب التبادل التجاري منتجاا، والتمتع بمزايا زيادة الصادرات و وإنشاء نوع من التوازن بين حق الدولة في حماية 

  .الدولي
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، أشرفت الغات على ثمان جولات من حتى قيام منظمة التجارة العالمية، و ل الفترة التي انقضت منذ إنشائهاوخلا 
  1. الخاصة بالتجارة الدوليةالمفاوضات 

عقدت هذه الجولة من المفاوضات في  (Geneva Round) 1947جولة جنيف عام : ىالأول الجولة -
   ؛دولة )23(بحضور  1947جنيف بسويسرا عام 

هذه الجولة من المفاوضات بين الأعضاء  Annecy Round)( 1949جولة أنسى عام  :الثانية الجولة - 
، وقد واصل فيها المتفاوضون دولة فقط) 13(، واشترك فيها 1949الغات عقدت في مدينة أنسى بفرنسا عام 

   ؛عمليات تخفيض التعريفة الجمركية على السلع المتبادلة بين أعضاء منظمة الغات

هذه الجولة من المفاوضات بين  عقدت (Torquay Round) 1951 عام توركاى جولة: الجولة الثالثة -
الدولية دولة بشأن الرغبة في تحرير التجارة )38(، وقد ضمت 1951أعضاء الجات في مدينة توركاى في إنجلترا عام 

) %25(بند من بنود التعريفة الجمركية التي انخفضت بواقع )8700(، وقد نوقش نحو وإزالة العقبات الجمركية
  ؛1948مقارنةً  بالمعدلات السائدة عام 

هذه الجولة من المفاوضات  جرت (Geneva Round) 1956 -1952 للفترة جنيف جولة: الجولة الرابعة -
، وكانت قيمة التجارة الدولية التي شملها 1956 - 1952بين أعضاء الجات في مدينة جنيف بسويسرا في الفترة 

   ؛يار دولار وهو رقم متواضع نسبياً مل) 2,5(التحرير 

هذه الجولة من  عقدت (Dillon Round) 1961- 1960 للفترة ديلون جولة: الخامسة الجولة -
وقد سميت الجولة باسم نائب  1961- 1960ات في مدينة جنيف بسويسرا في الفترة غالمفاوضات بين أعضاء ال
ود بند من بن) 4400(، وقد نتج عنها تخفيض الذي اقترح عقد الجلسة "دوجلاس ديلون"وزير الخارجية الأمريكية 

مليار دولار وانطوت على تنسيق أكثر مع الإتحاد ) 4,9(المحررة ، وبلغت قيمة التجارة الدولية التعريفة الجمركية
   ؛الأوروبي في مجال التعريفة الجمركية

هذه الجولة من المفاوضات (Kennedy Round) 1967 -1962 للفترة كينيدي جولة: الجولة السادسة -
، وقد نسبت  هذه الجولة إلى 1967 - 1962بين أعضاء الجات عقدت في مدينة جنيف بسويسرا في الفترة 

دولة )62(وشاركت قي المفاوضات م 1962من يناير  25الذي دعا إليها في  "دييجون كين"الرئيس الأمريكي 
سية للجولة  مليار دولار والموضوعات الرئي)40(وبلغت قيمة التجارة المحررة . من التجارة الخارجية) %75(تمثل 

) %50(وقد وصل خفض التعريفات إلى. لإجراءات المضادة للإغراقكية و اتخفيض التعريفات الجمر  كانت

                                                           

1
التحديات،  –الفرص : النامية في ظل منظمة التجارة العالمية مع التطبيق على حالة المملكة العربية السعودية الاقتصاديات: خليل عليان عبد الرحيم. . 

  .48- 45. ،ص،ص2009مركز البحوث، المملكة العربية السعودية، 
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وبرزت في  .رس الأمريكي قانون توسيع التجارةغ، وقد دعم الكون) %35(ومتوسط خفض التعريفات الجمركية إلى 
  . هذه الجولة خلافات استمرت حتى المراحل الأخيرة من مفاوضات الأورغواي 

، وقد تفاقية التي تطورت في جولة طوكيو، وهي الااتفاقية مكافحة الإغراقينيدي عن كما أسفرت جولة ك  
ماية والابتعاد عن القيود تم التركيز في هذه الجولة على الاعتماد فقط على التعريفة الجمركية بوصفها أداة للح

ميزان المدفوعات  ، وقد تم التركيز على مبدأ الشفافية مع بعض الاستثناءات للدول التي تعاني عجزا فيالكمية
ومن النتائج المهمة لهذه الجولة العمل باتفاق المنسوجات . الزراعية واستخدام حصص الاستيرادوالاستثناء للسلع 

نامية وخاصة في مجال فتح ، ومنح بعض المزايا لتجارة الدول الفرص التصدير أمام الدول النامية القطنية لزيادة
، وزيادة معدل نموها من خلال التجارة هذه الدول في التنمية الاقتصاديةاعدة ، ومنح معاملة تفضيلية لمسالأسواق
  . الدولية 

لأن المؤتمر الوزاري أعلن  طوكيو؛ Tokyo Round) 1979_1973 للفترة طوكيو جولة: لة السابعةالجو  -
وتعد هذه الجولة من الجولات الكبيرة التي عقدت في إطار  ،م1963عن بدايته في طوكيو في اليابان في أيلول عام 

دولة عضو وباقي الدول ) 90(دولة منها ) 102(وبلغ عدد الدول المشاركة  ،1947ات منذ إبرامها عام غال
 ،مليار دولار)155(وحققت الجولة إنجازات كبيرة في مجال تحرير التجارة فبلغت التجارة الدولية المحررة . مراقبون

وصل خفض التعريفة الجمركية  ، أهمها تخفيض القيود الجمركية، وقدالجولة على العديد من الموضوعات تملتاشو 
مما زاد من التدفقات ) %4,7(إلى ) %7(، وانخفض متوسط التعريفة الجمركية للدول الصناعية من )%34(إلى

) 300(الخفض الجمركي ، وبلغن الماضيأوائل التسعينات من القر السلعية على المستوى الدولي في الثمانينات و 
وتعد هذه المفاوضات تطبيقا لفكر المدرسة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية الداعية إلى تحرير التجارة من . دولار مليار

وأهم الاتفاقيات التي حققتها . تجاريين في الاعتماد على الحمايةالقيود غير الجمركية وللتخلص من آثار مذهب ال
  : 1هذه الجولة ما يلي

اتفاقية الدعم وتتضمن إجراءات مكافحة الدعم عن طريق فرض رسوم إضافية تعرف بالرسوم التعويضية  �
(Countervailing Measures)، عم في إلحاق الضرر وتلتزم الدول الأعضاء بضمان ألا يتسبب تقديم الد

  ؛الأعضاءفي تجارة الدول الأخرى 
اض التي تتخذها الدول لأغر   بالإجراءاتوهي الاتفاقية المتعلقة  :*(TBT)قية العوائق الفنية أمام التجارةاتفا �

وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بضمان ألا يؤدي مثل هذا الإجراء إلى وضع عراقيل  ،الأمنية أو الصحية أو البيئية
  ؛الأخرى إلى أسواقهاارة الدول غير ضرورية أمام تدفق تج

                                                           

1
  .243. ، ص2008، الإسكندريةتحرير التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي للنشر، : محمود عبد العزيز عمارة رانيا . 

*T .B.T:  Technical barriers to Trade 
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ون ذلك إجراءات تراخيص الاستيراد التي تضع الضوابط الكفيلة بضمان عدم استخدام تراخيص الاستيراد ليك �
  ؛وسيلة للحد من الواردات

، فيها عن طريق الاستيراداتفاقية المشتريات الحكومية والخاصة بالقطاعات السلعية التي تحتكر الحكومة التداول  �
قية مجموعة القواعد التي تكفل مشاركة المنتجين والمصدرين الأجانب في عطاءات المشتريات وتتضمن الاتفا

   ؛على المنتجين والمنتجات المحليةالحكومية وعدم قصرها 
اتفاقية احتساب قيمة الجمارك على أساس القيمة الواردة في بوليصة الشحن أو فاتورة السداد دون اللجوء إلى  �

   ؛)1/1/1981(ة السلع المستوردة على أن تسري الاتفاقية اعتبارا من التقدير الجزافي لقيم
   ؛نية لتحرير وتوسيع نطاق التجارةاتفاقية اللحوم والثروة الحيوا �
  ؛جارة الدولية في منتجات الألباناتفاقية الألبان لتوسيع نطاق الت �
ت ريفات المفروضة على جميع أنواع الطائرااتفاقية التجارة في الطائرات المدنية من خلال إلغاء جميع الرسوم والتع �

   ؛م1/11/1980المدنية اعتبارا من 
، وقدتم تطويرها وتفسير أحكامها بصورة تم التوصل إليها في جولة كينيدي اتفاقية مكافحة الإغراق التي �

  .يوتفصيلية في جولة طوك

نت بي الأورغواية العالمي، وأن جولة ويلاحظ أن جولة طوكيو قد مهدت الطريق لترسيخ دعائم نظام التجار   
  . تم إنجازه في جولة طوكيو من حيث توسيع مجالات تحرير التجارة الدولية على ما

بين أعضاء الجات عقدت في  (Urguay Round) 1994- 1986 للفترة غوايالأور  جولة: الجولة الثامنة -
وقد وصل عدد الدول المشاركة فيها  ،أطولهاجولات المفاوضات للجات بل وهي من أشهر  ،1994 - 1986فترة 

، بتوقيع الدول المشاركة على بروتوكول مراكش في المغرب لتأسيس 1994دولة وانتهت الجولة في عام ) 125(
رقم لم تصل إليه الجولات ، وهو مليار دولار) 755(بلغت قيمة التجارة المحررة وقد . منظمة التجارة العالمية

 )%36 - 24(ومتوسط خفض التعريفة تراوح بين) %40(حيث وصل الخفض في التعريفات الجمركية  ،السابقة

   1.طاقها وموضوعاا المنطوية عليهاوشملت هذه الجولة مجالات متعددة لتحرير التجارة الدولية من حيث ن

، وتم إدخال قطاع رة التفاوض في المنتجات الزراعيةدخلت لأول مإن جولة مفاوضات الأورغواي أُ   
، ومن ثم أصبح التحرير يعني تحرير السلع الزراعية 2005المنسوجات والملابس الجاهزة وتحريره تدريجيا بنهاية عام 

، وعدم التمييز بين الدول المختلفة في المعاملات التجارية ومن ثم ن القيود الجمركية وغير الجمركيةوالصناعية م
كما أدخل في جولة الأورغواي   .(GATS)فيما عرف باتفاقية تحرير الخدمات إدخال قطاع الخدمات لأول مرة 

                                                           

1
  .48.خليل عليان عبد الرحيم،  المرجع السابق، ص . 
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، مثل تاال الخاص بالملكية الفكرية وتحرير مجالات الاستثمار ذات العلاقة بالتجارة الدولية وغيرها من االا
  . النفاذ للأسواق وتسوية النزاعات ونحوها من الأطر المؤسسية المنظمة للتجارة الدولية 

دء بنظام منظمة ات والبغ؛ إذ إا شهدت اية العمل بنظام التتجزأ عتبرت هذه الجولة صفقة متكاملة لاأُ و   
من التجارة الدولية سواء في السلع والخدمات والملكية الفكرية   )%90(، وشهدت هذه الجولة التجارة العالمية

  .موضوعات الجولات السابقة والجدول المولي نلخص فيه أهم .والاستثمار

  .جولات التفاوض منذ إنشاء الغات: 1 جدول رقم

   الجولة موضوع   المشاركة الدول عدد   الجولة اسم  السنة 

  فات الجمركية يتخفيض التعر   23  جنيف   1947
  فات الجمركية يتخفيض التعر   13  آنسي   1949
  فات الجمركية يتخفيض التعر   38  تور كاي   1950-1951
  فات الجمركية يتخفيض التعر   26  جنيف   1955-1956
  فات الجمركية يتخفيض التعر   26  ديلون   1960-1961
  مكافحة الإغراق  الجمركية،فات يالتعر   62  كينيدي  1964-1967
فات الجمركية، الإجراءات غير يتخفيض التعر   102  طوكيو  1979 -1973

  الجمركية، إطار للعلاقات التجارية 
  123  لأورغوايا  1993 -1986

  
  
  

الإجراءات غير فات الجمركية، يتخفيض التعر 
الجمركية، الخدمات، الزراعة، المنسوجات، 

، حقوق الملكية الفكرية، تسوية النزاعات
  إنشاء منظمة التجارة العالمية 

  259.محمد دياب، التجارة الدولية في عصر العولمة،ص: المصدر
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    المنظمة العالمية للتجارة : المطلب الثاني

ات حيث تتولى غال اتفاقيةرغواي هو إحلال منظمة التجارة العالمية محل و لعل من أهم نتائج جولة الأ  
وحل النزاع بين الأطراف، فكان ميلاد المنظمة العالمية للتجارة والتي  الغات اتفاقيةالإشراف على تنفيذ بنود 

  .بعدا جديدا متعدد الأطراف منحت الجانب التشريعي والمؤسساتي للتحرير التجاري والدولي

  :تعريف المنظمة العالمية للتجارة.1

يمكن تعريف المنظمة العالمية للتجارة بأا النظام الدولي الوحيد الذي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارة بين   
متفاوض عليها بين أطراف التبادل الدولي، تمثل القواعد القانونية  اتفاقياتالبلدان إذ تحمل في طياا مجموعة 

الدول سياساا التجارية داخل الحدود المتفق عليها، دف  للتجارة الدولية، والتي على أساسها تبني الأساسية
 1.نشاطاممساعدة المنتجين للسلع والخدمات، المصدرين والمستوردين في ممارسة 

ودف هذه المنظمة أساسا إلى تمكين الدولة العضو من النفاذ لأسواق باقي دول المنظمة بما يحقق توسع   
في هذه المنظمة  الأعضاءحيث تلتزم الدول  الأمامنحو  الاقتصاديةودفع مسار العولمة  واستقرارهاالتجارة العالمية 

، كما لا تقوم الدول بالتمييز فيما بينها المنظمةبعدم اللجوء للقيود الكمية على الواردات إلا في ضوء ما تسمح به 
دول أيضا على إضفاء كامل الشفافية تجاه ،  وتحرص ال)بالرعاية الأولىمعاملة الدولة ( أثناء التعاملات التجارية 
    2 .شركائها من نفس المنظمة

  :أما هيكلة المنظمة كما يلي

يتألف المؤتمر الوزاري من وزراء التجارة للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ويعتبر قمة : المؤتمر الوزاري -
أخر  1996سنة  سنغافورةأول مؤتمر في  انعقد، حيث الأقلالقرار في المنظمة، إذ يجتمع مرة كل عامين على  اتخاذ

  .3اختصاصاتهمنظمة التجارة العالمية  اتفاقيات، وقد حددت المادة الرابعة من 2009سنة  "جنيف"مؤتمر في 

شهريا، وله عدة  الأقلفي المنظمة، يجتمع مرة واحدة على  الأعضاءيضم ممثلين عن الدول : المجلس العام -
وظائف منها تلك التي يسندها له المؤتمر الوزاري، كما أنه جهاز لفض المنازعات التجارية، وفحص السياسات 

  .وتخضع له جميع االس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل .التجارية

  

                                                           
1
 -Organisation mondail du commerce, division de l’information et des relation avec les médais ; 2éme édition, 

Genève Suisse ;2001. P :04. 
2
                                            . 47،48.، صص ،2009، الإسكندريةمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية، الدار الجامعية للنشر، : محمد صفوت قابل . 

3
  .45.، ص2004منظمة التجارة العالمية، دار الجامعية للنشر، القاهرة، : سمير اللقاني . 
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عن الدول التي ينتمون إليها،  ستقلاليةبالاتتكون من المدير العام للمنظمة وموظفين يتمتعون  :الأمانة العامة -
  1.ويعين المدير من طرف المؤتمر الوزاري

القرارات من طرف المؤتمر الوزاري حيث تتكون  اتخاذوهي مجالس متخصصة جد مهمة في : المجالس الرئيسية -
  :من

وجات ولجنة مراقبة المنس ويحتوي على عدة لجان، منها لجنة الزراعة ولجنة الإجراءات الوقائية: مجلس تجارة السلع �
  ؛ولجنة الممارسات ضد الإغراق

ولجنة تجارة  تالاتصالاويشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضات حول : مجلس تجارة الخدمات �
  ؛الخدمات المصرفية

  .ةويهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجار  :مجلس حقوق الملكية الفكرية �

  :وهي أربع: اللجان الفرعية -

  ؛بدراسة تأثير التجارة على البيئةوتعني : لجنة التجارة والبيئة �
  ؛الثالث وبالدول الأقل نموا خصوصاالتي تم بالعالم  :لجنة التجارة والتنمية �
فيما يخص القيود على التجارة  الاستشاراتوتقدم : لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات �

  ؛ترتبط بموازين المدفوعات لأهدافالدولية 
  .وتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة: لجنة الميزانية والمالية والإدارة �

فرنك سويسري، ويتناسب حجم إسهام   177900000مبلغ  2009وقد بلغت مساهمات الأعضاء عام   
  2.من ميزانية المنظمة %14.10 الأمريكيةلغ حصة الولايات المتحدة كل عضو مع حصته التجارة الخارجية، فتب

إلى مجموعة العلاقة بين التجارة وتختص بدراسة الترشحات لعضوية المنظمة، إضافة  :مجموعات العمل -
  .واموعة المختصة بسياسة المنافسة الاستثمار

  ).1(انظر الملحق رقم  للتجارةالهيكل التنظيمي المفصل للمنظمة العالمية يمكن تمثيل و 

  

  

 

                                                           
  .83.ص ،1996، الإسكندريةللكتاب،  الإسكندرية، مركز 94ات الجالتجارة العالمية و : سمير محمد عبد العزيز . 1

2
 .wwww.omc.org 06/2011/ 30:الإطلاعتاريخ     
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 : مهام المنظمة العالمية للتجارة.2

  1:تبدو أهمية المنظمة العالمية للتجارة من خلال المهام التي أنيطت لها وهي

التجارية متعددة الأطراف التي تنظم العلاقات التجارية بين الدول  الاتفاقياتالإشراف على تنفيذ وإدارة  - 
  ؛الجماعية عديدة الأطراف الاتفاقياتبما فيها  ،الأعضاء

المتعلقة بتحرير التجارة الدولية، وذا تعتبر المنظمة  الاتفاقياتتنظيم المفاوضات الدولية حول تنفيذ أحكام  - 
  محفلا للمزيد من المفاوضات بشأن العلاقات التجارية متعددة الأطراف؛

التجارية وتسوية هذه المنازعات وفق  الاتفاقياتالإشراف على فض المنازعات الدولية حول تطبيق نصوص  - 
  الخاصة بذلك؛ الاتفاقيةالأسس والمبادئ التي نصت عليها 

  ؛1994مراكش  اجتماعإدارة ومراقبة السياسات التجارية وفق الأسس التي تمت الموافقة عليها في  - 

النتائج المحصلة في اتفاقية أورغواي  والإشراف على كل ما يخص التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - 
والتي شملت تجارة السلع، تجارة الخدمات، حقوق الملكية الفكرية، ومقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة بالتجارة 

  2.والزراعة ومختلف أنواع الدعم والإجراءات الخاصة بالتعويض

كما سطرت المنظمة العالمية للتجارة مهمة خاصة تندرج في إطار المهمات العادية التي كلفت ا، وهذه   
البيئة، ولعل هذه  واحترامالمهمة هي السعي الدؤوب إلى تحقيق التنمية المستدامة بالرفع من المستوى المعيشي للبشر 

قسط الكبير في أجندة المؤتمرات الوزارية القادمة تأخذ الهمة سوف تضطلع ا هذه المنظمة و م المهمة هي أكبر
  21في الأجندة  "ودي جانيروري"سطرته قمة  التي ستعقدها المنظمة في القرن الواحد والعشرين تماشيا مع ما

  .قادة العالم أغلب بمشاركة

  :أهداف ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة.3

دف منظمة التجارة العالمية إلى أن تكون منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشاكل المعيقة   
التقنية والمالية  لفض النزاعات التجارية التي تنشأ بينهم، إضافة إلى تقديم بعض المساعدات وآليةللتجارة العالمية، 
   3:، وتندرج أهداف المنظمة في النقاط التاليةللدول الأعضاء

  ؛للتجارة التفاوض المستمر  لضمان التحرير التدريجي - 

                                                           

1
  .37.محمد صفوت قابل،مرجع سابق،ص. 
   .30. ، ص2006المنظمة العالمية للتجارة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : محفوظ العشب. 2

  .)بتصرف(.143.ص، 2006، الإصدار الأول، عمان، الطبعة الأولىمنظمة التجارة العالمية، دار الثقافة للنشر،: سهيل حسين الفتلاوي. 3
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  ؛والواجبات بين الدول الأعضاءتحقيق فرص التكافؤ بين الحقوق  - 

  ؛وتبني المواقف وإدارة المفاوضاتطرح المبادرات  - 

   ؛الأعضاءالجديدة بين الدول  الاتفاقياتصياغة القرارات وإنفاذ  - 

  ؛والتحالفات الإستراتيجية الاقتصاديةرعاية التكتلات  - 

  .لسياسات التجاريةابينهم ومراجعة  للاتصال آليةوإيجاد  الأعضاءحل النزاعات التجارية بين الدول  - 

  1:تتجسد في النقاط التالية من المبادئ مجموعة قامت منظمة التجارة العالمية على أساسوقد 

تحقيق المساواة بين الدول الأعضاء في ظروف المنافسة في يسعى هذا المبدأ إلى : التمييز عدم: الأولالمبدأ  .أ
الأسواق الدولية، ويمكن تحقيق هذا المبدأ من خلال منح كل طرف متعاقد جميع المزايا والحقوق التي تمنح للأطراف 

  :تحقق مبدأ عدم التمييز من خلال شروط الدولة بالرعاية وشرط المعاملة بالمثل المبينين كما يلييالأخرى، و 

هذا المبدأ ينص على أن أي ميزة تفضيلية تعطى لأي دولة تتعلق بالتعريفة : بالرعاية الأولى الدولة شرط -
المتعاقدة مع الغات،  الأعضاءالجمركية أو تحويلات الدفع لتمويل الصادرات أو الواردات يجب إعطاؤها لبقية 

  :التالية الاستثناءاتولكن لهذا المبدأ 

  ؛للصناعات الوليدة في الدول الناميةترتيبات الحماية  �
  ؛ية ومستعمراا من الدول الناميةالعلاقات التفضيلية بين الدول الصناع �
 .الاقتصاديةالترتيبات المتعلقة بالتكتلات  �

عن تلك التي  امتيازاتلتزم الدولة المتعاقدة أن تعطي السلعة المستوردة معاملة لا تقل : الوطنية المعاملة شرط -
  .تمنح للسلعة المناظرة المنتجة محليا

بأن التعريفة الجمركية هي الوسيلة الوحيدة  الالتزامهذا المبدأ يعني : الكمية القيود حضر مبدأ:المبدأ الثاني.ب
 للحماية وأن القيود غير التعريفة الجمركية كنظام الحصص لا تستخدم إلا في حالات خاصة، ويتم إدراج التعريفة

في التجارة،  الأمانو  الاستقرارطبقا لمبدأ الشفافية، وهذه الشفافية تحقق درجة عليا من  في جداول التزامالجمركية 
  ؛بلية التنبؤ بسلوك التجارة للدولوتحقق كذلك درجة عليا من قا

وطبقا  :الجمركية للرسوم المتبادل التدريجي التخفيض أجل من الأطراف بين التفاوض :المبدأ الثالث.ج
والتخفيض المتبادل للتعريفة الجمركية أي  مركية على السلع من خلال التفاوضفقد تم خفض الرسوم الج لهذا المبدأ

                                                           
دار المريخ للنشر،   ،تعريب أحمد يوسف الشحات، مراجعة أحمد عبد الخالق ،منظمة التجارة العالمية لاتفاقياتمقدمة  :اجيرات لال داس . 1

  .)بتصرف(. 33.، ص2009الرياض، 
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بعدم رفعها بعد ذلك وفقا لإجراءات محددة، وقد تتضمن إجراءات تعويضية للدول المتضررة عند   الالتزامتثبيتها 
الجمركية حيث  التعريفةيتم ثنائيا بين بلدين لتخفيض  كان التفاوض  نيدييالسابق قبل جولة كفي . زيادة التعريفة

يتم تحديد قائمتين للتخفيض الجمركي على كل سلعة إحداهما للصادرات والثانية للواردات ولكن بعد جولة  
  ؛نيدي أصبح التفاوض على مجموعة سلع وليس على كل سلعة بمفردهايك

الإغراق هو بيع السلعة في : الصادرات ودعم الإغراق سياسة بوتجن التنافسية تشجيع :المبدأ الرابع.د
ار تقل عن نفقة ، وغالبا ما يكون البيع بأسعر السوق الداخلية للدولة المصدرةالخارج بأسعار تقل عادة عن أسعا

 ، وإذا كانباحتكار أو شبه احتكار لإنتاجها ، ويحدث ذلك عندما يتمتع المنتجون لتلك السلعةإنتاج السلعة
   ؛هناك ديد بحدوث ضرر جوهري لمنتج وطني يحق للدولة المتضررة فرض رسم تعويضي لإلغاء أثر الإغراق

يجب على جميع الدول الأعضاء أن تبقى سكرتارية  :الشفافية لقواعد طبقا للأسواق النفاذ :المبدأ الخامس.ه
، وكذلك الأمر أن تقوم سياستها التجارية تغيرات في مجالمنظمة التجارة العالمية مطلعة على كل التعديلات وال

المفاوضات حول التجارة  منظمة التجارة العالمية باطلاع الجمهور بالمعلومات المتوافرة عن التطورات في مجال عمل
   ؛الدولية

لقد راعت اتفاقيات  :نموا الأقل الدول ومساعدة الاقتصادي والإصلاح التنمية تشجيع :المبدأ السادس.و 
ولكن هناك بعض الاستثناءات  ،منظمة التجارة العالمية ظروف الدول النامية وأعطت تنازلات لصالح هذه الدول

اق وفي من تطبيق هذه المبادئ التي سمحت ا منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بعمل تمييز في حالات الإغر 
  . شروط محددة وصارمة  ، ولكن ضمنحالة عجز ميزان المدفوعات
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    :الفصل خلاصة

كون التسلسل ل، ذلك مفهوم التنمية المستدامة ل بظهوريعتبر التدهور البيئي العامل الرئيسي الذي عجّ   
تبين لنا  ،ظهور مفهوم التنمية المستدامةإلى غاية الحرب العالمية الثانية و الكرنولوجي لسياسات التنمية المنتهجة منذ 

بوضوح غياب الجانب البيئي عن أهداف التنمية، وذلك لعدم بلوغ التلوث البيئي درجات مهددة للتواجد 
ولكن فور دق ناقوس الخطر من طرف البيئيين ظهر الجانب البيئي بقوة في المقاربات التنموية فكان سببا  ،البشري

   .التنمية المستدامةالذي اصطلح عليه بد للتنمية المقترن بالاستدامة و في ظهور المفهوم الجدي
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 :تمهيد

ساهم التحرير المتدرج لحركة التجارة العالمية منذ بداية الخمسينات من هذا القرن من خلال الاتفاقيات 
فتحرير التجارة  ،التجارة العالميةية المشاركة في الثنائية والمتعددة الأطراف في ازدياد حدة المنافسة بين الأطراف الدول

والذي تجسدت أهم متعدد الأطراف ق انسياا في ظل نظام تجاري يمن كافة العقبات والقيود التي تعالدولية 
فهذا  واي من اتفاقيات التجارة الحرة وإنشاء منظمة التجارة العالمية،غملامحه فيما أسفرت عنه نتائج جولة أور 

منافع اقتصادية كبيرة والتي تتمثل في تعزيز وتشجيع النمو الاقتصادي على مستوى  التحرير سوف يحقق بلاشك
لنمو الاقتصادي لكن من ناحية أخرى فإن ا ،نمو من زيادة في الدخول والثرواتالعالم بأسره وما يسفر عنه هذا ال

تيجة التوسع في العمليات والتي تتمثل في زيادة معدلات التلوث البيئي ن خطيرة على البيئة سوف تكون له أثار
  :وذلك بالتطرق إلى النقاط التالية وف يتم تناوله من خلال هذا الفصلوهو ما س. الإنتاجية والاستهلاكية

  موقع المتغيرات البيئية في التجارة الدولية؛ - 

  ؛اثر السياسات والمعايير البيئية على التجارة الدولية - 

  ؛ري المتعدد الأطرافالتجارة والبيئة في ظل النظام التجا - 

  .بالتنمية المستدامة الأطرافعلاقة النظام التجاري متعدد  - 
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  موقع المتغيرات البيئية في التجارة الدولية :المبحث الأول

لا يمكن الحديث بشكل مبسط ومجرّد عن علاقة التجارة بالبيئة كعلاقة أحادية التوجه، لأنّ هذه العلاقة     
بيئي المقصود، واختلاف المكان والبيئة الطبيعية واختلاف القطاع التجاري أو الصناعي أو التختلف باختلاف 

البيئة قد تكون إيجابية تالي فإنّ العلاقة بين التجارة و بالو  ،الاقتصادية في كل حالةالزمان واختلاف البيئة التشريعية و 
وهو  صة بكل حالةالمعطيات الخال والظروف و اصيفي حالة ما، وسلبية في حالة أخرى وكل ذلك يعتمد على التف

طبيعة  من خلال هذا المبحث وذلك بتحديد مجال العلاقة بين التجارة والبيئة ثم تحديد إليهما سوف نتطرق 
  . العلاقة بين السياسات التجارية والبيئة

  مجال تحليل العلاقة بين التجارة والبيئة: المطلب الأول

يرى الاقتصاديون أنهّ لا فرق بين ضارة تقع عواقبها على اتمع، و مماّ لاشكّ فيه أنّ التلوث يحمل آثاراً   
رى أو ذلك لأنّ التلوث لا يعرف حدوداً دولية، كما أنهّ يتنقل من دولة إلى أختلوث المحلي أو التلوث الدولي، و ال

ة غير مباشرة من خلال التجارة الدولية، الأمر الذي جعل الهواء، أو بصور ار و الأبصورة مباشرة عبر البحار و 
التجارة الدولية في أواخر عقد السبعينات من القرن المنصرم، بعد أن هتمون ببحث العلاقة بين البيئة و الاقتصاديين ي

عدم  يمكن لهم تجاهلها، أو افتراض (Externalities)اعتبروا كافة الظواهر البيئية بمثابة متغيرات أو آثار 
  .وجودها

  :الإطار العام للتجارة والبيئة والعلاقة بينهما .1

مجالات التفاعل بين الاقتصاديات المحلية واقتصاديات العالم الخارجي، لما  أهمتعتبر التجارة الدولية أحد   
ومنه ، تتضمنه من تدفق للسلع والخدمات من وإلى الدولة وما تخلقه من روابط على مستوى الاقتصاد الكلي

  .تأثير على البيئة الأخيروما لهذا  1فالتجارة تعتبر كمحرك للنمو الاقتصادي

البيئة في المؤسسة العالمية للتنمية المستدامة فإنّ هناك ثلاثة مجالات خبير التجارة و  "مارك هالي"يشير   
وفيما يلي سوف يتم شرح هذه االات بشيء من  2.التأثيرات المتبادلة بينهماو  ل العلاقة بين التجارة والبيئة لتحلي

 .التفصيل

  

                                                           
  .260. ، ص2010 التجارة الدولية النظرية وتطبيقاا، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن،: خالد محمد السواعي. 1
. ص،ص. 2003عمان،  العالم ليس للبيع مخاطر العولمة على التنمية المستدامة، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،: باتر محمد علي وردم . 2

284- 286.  
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المباشرة على البيئة، والتي قد تكون إيجابية عندما تساهم التجارة  :Product Effects) (تأثيرات المنتج.1.1
والاستثمار في انتشار التقنيات والسلع ذات التأثير القليل على البيئة، كما يمكن أن يساهم الانفتاح على التجارة 

   1.في دعم التنمية، من خلال التقنيات الحديثة والاستثمار في المشاريع البيئية

لوثة للبيئة مثل المواد السامة المواد الميمكن أن تسهل من انتقال السلع و  ففي الجانب السلبي فإنّ التجارة  
وتخفيض  التقنيات الكافية للتعامل معهاغالبا ما يتم التخلص من هذه المواد في دول لا تملك و  ،والنفايات الخطرة

  .منها الكائنات الحيةم في استنزاف الموارد الطبيعية و من ناحية أخرى فإنّ التجارة تساهو ، المخاطر الناجمة عنها

ال قد تكون بعض التأثيرات في هذا ا :(Scale Effects)التأثيرات على مستوى النشاط الاقتصادي .2.1
التزايد في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، سواء أكان  ومنهاسلبية على البيئة، 

ارد المائية أو إنتاج المخلفات التعدين أو قطع الأخشاب أو استنزاف المو من خلال استخراج المواد الخام و  ذلك
مستوى التدهور البيئي ما لم تكن هناك بشكل مباشر فإنّ زيادة مستوى النشاط الاقتصادي يعني زيادة و  ،والتلوث

  .تشريعات تنظم هذا التأثير

يؤدي تحرير التجارة إلى تغيير في تركيبة الاقتصاد في أية  :(Structural Effects)التأثيرات الهيكلية .3.1
 على سبيل المثال، فإنّ و  ،زيادة استيراد السلع الأخرىا و دولة، حيث يؤدي إلى زيادة إنتاج السلع المتخصصة

بالتالي قطع الغابات بشكل مكثف من تضطر إلى زيادة إنتاج الخشب و دولة استوائية ذات غابات كثيفة سوف 
  .أجل المنافسة في السوق العالمية، مثل هذه التغيرات الهيكلية قد تكون ذات تأثيرات إيجابية أو سلبية على البيئة

استنزافا صاد أقل تلويثا للبيئة و يتغير تركيب الاقتصاد في دولة ما نحو اقتففي الجانب الإيجابي، يمكن أن     
للموارد مثل التحول إلى اقتصاد للخدمات أو المعلومات، أو أن يتم التركيز على قطاعات اقتصادية أكثر التصاقا 

مثل الاتحاد (المعايير البيئية كما أنّ التصدير لدول يهتم مستهلكوها ب،  المهارات المهنية للمواطنينة و بالبيئة المحلي
يمكن أن يكون مفيدا للدولة المصدرة لأنّ شركاا تكون مضطرة عندئذ لمواكبة هذه التشريعات البيئية ) الأوروبي

  .الدقيقة في الدول التي سيتم التصدير إليها للتمكن من المنافسة

ي ترتبط مباشرة بالدول التي يعتمد أمّا بالنسبة لتأثيرات السلبية لتغير هيكل الاقتصاد الوطني، فه  
تاج للمنافسة التي سوف تكون مضطرة إلى زيادة الإناعات ملوثة للبيئة مثل التعدين والتحطيب و اقتصادها على قط

وفي حال غياب تطبيق  ،نافسة الأجنبية في السوق المحليحماية شركاا الوطنية أيضا من المفي السوق العالمي و 
التشريعات البيئية الملائمة فإنّ مثل هذه الدول سوف تسارع في استنزاف مواردها سواء من و السياسات المعايير و 

                                                           
1
، 2009حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، : محي الدين حمداني. 

  .)غير منشورة. (180. ص
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رها الموارد الطبيعية خلال شركاا المحلية أو من خلال فتح باب الاستثمار أمام شركات أجنبية تستنزف بدو 
 .خاصة في الدول الناميةالمتاحة، 

  :إدراج البيئة كأحد عناصر التجارة الدولية .2

 *بحث العلاقة بين السياسة البيئيةين الاهتمام بالظواهر البيئية، و قد استلزم هذا الأمر من الاقتصادي  
(Environmental Policy) مماّ أدّى إلى دمج البيئة أو المتغيرات البيئية في نظرية التجارة 1والتجارة الدولية ،

  :2ذلك يرجع إلىرة الدولية، و واعتبار البيئة أحد عناصر التجا الدولية،

مصدر خدمات  - أي البيئة  -تعتبر البيئة عنصراً إنتاجياً لازماً للإنتاج كالعناصر الإنتاجية الأخرى، حيث أّا  - 
فات، لف عن هذه الأنشطة من انبعاثات ومخل، إلى جانب تصريف ما يتختاجية لكافة الأنشطة الاقتصاديةإن
المخلفات ذاتياً تكاد تكون محدودة، لذا فإنّ البيئة تعتبر و  الانبعاثحيث أنّ قدرة الطبيعة على امتصاص هذه و 

لة، كما أّا قيد على كأي عنصر إنتاجي آخر غير قابل للتجزئة من الإمكانيات المتاحة لأي دو   -عنصراً إنتاجياً 
بالتالي فهي مصدر أو سبب يف الإنتاج النسبية بين الدول، و تكالتتسبب في اختلاف الإنتاج والتجارة الدولية، و 

  ؛ى الدول بميزة تنافسية عن الأخرىتمتع إحد

ذلك من خلال تحميل  ليف الاجتماعية، و بما يتناسب مع التكا يستلزم المحافظة على البيئة تسعير الموارد البيئية - 
ات البيئة السالبة إلى تكاليف داخلية في الأنشطة كل سلعة بتكاليف تلوثها للبيئة، عن طريق تحويل الوفور 

  ؛الاستهلاكية المتسببة في التلوثالإنتاجية و 

ل الأسعار الخدمات على تكلفة استخدام الموارد البيئية يعتبر بمثابة تصحيح هيكإنّ اشتمال أسعار السلع و  - 
ن بين الأجيال الحالية والمقبلة على الموارد ق التواز من ثمّ فإنّ هذا التصحيح يساعد على تحقيالمحلية والعالمية، و 

بين قدرة البيئة على مواجهة هذا الطلب من ناحية أخرى، بحيث ألاّ يقلل من القدرة الطبيعية والبيئية من ناحية، و 
  ؛بيئة، أو يخفض من معدلات التنميةالامتصاصية الذاتية لل

من أكفأ أدوات السياسة البيئية للمحافظة على البيئة من سوء  (Pollution Tax)ضريبة التلوث تعتبر حيث  - 
تحميلها على و ية في قائمة التكاليف الداخلية الاستخدام، حيث تتضمن هذه الأداة إدراج التكاليف الخارج

  ؛به الدولة المتقدمةهو ما تأخذ المتسبب، و 

                                                           
1
  .177- 176.، ص،ص2007التجارة الخارجية، دار الثقافة العربية للنشر، مصر، : محمد رئيف مسعد عبده . 
مجموعة القرارات التي تتخذها السلطات المحلية أو الدولية دف تحديد سلوكيات المواطنين وتوجيهها نحو الحفاظ على الموارد  هي"السياسات البيئية .*

العالم النامي، الدار الجامعية  تحرير التجارة العالمية في دول:، السيد احمد عبد الخالق"الطبيعية وحمايتها وكذا الارتقاء بالخدمات البيئية المتاحة للمجتمع
  .131.للنشر،  مصر، ص

  .313. ، ص2005 الطبعة الثانية، القاهرة، قضايا معاصرة في التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية للنشر،: سامي عفيفي حاتم . 2
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التجارة الدولية، سوف يؤدّي إلى الوصول في ضوء العرض السالف الذكر فإنّ إدراج البيئة كأحد متغيرات   
  :للحقائق التالية

إذا التزمت كافة الدول بنفس المعايير البيئية، بغرض تحقيق مستوى واحد من نظافة البيئة، فإنّ هذا سوف يؤدّي  - 
ادية إلى أنّ الدول التي تتمتّع بقدرة امتصاصية ذاتية للبيئة، سوف تقوم بتخصيص قدر أقل من الموارد الاقتص

  ؛رى الأقل استعداداً في هذا الشأنذلك بالمقارنة بالدول الأخحة التلوث، و لمكاف

بميزة تنافسية في  )القدرات الامتصاصية الذاتية المرتفعة(تحظى الدول التي تتمتع بوفرة نسبية في الموارد البيئية  - 
دث تغيرّا في الهياكل ارة الدولية، مماّ يحبالتالي يتغير نمط التجإنتاج السلع والخدمات الأكثر تلوثاً للبيئة، و 

  ؛الاقتصادية

إلاّ أنهّ إذا انتهجت إحدى الدول سياسة بيئية، فإنّ ذلك يتضمن زيادة تكاليف الإنتاج، مماّ يصب في   
في الفشل في تحقيق ميزة تنافسية عالية  بوتقة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً، مماّ يؤدّي إلى

من ناحية أخرى عجز و  ؛في الأسواق العالمية هاتنافسيتمن ثمّ إسدال الستار على إنتاج هذه السلع والخدمات، و 
 .المنتجين المحليين عن منافسة الواردات الأجنبية في الأسواق المحلية

  :الدولية المتعلقة بالتجارة والبيئة الاتفاقيات.3

فقد اتجه العالم منذ أوائل القرن الماضي إلى وضع العديد من  شعورا بحجم التدهور الذي يحيط بالبيئة،  
 ،ومواردها الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات من أجل حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة

 بآخر أو بشكل يتناولها أو بالتجارة منها يرتبط ما عدد أن إلا ،1اتفاقية 200 بنحو الاتفاقيات هذه عدد يقدرو 
 تتناول التي أوروغواي جولة عن المنبثقة العالمية التجارة منظمة اتفاقيات إلى بالإضافة هذا العشرين، يتجاوز لا

   :تجارية هي جوانب لها التي الاتفاقيات وأهم وأحكام، نصوص عدة في والبيئة التجارة موضوعات
 أهم من المؤتمر هذا يعد ،1992 عام دي جانيروو ري في عقد والذي :ةوالتنمي للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر.1.4

 الاستفادة لكيفية مبادئ تضع التي تلك عنه صدرت التي الوثائق بين ومن ،البيئة بموضوعات عنيت التي المؤتمرات
  2 :هما اتفاقيتين توقيع المؤتمر على في الاتفاق تم كما .بالبيئة الإضرار دون العالم في الغابات من
   ؛المناخية التغيرات بمواجهة تعنى التي المناخ، اتفاقية - 

                                                           
1
المتحدة، وقائع اجتماع فريق الخبراء حول مدى كفاية التشريعات كفاية التشريعات البيئية وتشجيع آليات التنفيذ بدولة البحرين، الأمم :جميلة وطني . 

  : ، على الربط1999،جويلية 9-7البيئية وتعزيز آليات تنفيذها  في الدول العربية،بيروت
 www.yemen-nic.info/files/Geog/expert/2.pdf.  في التجارة وقضايا الدولية الاتفاقيات ا،آسي لغربي والاجتماعية الاقتصادية جنةللوا 

  .3. ، صE/ESCWA/GRID/2003/32 :، الأمم المتحدة، رقمالمنطقة

قتصادية والاجتماعية لغربي اللجنة الامنشورات الاسكوا،  موضوع البيئة بين التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، تطور تاريخي،: هلال أحمد محسن . 2
  .www.un-trade-environment.org/.../14Dec06_Pres :على الربط. 3. ، ص2003  أسيا،
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  . والحيوان النبات تنوع على بالمحافظة تعنى التي البيولوجي التنوع اتفاقية - 
 برنامج ويعتمد ،العالم تواجه التي والتنموية البيئية المشاكل لمكافحة عمل برنامج هي :21أجندة القرن .2.4

، التنمية تسريع أجل من الدولية، البيئية الاقتصاديات وتقوية تفعيلو  الوطنية السياسات توطيد على هذا العمل
 بتأكيد الدولي اتمع يقوم أن على تنص إذ البيئة، على والمحافظة بالتجارة المستدامة التنمية تحقيق الأجندة وتربط
 يسمح عادل الأطراف متعدد تجاري نظام وتعزيز توفير إلى الأجندة دف كما،والتجارية البيئية السياسات وتعزيز

 الأسواق إلى منتجاا لنفاذ أفضل فرص وإيجاد الاقتصادية هياكلها وتطوير بتحسين منها، النامية خاصة للدول،
  1.المتقدمة الدول إلى صادراا أمام الحمائية العوائق تخفيض خلال العالمية من

 الأمم مؤتمر ا نادي التي المبادئ على أكد وقد 2002 عام سبتمبر في عقد :2غر و جوهانسب مؤتمر .3.4
 التنمية وتحقيق البيئة حماية أن على فيه المشاركة الدول واتفقت ،عنه الصادر "ريو "وإعلان والتنمية، للبيئة المتحدة

 بالنسبة وأهمها المبادئ، تلك إلى استناد المستدامة التنمية إلى للوصول منها بد لا أمور والاقتصادية الاجتماعية
، بالبيئة يتعلق فيما دولة لكل المشتركة المسؤوليات على يؤكدان اللذان عشر والحادي السابع المبدآن النامية للدول

 في والتنموية البيئية الأحوال البيئية المعايير تعكس أن ضرورة وعلى المسؤوليات، هذه تفاوت على ذاته الوقت وفي
 لا العالمية البيئة أن وأكدوا بالبيئة، يتعلق فيما العالم تواجه التي للتحديات المؤتمر تعرض وقد ،لها المطبقة الدول
 والمياه الهواء تلوث يزال ولا دمار، من عليها يترتب وما الطبيعية الكوارث حدوث التدهور، وتزايد من تعاني تزال

 داخل الرشيد، الحكم ممارسات انتشار أن على كذلك وأكد ،الكريمة الحياة من الأشخاص ملايين يحرم والبحار
 اتخاذ على الثابت عزمهم المؤتمرون كما أكد  ،المستدامة للتنمية أساسي شرط الدولي، الصعيد وعلى بلد كل

 .الأساسية المتطلبات إلى الوصول إمكانات من سرعة تزيد أن شأا من التي بالأهداف خاصة قرارات
 نقاطاً الخطة هذه وعالجت المستدامة، للتنمية العالمي القمة مؤتمر نتائج لتنفيذ عمل خطة المشاركون اعتمد وقد

 :3يلي ما أهمها والبيئة، بالتجارة خاصة عديدة
 والطلب، العرض جانبي في الطاقة بأسواق المتعلقة والمعلومات والشفافية الأداء تحسين إلى الرامية الجهود دعم - 

الطاقة  مجال في خدمات على المستهلكين حصول ولكفالة للتنبؤ، والقابلية الاستقرار من مزيد تحقيق دف وذلك
  بيئيًا؛ وسليمة اجتماعيًا ذات تكلفة منخفضة ومقبولة

 والتغلب المستدامة، التنمية دعم إلى تؤدي بطرق الوطنية الطاقة أسواق أداء تحسين على الحكومات تشجيع - 
 هذه تقرير أمر ترك التام الاعتبار في يؤخذ أن على الأسواق، إلى الوصول قدرة وتحسين السوق عوائق على

 ستراتيجياتالإ في الوارد النحو على سيمالا تنميته، ومستوى وقدراته خصائصه ضوء في بلد، لكل السياسات
  المستدامة ؛ للتنمية الوطنية

                                                           
1
  .4.، مرجع سابق، صهلال أحمد محسن . 

2 United Nations Environment Programme and the international Institue for Sustainable Development, 

Environment and Trade, A Handbook, 2000. 
  .19.مرجع سابق، صالاتفاقيات الدولية وقضايا التجارة في المنطقة، : الاسكوا . 3
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 التنمية للجنة التاسعة الدورة وضعته الذي العمل إطار ضمن إجراءات وتنفيذ وضع على البلدان حث - 
   والخاص؛ العام القطاعين بين الشراكات طريق عن المستدامة،

  المتقدمة؛ والتكنولوجيا الطاقة استخدام وكفاءة المتجددة الطاقة مصادر تشجيع على البلدان حث - 
 للأوزون؛ المستنفدة المواد في المشروع غير للاتجار بالتصدي خاصة تدابير اتخاذ - 
 بالتجارة، يتصل فيما القدرات وبناء الفنية المساعدة لتقديم الهدف ومحددة وفعالة منسقة برامج وضع تعزيز - 

 والبيئة التجارة بين الصلة سياقها في وتبحث الأسواق إلى للوصول والمستقبلية الحالية الفرص من فيها يستفاد
 والتنمية؛

 الحصول على النامية الدول ومساعدة والتكنولوجيا العلم في الوطنية القدرات بناء على أهمية المؤتمر دأكّ  -   
 التدوير إعادة مجال في خاصة كبيرة زالت ما المتقدمة والدول النامية الدول بين الفجوة وأن لاسيما عليهما،

 .والأفضل الأنظف والتكنولوجيا
 ومنفتح داعم دولي اقتصادي نظام قيام تشجيع على الدول تعاون ضرورة العالم شعوب ممثلو دأكّ  وأخيراً  

 كما البيئة، تدهور مشاكل معالجة وتحسين البلدان، جميع في لمستدامةا والتنمية الاقتصادي النمو تحقيق إلى يهدف
 أو له مبرر لا أو تعسفي تمييز لممارسة وسيلة بيئية لأغراض الموجهة التجارية السياسة تدابير تكون ألا ضرورة دواأكّ 

 البيئية التحديات لمعالجة واحد جانب من تتخذ التي الإجراءات تلافي وضرورة الدولية، التجارة على مقنعا تقييدا
 على أو الحدود عبر بيئية مشاكل تعالج التي  البيئية التدابير تستند أن وضرورة المستورد، البلد ولاية نطاق خارج
  .الآراء في دولي توافق إلى المستطاع، قدر العالم، نطاق
 الاتفاقية هذه أبرمت :1973 للانقراض المعرضة والنباتات الحيوانات أنواع في الدولية التجارة اتفاقية .4.4
 للانقراض المعرضة الحيوانية الأنواع تجارة مراقبة إلى دف وهي 1975 عام التنفيذ حيز ودخلت 1973 عام

 بعض لتجارة النسبي الحظر أو النهائي الحظر منها وسائل، عدة خلال من منها، صنعةالم والمنتجات وأجزائها
 أنواع تحدد ملاحق ثلاثة الاتفاقية وتضم، الأنواع أو المنتجات بعض في للتجارة الجزئي الترخيص وحق الأنواع

  .1للانقراض ومعرضة خطر في تعد التي والنباتات الحيوانات
 عام سبتمبر في كندا في مونتريال مؤتمر عقد :الأوزون طبقة بحماية الخاص 1987 مونتريال بروتوكول .5.4

 لطبقة ضرراً تسبب التي الكيماوية المواد في تحكم نظام المؤتمر أنشأ وقد ،ةالمتحد الأمم رعاية تحت 1987
 ،رالأخ البعض لاستخدام قيود ووضع المواد، تلك من العديد استخدام أو إنتاج حظر خلال من وذلك الأوزون،
 في الاتجار وعلى جهة من الأوزون بطبقة الضارة المكونات تجارة في التحكم على المؤتمر وضعها التي الآلية وتعتمد

 أن كما الأوزون نقصان على يساعد البيئي التلوث أن المعروف منو  ،ضارة غير مكونات على تحتوي منتجات
 في تسهم والتبريد التكييف أجهزة كصناعات الصناعات وبعض الحشرية، والمبيدات الكيماويات استخدام
  .تدميرها

                                                           
   .2.، صالمرجع السابق محسن أحمد هلال،. 1
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 هذه تعكس :1992 منها والتخلص الحدود عبر الخطرة النفايات نقل على للرقابة بازل اتفاقية .6.4
 أهم من تعتبر هيو ، المتقدمة الدول لنفايات مدافن إلى تحولها من الأفريقية، خاصة النامية، الدول مخاوف الاتفاقية
الموقعة  للأطراف المعلومات توفير  منها والغرض الحدود، عبر الخطرة النفايات نقل في للتحكم وضعت التي الوثائق
 قرار اتخاذ في وتوجيهها المحلية السلطات ومساعدة الخطرة، النفايات ولاسيما إدارا، وكيفية النفايات حول عليها،

 1.للاتفاقية تخضع التي للنفايات الحدود عبر النقل رفض أو ،يهاعل بالموافقة إما
 المبادئ هذه تطبيق بأن علما بالبيئة، تتعلق أساسية مبادئ فيها رسمت التي الاتفاقيات من الاتفاقية وهذه  
 إستراتيجية وضع عند الأساسيان الاعتباران هما الاقتصادية والتكلفة الكفاءة أن لاسيما آخر، إلى بلدٍ  من يتفاوت

 .الاتفاقية هذه تنفيذ في بعيد حد إلى الحكومية والمنظمات النامية الدول النفايات وتساهم إدارة
  1992في ماي  نيروبي في النهائي شكلها في الاتفاقية هذه صيغت :1993 البيولوجي التنوع اتفاقية.7.4

 التنوع شؤون لمعالجة الرئيسية الوثيقة الاتفاقية هذه وتعتبر ،1992في ديسمبر وأصبحت نافذة المفعول 
 العادل التوزيع وإلى البيولوجي، على التنوع تؤثر قد التي المحتملة المخاطر تخفيف إلى دف وهي ،البيولوجي
  .2الجينية الموارد استخدام عن الناتجة للفوائد والمتساوي

 المناخ تغير بشأن المتحدة الأمم لاتفاقية العام بالإطار الملحق البروتوكول وهو :1997 كيوتو بروتوكول.8.4
 التنمية تعزيز بغية الدفيئة غازات انبعاث وخفض بتحديد التزاماته بأداء الاتفاقية في طرف كل يقوم أساسه وعلى

 على تنعكس والتي المناخ لتغير  الضارة الآثار من للحد وتدابير سياسات تنفيذ إلى الأطراف تسعى كما ،المستدامة
 ،الأخرى بالأطراف ضرراً تلحق التي والاقتصادية والبيئية الاجتماعية التأثيرات من للحد وكذلك الدولية، التجارة
 استخدام وتكنولوجيات الطاقة في والمتجددة الجديدة الأشكال بشأن البحوث إجراء على المؤتمر شجع كذلك

 من التخفيض من للحد تدابير اتخاذ إلى أدّى كما ،)2 المادة (بيئيًا وتطويرها وتشجيعها الكربون أكسيد ثاني
 الطائرات وقود من) 8و7 المادة ضمن (النقل قطاع في مونتريال لبروتوكول الخاضعة غير الدفيئة غازات انبعاث
  3.البحري النقل ووقود

  
  
  
  

                                                           
1
   : على الموقع للدول النامية الاعتباراتمتعددة الأطراف في إطار منظومة عالمية وبعض اتفاقيات البيئة والتجارة : سليمان أحمد الوكيل . 
info.rsscrs .www   23/06/2011: تاريخ الإطلاع  

2
  :                                                   وقععلى الم، التجارة والبيئة علاقات ومتناقضة :بشير هشام الصادق . 
  www.ennow.net  23/06/2011: الإطلاعتاريخ   

  .7.مرجع سابق، ص جميلة وطني، . 3
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بالتجارة  يتعلق فيما والمبيدات الخطرة الكيماويات لبعض بالنسبة الإخطار بشأن روتردام اتفاقية.9.4 

 الخطرة السامة والمنتجات السامة البيئية المواد في المشروع غير الاتجار مسألة الاتفاقية هذه تتناول :1998 الدولية
 يتسنى بحيث الإخطار، طرق وتوحيد المواد هذه نقل عن المسبق بالإخطار المصدرين قيام تأمين مبادئها أهم ومن

  .1ذلك إلى الحاجة دعت إذا استيرادها ووقف المواد هذه مخاطر على التام الإطلاع النامية للدول

 ضمان في المساهمة هو البرتوكول، هذا من الهدف :2000 البيولوجية بالسلامة المتعلق قرطا جنة برتوكول -
 تترتب أن يمكن التي جينيَا المعدلة الحية الكائنات واستخدام وتداول أمان نقل مجال في الحماية من ملائم مستوى

 خاصة بصفة والتركيز ، 2أيضا الإنسان صحة على المخاطر مراعاة مع البيولوجي، على التنوع ضارة آثار عليها
 احتياجات للتوفيق بين دوليَا تنظيميا إطاراَ يوفر لكونه هامة خطوة البروتوكول هذا ويعتبر الحدود، عبر على النقل

 الاتفاقية على الموقعة الأطراف البروتوكول وهي هذا على الموقعة الأطراف وأن لاسيما البيئة، ومتطلبات التجارة،
 إذا البشر لرفاه كبيرة إمكانيات على تنطوي البيولوجية الحديثة التكنولوجيا أن تدرك البيولوجي بالتنوع المتعلقة

   .معًا والبيئة الإنسان لصحة وملائمة آمنة بطريقة استخدمت
لاسيما بين أنصار  ،ونلخص مما تقدم إلى أن العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة هي ذات طبيعة خلافية      

كما أا كثيرا ما أدت إلى نشوب المنازعات الدولية فيما بين الدول المختلفة    ،حرية التجارة وأنصار حماية البيئة
عن طريق التوزيع  ،رة يشجع ويعزز النمو الاقتصاديفتحرير التجا ،كنتيجة لتغليب احد الاعتبارين على الآخر

الكفء والفعال للموارد الاقتصادية النادرة على أفضل الاستخدامات المتاحة لها طبقا لمبدأ المزايا النسبية ومن ثم 
، العالمفهو يؤدي إلى زيادة الأرباح والدخول المحققة من التجارة الدولية وزيادة الرفاهية الاقتصادية لمختلف شعوب 

ولكن من ناحية أخرى فهذا التحرير للتجارة سوف يلحق أضرارا جسيمة بالبيئة عن طريق تدمير     
العمليات الإنتاجية وكذلك عن طريق زيادة معدلات التلوث الناتجة من التوسع في  ،واستنزاف الموارد الطبيعية

 تفرضها بعض الدول سيما تلك التيلا- والمعايير الصارمةلوائح البيئية كما أن الالتزام بالتنظيمات وال  ،والاستهلاكية
مما يفقد بعض الدول   ،سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج للسلع والخدمات المختلفة -من جانب واحد

 ،دولق التبادل التجاري فيما بين اليمما يع، المزايا النسبية التي تتمتع ا والتي توجد أساسا للتبادل التجاري الدولي
  .ه قد يثير خلافات دولية في هذا االأنّ كما 

  

  

  

                                                           
  :                                                         وقعالتجارة والبيئة الواقع والتوجهات على الم . 1

        www.eef.org.bh/trdnenv.htm   26/06/2011 :الإطلاعتاريخ           
2 . SIDA: “Report on Trade, environment and development co-operation”, April 1998, www.sida.org 
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  :التجارة الدولية والبيئة وأدواتسياسات : المطلب الثاني

البيئية  في عصر العولمة والتنمية المستدامة سيشتد الجدال حول موضوع علاقة التجارة الدولية بالسياسات  
وأوضاعها أحد المحددات الهامة لمقدرة البلدان على حماية بيئتها، كما قد تكون  حيث تكون قواعد التجارة

   .سياسات الحفاظ على البيئة أحد أهم القيود النوعية على التجارة الدولية

  :طبيعة العلاقة بين السياسات التجارية والبيئة.1

الدولي متعدد الأطراف، وهو ما يحدث تلعب السياسات التجارية الدولية دورا هاما في مجالات التعاون     
، حيث تحمل تلك السياسات التجارية بين طياا مشكلات البيئة عبر الحدود الدولية آثارا هامة في مجال البيئة،

ر أنظمة تحرير التجارة على البيئة وهناك أسباب عديدة أدت إلى جذب الاهتمام حول هذا الموضوع الخاص بأثّ 
فالسبب الأول يرجع إلى أن الاقتصاديات الوطنية أصبحت مندمجة : أولاأسباب رئيسية ويمكن ردها إلى ثلاثة 

وهي ما تعرف بظاهرة العولمة وما ترتب على هذه الظاهرة من زيادة  ،يقة متزايدة في الاقتصاد العالميأكثر وبطر 
فان : وثانيا التجارة الدولية على البيئة ومن ثم زيادة حجم الآثار التي تحدثها ،جم الاستثمارات والتجارة الدوليةح

  أت تلقي جانبا كبير من الاهتمامزيادة التهديدات التي قد تحدثها المشكلات البيئية على المستوى العالمي بد
فان مفهوم التنمية المستديمة والذي أصبح شائعا منذ بداية التسعينات قد وسع  نطاق الاهتمام بالبيئة من  :ثالثاو

  .1التلوث إلى المحافظة على الموارد الطبيعية  مجرد فاقد

فان أنصار حماية  ،عث الرئيسي لأنصار تحرير التجارةوبينما يمثل تعظيم الربح وزيادة المقدرة التنافسية البا  
وهكذا ، ينظرون إلى الربح والمقدرة التنافسية الدولية نظرة مختلفة بعض الشيء - على العكس من ذلك - البيئة 

التنظيمات البيئية الأكثر  الاهتمام بالنسبة لهم لا يرتكز على نقصان الأرباح، والذي سوف يحدث بسببفمحور 
 ولكن ينصب محور اهتمامهم على ما يمكن أن تؤدى إليه المنافسة بين الدول ذات المعايير البيئية المتفاوتة، ،صرامة

وما يمكن أن  يئية أو الدول ذات المعايير البيئية المنخفضة،لاسيما التجارة مع الدول التي لديها إهمال في الرقابة الب
فقد تقوم إحدى الدول بفرض ، تسفر عنه من تخفيض المعايير البيئية في الدول ذات المستويات البيئية الأعلى

 ي على مبدأ اللعب فيمعايير بيئية أقل مقارنة بما تفرضه دولة أخرى في نفس الصناعة، فإنّ هذا الاختلاف ينطو 
هو ما يعني أنّ التجارة بين الأطراف أصبحت غير عادلة، لأنّ بعض الأطراف يكتسب ميزة و ، أرض قانونية

التلوث سوف  مأوىأكثر من هذا فان أنصار حماية البيئة يجادلوا بان التجارة مع مناطق  ،2تنافسية غير شرعية
  . تنتج في صورة تلوث عالمي كبير

                                                           
 ، ص1994القاهرة، السياسات البيئية والتجارة الدولية دراسة تحليلية للتأثير المتبادل بين السياسات البيئية والتجارة الدولية، : السيد أحمد عبد الخالق. 1

66.  
2
  . 54.، ص2004، ، مصرالأولىقضايا معاصرة في التجارة الدولية، الطبعة : سامي عفيفي حاتم . 
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التجارة أنّ هناك اعتقاد بأنّ تحرير التجارة قبل تنسيق المعايير البيئية، يرتبط بينما يرى المدافعون عن حرية   
تتقلد وسام التنافسية في الأسواق ، حتىّ تحظى و 1ايير بيئية متشدّدةارتباطاً وثيقاً بفقد الصناعات التي تلتزم بمع

ة التنافسية التي يتمتع ا المنافسون الآخرون الدولية، فإذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بنفس المعايير البيئية، فإنّ الميز 
 .تصبح غير شرعية

تتطلب هذه الطبيعة الخلافية بين التجارة الدولية والبيئة ضرورة العمل على إيجاد وسائل لتحسين التنسيق     
تعزيز النمو : بين التجارة وصناعة السياسات البيئية وذلك عن طريق التسوية أو التوفيق بين سياستين هامتين هما 

 .الاقتصادي من خلال التجارة وحماية البيئة في نفس الوقت 

  :ثار المبادلات التجارية الدولية على البيئةآ .2

سوف نركز اهتمامنا على دراسة ومراجعة بعض وجهات النظر المختلفة التي تم التعبير عنها فيما يختص و     
  .والتحرر الاقتصادي وتحرير التجارة على البيئةبالآثار المترتبة على الأخذ بأنظمة الانفتاح 

تلك التي لا تفرض قيود كبيرة على ات العوائق التعريفية المنخفضة و فمن المعروف أن الدول ذ  
 ّعلى العكس من ذلك ت متحررة أو متفتحة على العالم و ا اقتصادياالاستثمارات الأجنبية، توصف عادة بأ

وقد ثار ، قيود على الاستثمارات الأجنبية توصف بأا اقتصاديات منغلقةكبيرة و   التي تفرض عوائق تعريفيةفالدول 
الاقتصادي تكون أكثر استقبالا للتكنولوجيا  جدل في الفكر الاقتصادي بأن الدول التي تأخذ بأنظمة التحرر

ة الأولى من الدول درات اموعوربما يرجع ذلك إلى أن صا ،النظيفة من تلك التي تتميز بالانغلاق الاقتصادي
ر من هذا، فالسلع يتعين عليها أن تفي بحاجة المتطلبات البيئية المتشددة في الخارج  أكث ،)المتحررة اقتصاديا(

التي تقوم الدول النامية الأكثر انفتاحا على العالم الرأسمالية، كالآلات والتجهيزات الإنتاجية والماكينات وغيرها، و 
أحدث فنون الإنتاج في مجال  - على الأرجح - ، فهذه السلع سوف تجسد ناعية المتقدمةادها من الدول الصباستير 

 .التكنولوجيا النظيفة

وهكذا فقد وجدت ، التحرر الاقتصادي بمسألة إعادة التوطن الصناعيتتعلق الآثار البيئية للانفتاح و  
 بمعدلات تيداة المنغلقة نسبيا تز الاقتصاديات الناميإحدى الدراسات التي تمت في هذا اال أن كثافة التلوث في 

  2.أعلى من تلك التي حدثت في الاقتصاديات الأكثر انفتاحا

نتائج مماثلة من خلال دراسة لهم قاموا ا عن بعض Birdsall" 3 و Wheeler "قرر كل من  1992وفي عام 
حيث أوضحوا في دراستهم  أن الصناعات كثيفة التلوث تميل إلى التحرك دائما نحو الدول  ،دول أمريكا اللاتينية

                                                           
1
 Paul Lannoye et Inès Trépant: L’OMC Quant le politique se soument au marché, editions couleur livers asbl, 

Bruxelles, 2007,p  .26. 
  .103.ص ،، مرجع سابقالسيد أحمد عبد الخالق . 2

3-Birdsall and Wheeler: Trade Policy and Industrial Pollution in Latin America ,World Bank Discussion 
Popers,No 159 ,Washington 1992 
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 Lopezقام كل من  1992ه في عام نّ إ، فطبيعة السلع التي يشملها التحريربالنسبة ل، أما الأقل انفتاحا
على سلعتي الفحم و الغذاء فقد أوضح  ا ابتحليل اثر التجارة على البيئة من خلال دراسة قامAnderson 1و

Anderson  ربما يؤدى إلى مكاسب كبيرة من الدخل  عالميا، و أن تحرير التجارة في هذه السلع سوف يولد
استيراد أن  حيث،تخفيض الأضرار البيئية لاسيما بالنسبة للفحم الذي يزود ثلث احتياجات العالم تقريبا من الطاقة

يعني هذا أن الدول الصناعية تستورد فحم أقل مما يمكن أن يحدث في حالة تحرير و  ،الفحم  يخضع لقيود كبيرة
إزالة تشوهات الأسعار في هذه السلعة فسوف يزيد  حالة تحرير التجارة في الفحم و التجارة في هذه السلعة وفى

هذا بدوره ربما يقلل من و  ،ةزيادة السعر العالمي لهذه السلعاستيراد الفحم بواسطة الدول الصناعية ويؤدى ذلك إلى 
لذلك فان البيئة ربما تستفيد من جراء و ، الطلب على هذا المصدر من مصادر الطاقة في الدول المستوردة للطاقة

ذلك كنتيجة لإحلال مصادر أخرى للطاقة أقل أضرارا لمعتمدة على الفحم و انخفاض التلوث الناتج من الطاقة ا
لة تحرير في حا هأنّ  Andersonية فهناك انحرافات في الأسعار أيضا وقد أوضح وفي حالة السلع الغذائ، بالبيئة

تقريبا، وان هذا سوف يتجسد في  %25ن أسعار الغذاء العالمي سوف ترتفع بما نسبته إالتجارة في هذه السلع ف
دولار أمريكي بليون  47بليون دولار أمريكي سنويا في الدول النامية وبنحو  17مكاسب صافية تقدر بنحو 

ر الرئيسي على البيئة سوف يتحقق من خلال إعادة توطين الإنتاج الأثّ  أنّ و  ،سنويا في الدول الصناعية المتقدمة
   .بالنسبة لبعض السلع الغذائية من الدول الصناعية إلى الدول النامية

ر الأخذ بأنظمة أثّ على  ثار التي سوف تحدث للبيئةوخلاصة ما تقدم هو انه بالرغم من صعوبة التنبؤ بالآ  
وهي تتوقف على  نه مما لا شك فيه فان للتحرير اثأر ايجابية هامة ومفيدة بالنسبة للبيئة،أغير ، تحرير التجارة

لملائمة والضرورية لحماية او  والسياسات البيئية المتبعة عوامل عديدة من أهمها طبيعة السلع التي يشملها التحرير،
يؤدي إلى وهذا ما سوف  ارية لمختلف الدول في هذا االالتنسيق بين السياسات البيئية والتج، مع ضرورة البيئة

  .تحقيق التجارة العادلة وهذا ما سوف نتطرق إليه في النقطة الموالية

  

  

  

  

  

                                                           
1  -Anderson,K: Effects on the Environment and Welfare of liberalizing World Trade, University of  Michigan 
Press, 1992,p.p.12- 30. 
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  أثر السياسات والمعايير البيئية على التجارة الدولية: المبحث الثاني

البيئة والتجارة والتي تكمن في الارتباط بين المعايير البيئة والتجارة وعلاقتها بالقدرة هناك علاقة وثيقة بين        
ة التنافسية ومع تنامي التنمية المستدامة تحول الاعتقاد تدريجيا إلى أن تحرير التجارة أصبح وسيلة لتحقيق التنمي

وفي هذا الصدد لابد من السعي نحو بلوغ صيغة مناسبة من التوفيق بين أهداف  ،المستدامة وليس إضرارا بالبيئة
تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق المقيدة لها، وبين الأهداف البيئية، ولهذا بدأت بعض الحكومات تضع 

ضا وضع معايير غير ، بل وتشجع أيلاعتبارات الأمان والصحة والبيئةاشتراطات ومعايير فنية ملزمة على المنتجات 
، ومع هذا فإن تلك الضوابط والمعايير يمكن أحيانا الانتفاع أو الاستفادة منهاملزمة للمنتجات دف تسهيل 

   1.استخدامها كعوائق أمام الواردات وبالتالي تدمر التجارة الدولية

ا في المنتج من حيث النوعية وتدور القيود الفنية حول الخصائص والمواصفات والشروط التي ينبغي توافره      
كالمعايير البيئية، معايير الصحة والأمان، وصف المنتج، (الخ، ...والمكونات المادية والنقاء والنظافة والصحة والأمان

وذلك من  وهو ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل من خلال هذا المبحث) الخ ....العمليات المرتبطة بطرق الإنتاج
السياسات وأخيرا أثرها على تنافسية  هومزايا تبني مثل هذ البيئية والمعايير اساتالتعرف على السيخلال 

  . الصادرات

   البيئية والمعايير ماهية السياسات: المطلب الأول 

تفاقمت المشاكل  الاقتصاديفي ظل موجة العولمة العارمة وتحرير التجارة الدولية، ومع تسارع وتيرة النمو       
التناسق البيئي، حيث أصبح العالم يعرف نوعين من  واختلافالموارد الطبيعية، تلوث البيئة  استنزافالبيئية نتيجة 

مشاكل بيئية محلية ومشاكل بيئية دولية حيث يمس النوع الأول إقليم الدولة الواحدة فيما : 2المشاكل البيئية هما
  .ول الأخرى فيعاني منها العالم أجمعيتعدى النوع الثاني إقليم وحدود الدولة الواحدة فتؤثر على الد

 :ماهية السياسات البيئية.1

على  جب وضع السياسات البيئية الكفيلة بالتغلبو لذلك من خلال ما سبق ذكره على المشاكل البيئية     
ل البيئية الدولية فبالسياسات البيئية الدولية والتي تنبثق عن لمحلية بسياسات محلية أما المشاكاهذه المشاكل البيئية 

  .البيئية الدولية من خلال المعايير البيئية التي تقوم المنظمات الدولية بوضعها الاتفاقياتجملة 

                                                           
  .131. ، ص2007تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي، الدار الجامعية للنشر، القاهرة،  :السيد أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بلبج . 1
  .5.،ص1997للنشر، القاهرة،  الاجتماعيةصنع السياسات البيئية، مركز البحوث : سلوى شعراوي جمعة . 2
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فاظ على البيئة وحمايتها، وهي تمثل السياسة البيئية هي مجموع السبل والوسائل التي يتم وضعها في سبيل تحقيق الح
عند وضع الخطوط البيئية  ضة لما يجب الاسترشاد بهتحدد الخطوط العري أاأداة استرشادية للتخطيط البيئي، حيث 

  .1التنموية

" اأّ وأدواا على  ادولية من خلال أهدافه أوالكفيلة سواء كانت محلية يمكننا تعريف السياسات البيئية     
القرارات التي تتخذها السلطات المحلية أو الدولية دف تحديد سلوكيات المواطنين وتوجيهها نحو الحفاظ  مجموعة

  2"بالخدمات البيئية المتاحة للمجتمع الارتقاءوحمايتها وكذا على الموارد الطبيعية 

الحكومات وضع السياسات البيئية وتنظيمها والرقابة على تنفيذها دف حماية المصالح تتولى  أنيجب     
البيئية ، لذلك يجب أن توضع السياسات الاقتصاديةالجماعية الحالية ومستقبل الأجيال القادمة وبما يحقق الكفاءة 

 للاتجاهاتالدولية لحماية البيئة ومواكبة  الاتفاقياتمع متوافقة  واقتصاديةفي إطار إستراتيجية محلية بيئية تكنولوجية 
  .العالمية للنظام العالمي

طريق توظيف العديد  فمع تزايد الضغوط على المستوى الدولي بدأ التفكير في وضع سياسات بيئية عن    
ومن ثم التي يمكن السيطرة عليها ومشاكله في المستويات والحدود المعايير لتنفيذها بغية جعل التلوث من الأدوات و 

  .ة المستدامة وهي الركيزة البيئيةتدعيم ركيزة أساسية من ركائز التنمي

  :هيوتنقسم السياسات والتدابير إلى ثلاثة أنواع  

، كمنع الحفر تويات التلوث والتحكم فيه لا غيروهي التي دف إلى خفض مس: تدابير بيئية بحتة .1.1
  . النضوبعلى المياه الجوفية من  حفاظاالعشوائي للآبار 

وهي نفس التدابير السابقة التي تسعى للحفاظ على نظافة البيئة : اقتصاديةتدابير بيئية ذات أغراض  .2.1
تحقيق أهداف تتعلق بالتجارة الدولية من خلال التأثير على و أالموارد  استخدامولكن ترمي أيضا إلى ترشيد 

  . الصادرات والواردات مثل ضرائب الطاقة أو ضرائب الكربون المزمع فرضها في الدولة المتقدمة مستقبلا 

ومن هذه السياسات أو التدابير تلك :  إيجابياسياسات لغير الأغراض البيئية ولكنها تؤثر على البيئة  .3.1
التي لا تأخذ البيئة كهدف لها ولكنها تخدمها بطريقة غير مباشرة، كإلغاء الدعم لبعض المدخلات الإنتاجية التي 
تستخدم في صناعة ملوثة، أو كأن يؤثر تغير سعر الصرف على المبادلات بين الدول بشكل يقلل فيه من قوة 

  . ثة الإنتاجية للصناعات الملو 

                                                           
1
غير ( .53.، ص2009مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،  -حالة الجزائر-إشكاليات التنمية المستدامة في ظل العولمة في العالم الثالث: يحي مسعودي. 

  ).منشورة
  .6.ص ،السابق المرجع سلوى شعراوي جمعة،.2
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وتتلخص هذه السياسات والتدابير الموجهة لخدمة البيئة إلى مجموعتين أساسيتين تضم كل منها العديد من     
  : اليب هيالأدوات والأس

تعتمد هذه الأدوات على التأثير في نفقات الإنتاج بالارتفاع مما قد الأدوات السوقية :المجموعة الأولى  .أ
والخدمات المنتجة، هذا ما يؤثر على هيكلها  لعكلها أو بعضها إلى أثمان الس  )ة هذه النفقات الإضافي(ينقلها 

مما يكبح عجلة الإنتاج ويدفع إلى التخفيض عليها النسبي ومن ثم يؤثر على الطلب عليها في السوق فيقل الإقبال 
في ) 2008(سنة فرضت السوق قد انكمش، ومثال ذلك ضريبة السيارات التي  الموارد البيئية بما أنّ  استغلالمن 

 ،الوقود وكذا انبعاث الغازات استهلاكالجزائر والتي أوقفت الوتيرة المتسارعة لتسويق السيارات وبالتالي قللت من 
   1:وتنقسم هذه الأدوات إلى مباشرة وأخرى غير مباشرة حسب طريقة تأثيرها على البيئة حيث أن 

   :مثلهي التي تتعامل مع مصدر التلوث أو الخطر البيئي مباشرة  :المباشرةالأدوات  -

   ؛الملوثة للبيئة والانبعاثاتيات والنفافرض رسوم على إصدار المخلفات  - 

   ؛ا في الحدود القصوى المسموح اإصدار تراخيص بالتلويث يتم الاتجار فيه - 

  .  الإنتاجيةالضمان المسترد في حالة احترام عدم تلويث البيئة خلال العملية  - 

تمارس هذه الأدوات تأثيرها على حماية البيئة من خلال بعض العناصر ذات صلة  :المباشرةالأدوات غير  -
   :مثل

   ؛على المخرجات الملوثة للبيئة أو منح إعانات على المداخلات غير ملوثة فرض ضرائب - 

   ؛دعم عملية إحلال التكنولوجيا النقية في عمليات الإنتاج والتي تخفض من حجم التلوث - 

حيرات إضفاء صفة الملكية الخاصة على بعض الأصول البيئية العامة مثل الموارد المائية كالأار، ااري والب - 
  . والغابات دف جعلها أصولا اقتصادية وليست أموالا حرة مشاعة 

" وما لا يجبأو لا تفعل، مايجب  افعل" أهذه اموعة على مبد ترتكز الآمرةالأدوات  :الثانيةعة المجمو .ب
في فرض القيود وتعيين الحدود من خلال التنظيمات التشريعية واللوائح التي تعالج ظاهرة التلوث وتحدد المستويات 

بتحديد مواصفات معينة لأساليب الإنتاج، حيث قد تصل هذه الأدوات إلى درجة حظر  المسموح ا في التلويث
  .معينة محليا أو عدم السماح بدخول سلع معينة لم تراع المعايير و القيود المفروضة أنشطةممارسة  

                                                           
  .27.السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق،ص.  1
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هذه الأدوات كسابقتها تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة من حيث تأثيرها على البيئة، حيث تعتبر  إنّ   
  .الأدوات المباشرة ذات طبيعة كمية أما غير مباشرة فهي ذات طبيعة نوعية

تعتبر أقل الوسائل فاعلية، إذ تتمثل في أساليب الإقناع المعنوي  الأدوات التفاهمية :المجموعة الثالثة.ج
بخفض التلوث  التزاماتبخفض ملوثاا بطريقة إرادية تطوعية من خلال تفاهمها مع الحكومة وتقديم  للمنشآت

التكلفة التي تتحملها السلطات أثناء  بانخفاضالأداة لمستوى محدد من خلال فترة زمنية محددة وتتميز هذه 
غير ملتزمة، ولكنه تعتمد بصفة  للمنشآتولا يوجد أي عقاب  المنشآتمستوى الرقابة على  وانخفاضتنفيذها، 

الشركات تجاه الحكومة في هذا اال  التزامعالية من رشادة المنتجين، وتتعدد أسباب رئيسية على توفر درجة 
  :بحيث

  ؛للمنشأة مما تلتزم بهتتجنب المنشأة وضع تشريع حكومي بيئي إلزامي أكثر تشددا وكلفة  - 

  ؛وق مما يزيد من الطلب على السلعةالحصول على سمعة طيبة في الس - 

 .تجني المنشأة أرباحا إضافية تتحقق من وفرة المواد الخام والطاقة - 

تأخذ في  نأبلغت درجات عليا من التلوث يجب  في دول ومن ثم فإن السياسات البيئية التي تفرض     
الحسبان الحالة البيئية للدول الأخرى والتي لا تطبق نفس المعايير البيئية المتشددة وأن تعامل منتجاا في إطار 

، فما المقصود غير حتى لا تخلق نزاعا تجاريا وتعيق العلاقات التجارية الدولية التجارة الخارجية على أساس تجاري لا
  بالتجارة الدولية؟بالمعايير البيئية؟ وما علاقتها 

  علاقة المعايير البيئية بالتجارة الدولية .2

، ويمكن أن يكون هذا المعيار عادة تدبير ينبغي الامتثال له"  معيار" يقصد بمفردة  :البيئيةتعريف المعايير .1.2
وطني، كالأنظمة  عية إلى أن ينص عليها قانون، تبقى المعايير طو يا ومن الناحية القانونية البحتةطوعيا أو إلزام

  . ، فيجعلها تدابير إلزاميةالفنية

، وعلى الإجراءات المرتبطة بتطبيق تج أو بعملية التصنيع أو الإنتاجوتركز المعايير على الشروط المتصلة بمن      
وتتضمن هذه الإجراءات  ،تلك الشروط، بما في ذلك مثلا المصطلحات والرموز وشروط وضع العلامات والتغليف

   1.ا إجراءات للتأكد على الامتثال لمعايير محددةعموم

وتستهدف هذه المعايير حماية البيئة من الأضرار التي قد تحدث من استعمال أو استهلاك سلعة أو منتج ما         
نظرا لما قد يصدر عنه أو يحويه من مواد مضرة بالإنسان والحيوان والنبات أو يخل بالتوازن الدقيق الذي يربط بين 

                                                           
1
         .   3.ص ،2005 المتحدة، الأممالمعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية،  :اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا. 
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نتجاا، كما قد تطبقها على وارداا من سلع م وقد تطبق الدول هذه المعايير علىعناصر النظام البيئي، 
ومنتجات الدول الأخرى، وتتشدد في تطبيقها ضد السلع الدول التي لا تتبع سياسات بيئية أو يعرف عنها 
التراخي والتساهل في تطبيق هذه السياسات، ولكنها تستهدف من ذلك حماية بيئتها، وقد دف الدولة إلى 

اء أعمال مثل هذه المعايير، حيث يتم استخدامها كإجراءات حمائية مقنعة حفاظا على تحقيق أغراض تجارية من ور 
   1.ميزة نسبية معينة

المعايير التي تمثل مواصفات المنتج طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجب أن تحدد  :المنتجمعيار .أ
  : 2وتصف

  ؛والضارةة إلى محتويات من المركبات الملوثخاصة تلك التي تشير  للسلعة،الكيميائية والمادية  الخصائص - 

وسهولة التعرف على ، وكذلك عرض السلعة بطريقة تكفل حماية المستهلك التعبئة والتغليف التلوين، قواعد - 
 ؛المنتج

 ؛و مخلفات السلعة خلال استعمالهاالأقصى المسموح به من إصدارات التلوث أ الحد - 

تداولها  إنتاجها مياويات في السلع، بحيث لا يجوزتحديد النسب القصوى المسموح ا من السميات أو الكي  - 
 ؛واستيرادها إذا تجاوزت هذه النسب

  .التخلص والتصرف في المنتج أو السلعة بعد استخدامها كإعادة التدوير أو الاستخدام لها مرة أخرى كيفية  - 

ة إلى أا تستهدف حماية البيئة وصحة الإنسان والحيوان فإا قد تنشئ آثار ذات معايير المنتج بالإضاف     
، كما قد يتم توظيفها لهذا صة إذ تباينت بين الدول المختلفةمغزى على التجارة الدولية من صادرات وواردات خا

  . الغرض

التي تفرض قيود ) EC 95/2002(فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي مثلا توجيها من التوجيهات البيئية رقم   
وينص على أن السلع المباعة داخل الاتحاد الأوروبي لا   ،د الخطرة في المعدات الإلكترونيةعلى استعمال بعض الموا

يمكن أن تحتوي على الرصاص أو الزئبق أو الكارديون أو إثير ثاني الفينانيل متعدد البرومين، ويمكن أن تنجم عن 
يواجهها المصدرون في الدول النامية لأن العديد من هذه المواد تستعمل في الإلكترونيات هذا المعيار صعوبات 

  .3لاسيما الرصاص الذي يستعمل عموما في البطاريات

                                                           
  .168.، ص2004الجامعية للنشر،  تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي، الدار: د الخالق، أحمد بديع بليحأحمد عب .1

  .169. ، صنفس المرجع،د الخالق، أحمد بديع بليح أحمد عب . 2
3
  . 13 .ص، مرجع سابق ، اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا . 
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تتعلق المعايير المرتبطة بأساليب التصنيع والإنتاج بطرق الإنتاج أو التصنيع أو  :أساليب التصنيع والإنتاج .ب
كثيرا ماتحدد المعايير المبادئ التوجيهية أو القواعد المرتبطة بتصنيع سلعة   ، هذا السياقوفي ،المعالجة أو الإتلاف

ويمكن أن تشمل هذه التوجيهات معايير النفايات  ،بما في ذلك المدخلات والنواتج المتعلقة بعملية الإنتاج ،معينة
أو شروط معالجة النفايات الخطرة  ،الهواءالسائلة أو المقادير القصوى لانبعاثات بعض المكونات أو الجزئيات في 

  .والتخلص منها 

ولا يمكن التأكد من الامتثال للمعايير المرتبطة بأساليب التصنيع والإنتاج أو اختباره في المنتج النهائي    
بموجب قواعد التجارة الدولية التي يحددها الاتفاق العام بشان التعريفات الجمركية  ،ولذلك لا تستطيع البلدان

اعتماد الأنظمة الفنية التي تميز بين السلع المتشاة المستوردة وتلك المنتجة محليا استنادا إلى أساليب  ،والتجارة
وهذا ما يحول دون  ،الصحة والصحة النباتية يق تدابيرباستثناء الحالات التي قد تتعلق فيها بتطب ،التصنيع والإنتاج

نشطت المنظمات غير  وكحل بديل  ،سلع منتجة في بلد أخر ىعل ،فرض الأنظمة البيئية المعمول ا في بلد ما
في مجال تحديد المعايير والنظم البيئية الطوعية دف التصديق على الأداء  ،الحكومية والرابطات والشركات الخاصة

ويمكن أن تحدث  ،لة لاستهداف المستهلكين الذين يفضلون المنتجات المصنعة بطريقة اقل ضررا بالبيئةالبيئي كوسي
  .  آثارا هامة على القدرة التنافسية والتجارة الدولية  ،الإلزامية منها والطوعية ،أساليب التصنيع والإنتاج البيئية

المتاجر  1997راعة السليمة المستدامة التي أطلقتها في عام ومن الأمثلة على ذلك مبادرة الشراكة العالمية للز       
ويشترط الأعضاء في الشراكة على موردي الأغذية الطازجة  ،ز بيع الأغذية بالتجزئة في أورباالكبرى وسائر مراك

 ،د بمجموعة من الممارسات الزراعية الجيدة  تتضمن أحكام بشان سلامة الأغذية وصحة العامل وسلامتهالتقيّ 
توفر  ،وبما أن الاتحاد الأوربي لا يستطيع تنظيم شؤون معايير وإجراءات الإنتاج ،والحماية البيئية ورفاه الحيوانات

هذه المبادرة الخاصة وسيلة يضمن من خلالها تجار التجزئة المنتجات الصادرة فقط عن المنتجين الذين يبرهنون 
غير أن الجانب الطوعي  ،تي يؤيدها تجار التجزئة وقاعدة عملائهمامتثالهم لهذه المعايير الطوعية الأشد صرامة ال

د بالممارسات الزراعية الجيدة يمنع في الواقع المنتجين الزراعيين من ن عدم التقيّ ي يتسم به المعيار قابل للنقاش لأالذ
    1.دخول العديد من سلاسل المتاجر الكبرى في أوربا

  :المعايير البيئية كأحد العوائق غير التعريفية  .3

يمكننا على ضوء ما سبق أن توضع المعايير البيئية كأحد العوائق غير التعريفية في وجه التجارة الخارجية   
  :  2وذلك من خلال الآتي

                                                           
1
  .  11 .صالسابق ، المرجع ، اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا . 
  .  172 .، ص السابق المرجع ،أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح .2
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، إذ أدنى من المحلية وضع المعايير البيئية بطريقة تحكمية مبالغ فيها مما يجعلها تضع المنتجات الأجنبية في مركز - 
كثر مما يستطيعه أقرام يكون في إمكانية المنتجين الوطنيين ممارسة نفوذ على وضع تطبيق وتطوير المعايير البيئية أ

، كما أن الكثير من هذه المعايير يؤخذ عليها الافتقار إلى الشفافية أو ضعف السند العلمي في كثير من الأجانب
فعلى سبيل المثال إلزام المستوردين بعدم احتواء النسيج على  ،مجرد عقبة أمام التجارة الدوليةالأحيان ولذا فهي تعد 

، أو اشتراط طرق معينة في التعبئة دول نامية معينة  تستخدم إلا فيأنواع معينة من الصبغات معروف أا لا
    ؛إلى رفع التكلفة بالنسبة للمورد والتغليف مما يؤدي

، من فائدا كأداة لحماية البيئة ، على الرغمالبيئية، وذلك لأن الأنظمة لمعايير البيئية إلى أنظمة بيئيةتحويل ا - 
، بما أا قد تنطوي على قيود استعمال بعض وسائل قنعةدم أيضا كأداة للحماية التجارية الميمكن أن تستخ

 . الإنتاج

قد يصل أثر أعمال المعايير إلى حد حظر دخول السلع الأجنبية كليا أو جزئيا إذا لم تتوفر الاشتراطات والمعايير  - 
، والواقع المبيدات تجات الزراعية من بواقيخلو البنزين من الرصاص أو خلو المن لبيئية ومن أمثلة على ذلك اشترطا

، بحجج لزراعية إلى أسواق الدول المصنعةأن هذا النوع من الممارسات يحدث يوميا ضد صادرات الدول النامية ا
، في السلع تفوق كبيرة من الأسمدة أو المبيدات، أو ارتفاع النسب الباقية منهاالإسراف في استخدام كميات  

  . النسب المحددة في أسواق هذه الدول

، لوحظ أن الدول المتقدمة تلجأ إلى وضع الحواجز التجارية كلما هؤكد المخاوف السابقة أنّ وما قد ي    
 ّة لصالحها بالنسبة لبعض ا على أسس تنافسية وتتحول الميزة التنافسياستطاعت الدول النامية التصدير على أ

لى تطبيقها وكالة حماية البيئة الأمريكية تم ، كما وضعتها وتشرف عالسياسية البيئية الأمريكيةأن ، كما المنتجات
تعديلها في حالات معينة لتأخذ بعين الاعتبار المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية كما عبرت عنها هيئة البيت 

، إلا أن ايير تستخدم لأهداف تجارية أم لاومع ذلك فإنه يصعب تحديد ما إذا كانت هذه المع ،الأبيض الأمريكي
حاول في دراسة له أن يضع بعض المؤشرات العامة التي يمكن في ظلها اعتبار المعايير البيئية بمثابة  "بيرسون" 

  1 :، ومن أهمهاائية غير تعريفية أم لاأدوات حم

إذا خضعت السلع المستوردة لمعايير مختلفة عن تلك التي تخضع لها السلع المحلية المماثلة من ناحية، وحينما لا  - 
أن المعايير تستخدم كأداة المعايير مع الأهداف البيئية المراد تحقيقها حينئذ لا يكون من العسير القول ب يتوافق هذه

   ؛حمائية

، فمثل هذه تعد إجراءات قصد ا سائل إجرائية أو متطلبات تحكميةإذا كانت الاختلافات في المعايير تتعلق بم - 
تجات الأجنبية مقارنة بالمحلية ومن أهم تطبيقاا عدم الاعتراف أهداف تجارية لأا تفرض أعباء زائدة على المن

                                                           
1
  .13 .ص، المرجع السابق، اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا . 
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، لذا فالمنتج الأجنبي قد يتحمل نفقات شعاع أو معايير الإصدارات الأخرىبإجراءات الفحص المماثلة للإ
ويلاحظ أن مثل هذه . الخ...، نفقات مباشرة لتطويع المنتجات لمعلومات حول المعايير المتباينةللحصول على ا

  ؛نتجات القادمة من الدول الناميةالتكاليف أشد وطأة ومحسوسا ا أكثر بالنسبة للم

، أي أن ت الاجتماعية واختلاف في الأذواقإذا كان التباين في المعايير البيئية يرجع إلى تباين في التفضيلا - 
نشودة ضد المنتجات الأجنبية بمثابة المعايير هي معايير رفاهية أكثر من كوا معايير بيئية حينئذ تصبح المعايير الم

   .إجراءات حمائية غير مبررة

    :أثر المتطلبات والمعايير البيئية على التجارة الدولية .4

يمكننا على ضوء ما سبق تحليل تأثير المعايير البيئية على التجارة الدولية من خلال الآثار الايجابية أو السلبية        
  . التي تحدثها هذه المعايير 

إن ما تفرضه الدول من معايير مغالى فيها ضد انسياب السلع إلى الأسواق الخارجية قد : الآثار السلبية .1.4
  : ، والمتمثلة فيعلى التجارة الخارجيةآثار سلبية يؤدي إلى 

قد تحمل المنتجين المحليين نفقات إضافية للتكيف مع المتطلبات والمعايير البيئية مما يؤثر بالتالي في هيكل  - 
، مما في بعض البلدان دون البعض الآخر النفقات والأثمان النسبية ويصبح هذا التأثير ملحوظا إذا طبقت المعايير

   ؛ميزة تنافسية في السوق الخارجية تفتقد يجعل الأولى

، ولما كان لأجانب لكي تتلاءم منتجام معهاقد تضع المعايير والمتطلبات البيئية أعباء إضافية على الموردين ا - 
، لكن المشكلة قد ائدة في الدول المتقدمة الصناعية، فلن توجد مشكلة كبيرةهناك تشابه كبير في المعايير البيئية الس

، وتزداد الخسائر أو التكاليف التي تلحق بالمورد الأجنبي إذا  ة حيث لا معايير أو لا تطبيق لهاوجد في الدول الناميت
، أو قد يقرر الانسحاب من أكثر إحساسا بالتحميلات الخارجيةكان حجم سوق التصدير محدود مما يجعله 

   ؛السوق

ا تأثير على أسلوب وطرق الإنتاج ذاا مما يتطلب تعديلا أو كما أن المعايير واشتراطات المنتجات قد يكون له - 
تجديدا وإحلالا وهو أمر قد لا تقدر عليه المشروعات الأجنبية المنافسة فتضطر إلى الخروج من حلبة المنافسة 

   1؛الخارجية

سياسة بيئية  قد تؤدي المعايير المتشددة في الدول الصناعية إلى هروب الصناعات منها إلى دول أخرى ذات  - 
    2.متراخية في شكل استثمارات أجنبية وبالتالي انتقال الميزة التنافسية

                                                           
  .174 -170 .،صأحمد بديع بليح، مرجع سابق ، ص أحمد عبد الخالق،. 1
  .346. ، ص2005مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية،  :سامي عفيفي حاتم . 2
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 1:إلا أن المعايير والتدابير البيئية قد يكون لها بعض الجوانب الايجابية والتي نبينها كما يلي: الآثار الايجابية .2.4

أقل تلويثا للبيئة من خلال إعادة  حينما تبحث الصناعات في الدول المتقدمة عن بدائل من المدخلات - 
ذات وتخفض من المدخلات والمركبات الصناعية  ر الطبيعيالحري ،ولية الطبيعية مثل القطن الخاماستخدام المواد الأ

، وقد ى صادرات الدول النامية من ناحية، هذا التطور قد يزيد من حجم الطلب علالمكونات الكيميائية الكثيفة
من دخلها الحقيقي من ناحية  ، ويزيدمن الاتجاه العام لتدهور أسعارهايحسن من شروط التجارة بالنسبة لها ويحد 

   ؛أخرى

تطبيق هذه المعايير قد تحفز على الابتكار والتطوير مما يسمح بخفض النفقة بشكل يسهم بالتعويض الجزئي  إنّ  - 
، قد يسفر الابتكار عن تقليل الطاقة المستخدمة أو فعلى سبيل المثالدة في نفقات التوافق مع المعايير، للزيا

  ؛الخ...، وأكثر حفاظا على البيئة ائل أقل تكلفةالاقتصاد في المدخلات المادية أو إحلال بد

، إذ قد وى القطاعي أو على مستوى المشروعإن هذه المعايير قد تحقق مكاسب على الجانب الآخر على المست  - 
، وكذلك السلع مات التي تنتج بالأساليب الجديدةسوق جديدة أو نمو الأسواق القائمة للسلع والخديتم خلق 

  . والخدمات الرأسمالية والوسيطية الملائمة للبيئة ذاا

من خلال دراستنا للقيود الفنية والمتمثلة في المعايير والتدابير والمتطلبات الحديثة سواء تعلقت بالمنتجات أو   
، كما تؤثر أيضا على الدول الأخرى المتعاملة ؤثر كلها على وضع الدولة التجارييب الإنتاجية نجد أا تبالأسال

، ويلاحظ أنه وإن كانت الأهداف المعلنة من استخدام القيود السابقة لحماية ا بشكل مباشر وغير مباشرمعه
 ّا ولا شك تؤثر على التجارة مقنعة ارية وتستخدم كأداة حمائيةا قد توظف لتحقيق أغراض تجالبيئة فإكما أ ،

  :حتى ولو طبقت للأغراض البيئية فقط، وتوصلنا إلى النتائج التالية

للشروط البيئية يؤثر كثيرا على مستوى الصادرات وبالتالي دخول الأسواق الأجنبية،كما يسمح تحسين  متثالالا - 
  ؛التي تقع على كاهل اتمع بأسرهالأداء البيئي أيضا بخفض التكاليف الناجمة عن التدهور البيئي و 

الملوثة للبيئة من الدول ذات القواعد تطبيق القيود على التجارة الدولية يترتب عليه انتقال توطن الصناعات  إنّ  - 
 ؛ل ذات القواعد البيئية المتساهلةإلى الدو ) القوية( البيئية المتشددة

تيب البيئية يتعين على البلدان النامية اعتماد إستراتيجية متكاملة واستشرافية تنطلق من دراسة الآثار المتوقعة للتر  - 
  ؛على التجارة الدولية

ن تعي بالبيئة وتدرجها ضمن خططها التنموية، أالسياسة الاقتصادية والتجارية للدول وخاصة النامية لا بد و  إن - 
بد تقييم أثره البيئي قبل حيث أصبح من الضروري ومن الأهمية اتخاذ تدابير بيئية في كافة الأنشطة فأي مشروع لا 

  ؛تنفيذه

                                                           
  )بتصرف( .186 -178 .،صبليح، مرجع سابق ، صأحمد عبد الخالق ، أحمد بديع .  1
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الدول الصناعية الغنية لكي  ىلمطالبة بما تفرضه الاتفاقيات علعد نفسها وتتكاتف لالدول النامية أن تُ  ىعل - 
، ومن جهة ثانية ها التنموية والبيئية هذا من جهةتحقيق أهداف علىتمدها بالمعونات المالية والفنية التي تساعدها 

حماية  جةأمام صادرات الدول النامية بحفرض العراقيل المتعسفة  ىول الصناعية أن تكف من جانبها علالد على
  .البيئة

  :مزايا تبني السياسات البيئية وأثرها على تنافسية الصادرات: لب الثانيالمط

كفيلة بالتغلب على هذه المشاكل سواء كانت  نتيجة لتفاقم المشاكل البيئية وجب وضع سياسات بيئية  
   .لما للسياسات البيئية من مزايا ، وذلك1دولية أومحلية 

   :تبني السياسات البيئية مزايا.1

  :2 ومن جملة المزايا التي يتيحها تبني السياسات البيئية نذكر

زيادة فرص التصدير للسلع الوطنية في و  خدمة برامج التنمية وتوفير احتياجاا من السلع البيئية المستوردة - 
  ؛الأسواق العالمية

في البحث  الاستثمارتشجيع بالإضافة إلى  لإنتاج السلع البيئية داخل الدولة استخدام أحدث التقنيات العالمية - 
  ؛والتطوير للمنتجات الوطنية المطلوبة لأسواق التصدير

البيئي  لتزامالاتحقيق و  بالاشتراطات البيئية للمستوردين للالتزامتحفيز المصدرين على استخدام التقنيات الأنظف  - 
  ؛لمؤسسات الإنتاج الوطنية لتوفير السلع البيئية بأسعار منخفضة

توفير تكنولوجيا و البيئية الأفضليةتحقيق أهداف الحفاظ على الموارد والبيئة نتيجة للتوسع في إنتاج السلع ذات  - 
  ؛نتاج المناسب بيئيا في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة الوراثيةالمعلومات والإ

 .عزيز الوعي البيئي للمواطنين بالتوسع في العنونة البيئية وزيادة دورة حياة المنتج للسلع البيئيةت - 

 :أثر السياسات البيئية على تنافسية الصادرات.2

حاولت العديد من الدراسات اختبار صحة الافتراض بوجود علاقة سلبية بين السياسة البيئية والقدرة     
وانتهت بعض هذه الدراسات إلى ، من خلال استخدام النماذج الإحصائية والرياضية التنافسية للصادرات، وذلك

                                                           
1
ها على الدول النامية خاصة مصر، أطروحة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئية، المعايير البيئية في التجارة الدولية وأثرُ  :صالح عزب حسن . 

  .)بتصرف(منشورة، . 03، ص2002اهرة، جامعة عين شمس، الق
2
                                                              :على الموقع السياسات البيئية على تنافسية الصادرات رأ ثّ  . 

     tv .beeaty.www 28/06/2011: تاريخ الإطلاع.  
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وضع مؤشرات على انخفاض القدرة التنافسية لصادرات الدول التي تطبق معايير بيئية صارمة، مثل ألمانيا واليابان، 
منعدمة أو ضعيفة في  دت دراسات أخرى أن آثار السياسة البيئية على تنافسية الصادرات تكاد تكونفيما أكّ 

أحسن الأحوال، وخاصة في مجال المنتجات الصناعية، حيث لا تمثل النفقات اللازمة للتكيف مع المعايير البيئية 
  . 1سوى نسبة ضئيلة من إجمالي التكاليف الكلية للمشروع

ويستشهد بعض الاقتصاديين على صحة النتائج التي توصلت إليها دراسام بوجود تأثيرات سلبية     
للمعايير البيئية الصارمة على تنافسية الصادرات، بأن دول أفريقيا الجنوبية فقدت ميزا النسبية القوية التي كانت 

تجارة تلك السلع بموجب اتفاقية التجارة الدولية  ، بعد تحريم)العاج والجلود وغيرها(تتمتع ا في منتجات الأفيال 
إعادة معالجة المواد الصناعية الخطرة، والتي كانت مزدهرة في الدول وكذلك . للأجناس المعرضة لخطر الانقراض

مية، النامية قبل توقيع اتفاقية بازل المتعلقة بالنفايات السامة، والتي يتم تصديرها من الدول الصناعية إلى الدول النا
أجريت دراسة على صادرات السلع الحساسة للبيئة في أكثر من كبيراً بعد توقيع هذه الاتفاقية   ثم شهدت تراجعاً 

خمسين دولة خلال العقود الثلاثة الماضية، وتوصلت الدراسة إلى أن صادرات هذه السلع لم تتغير تغيراً يذكر على 
 وخلصت إلى القول بأن الادعاء بأنّ  ،الدول خلال فترة الدراسة الرغم من تغير السياسات البيئية في كثير من هذه

  . المقاييس البيئية الصارمة تخفض من المنافسة الدولية للسلع الحساسة للبيئة ليس من السهل تبريره عملياً 
ه لا يمكن الجزم بصورة حاسمة بصحة الافتراض القائل بأن السياسات البيئية الصارمة وعلى ذلك، فإنّ     

ي إلى انخفاض المنافسة الدولية، أو أن الدول التي تتبنى مقاييس بيئية أقل صرامة تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة تؤد
بحكم تمتعها بمزايا نسبية فيما يتعلق بالسلع الحساسة للبيئة، ومع هذا فإنه ينبغي أن نضع في الاعتبار نوعية السلع 

  .  ئيةوالمنتجات عند تقدير مدى تأثرها بالسياسة البي
ومما يزيد من صعوبة تقييم أثر السياسة البيئية على أداء الصادرات، تداخل العوامل الاقتصادية الأخرى في التأثير 

. على المنافسة الدولية، مثل التقدم التكنولوجي والسياسة الاقتصادية والمالية المتبعة، والتنظيم الإداري وغير ذلك
  :2للسياسة البيئية على تنافسية الصادرات، يمكن للدولة أن تلجأ إلىوللحد من التأثير السلبي المتوقع 

وضع مجموعة من الاستثناءات على سياستها البيئية، لتستفيد منها تلك الصناعات التي يمكن أن تتضرر  - 
أنه  وتضعف قدرا على المنافسة إذا ما طبقت عليها السياسات البيئية الوطنية، إلا أن هذا الأسلوب يعاب عليه

   ؛ثناءات قد يصعب إلغاؤها فيما بعدلا يحقق الحماية للبيئة، كما أن هذه الاست
ورغم أن هذا  ،إعطاء إعانات أو تعويضات للمشروعات التي يحتمل أن تتأثر سلباً نتيجة السياسة البيئية - 

الأسلوب يتميز بإمكانية تحقيقه للغرض من الاستثناء دون التأثير على حماية البيئة التي هي هدف السياسة البيئية، 

                                                           
1
     :على الموقع ثر السياسات البيئية على تنافسية الصادراتأ . 
 tv .beeaty.www 28/06/2011: الإطلاع تاريخ  
  

2
      :على الموقع أ ثر السياسات البيئية على تنافسية الصادرات . 

tv .beeaty.www 28/06/2011: تاريخ الإطلاع.  
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ات إلا أنه من الممكن أن يتسبب في مشكلات عديدة مع منظمة التجارة العالمية التي تحظر اللجوء إلى الإعان
   ؛الاقتصادية والرسوم التعويضية

الدولة اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، يعطي فيها كل طرف مزايا متبادلة للطرف الآخر، يكون من  تعقد - 
بينها استثناء الصادرات من المعايير البيئية الصارمة، وبذلك تستطيع الدولة الحفاظ على المزايا النسبية التي تتمتع ا 

الدول الأخرى، إلا أن هذا الأسلوب من شأنه أيضاً أن  صادراا، وأن تحتفظ بنصيب تلك الصادرات في أسواق
   ؛نونية مع منظمة التجارة العالميةيثير نزاعات قا

والهدف . إجبار الدول الأخرى على تبني معايير ومقاييس بيئية مشاة لتلك التي تطبقها هي حتى تقبل وارداا - 
تجين الأجانب، ممن تطبق دولهم سياسات بيئية أقل من وراء ذلك هو حماية المنتجين المحليين من منافسة المن

   ؛ية صارمة من أجل تحقيق نفس الهدفوقد تلجأ الدولة إلى عقد اتفاقات بيئية دول ،صرامة
تنمية الصادرات من القضايا التي لا يمكن بأي حال غض البصر عنها لما لها من أهمية بالغة ومنه نجد أنّ     

أصبح لزاما على الدول النامية تعبئة الموارد المالية والبشرية وبناء القدرات لدفع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، 
ا يدعم القدرة التنافسية لصادراا السلعية وتنمية الصادرات المحلية عن طريق تبني السياسات البيئية في مؤسساا ممّ 
  .و فتح الأسواق الخارجيةوالخدمية نتيجة لما أصبح للبعد البيئي من أهمية قصوى في الحفاظ على أ

  : تقييم السياسات البيئية.3

  1:السياسات البيئية، وهذه المعايير تتمثل في أدواتمعايير لتقييم  ثلاثهناك 

. أي مدى تحقق السياسة البيئية هدفها البيئي أو تحقق نتائج إيجابية على صعيد البيئة إلىأي  :الفعالية البيئية - 
تقليص الآثار السلبية لأنشطة البشرية على البيئة، حيث تعتمد الفعالية البيئية  إلىدف أدوات السياسات البيئية 

  . للسياسات على التصميم والتطبيق والمشاركة والصرامة والقيد

أي مدى تحقق السياسة أهدافها بتكلفة أدنى، فيمكن تعزيز نسبة التكلفة إلى  إلىأي  :في التكلفة الفعالية - 
  .من إنشاء مؤسسات والاحتفاظ بإجراءات تطبق بسيطة قدر الإمكان الفعالية من خلال الحد

أي مدى تعتبر السياسة البيئية عادلة ومنصفة،  إلىأي  :الاعتبارات المتعلقة بالتوزيع والجدوى المؤسسية - 
وهل تتضمن عواقب على التوزيع، حيث نادرا ما توزع السياسات المنافع والتكاليف البيئية بشكل متساو بين 

 . الجهات المعنية

  

                                                           
1
، 2008السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، : تيرباك دينيس.  

  .11.ص
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  النظام التجاري متعدد الأطرافالتجارة والبيئة في  :الثالثالمبحث 

عن الإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقات التجارية متعددة  المسؤوليةسسة تعتبر منظمة التجارة العالمية المؤ   
، من المعروف أن أهداف منظمة التجارة العالمية تتطابق مع وايغليها في جولة أور  التوقيع عالأطراف، التي تم

الأهداف بمنح ا أصبحت جزءاً من المنظمة، وتم توسيع هذه ات التي لم تعد قائمة ككيان منفصل لأّ غأهداف ال
المنظمة صلاحية تنظم تجارة الخدمات ويرتكز الهدف الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية في دفع التنمية الاقتصادية 

رفع : العالمية، وذلك بتوسيع التجارة العالمية الذي يتأتى من خلال تحريرها وبإيجاز فأن أهداف المنظمة تتلخص في
لة الكاملة والنمو الكبير المؤثر في حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعال مستوى المعيشة والدخل وضمان العدا

وفقاً لأهداف وزيادة الإنتاج وتوسيع التجارة في السلع والخدمات والسعي نحو الاستخدام الأمثل للموارد العالمية و 
ظل النظام التجاري متعدد  مستقبل التجارة والبيئة فيما : طرح التساؤل التالي إلى أدى، وهو ما التنمية المستدامة

  :الأطراف؟ وهو ما سوف يتم الإجابة عليه من خلال هذا المبحث وذلك من خلال التطرق إلى

  التنظيمات البيئية في ظل المنظمة العالمية للتجارة؛ - 

 .المؤتمرات الوزارية في المنظمة العالمية للتجارة وقضية البيئة في إطار متطلبات التنمية المستدامة - 

  التنظيمات البيئية في ظل منظمة التجارة العالمية: الأولالمطلب 

، حتى تدشين 1947الغات منذ نشأا عام  اتفاقية إطاربالبيئة في  الاهتماميتضمن هذا المطلب تطور   
  . 1995منظمة التجارة العالمية جانفي 

     :بالبيئة والمتعلقة للجات العامة الاتفاقية مبادئ.1

 طريق عن الاقتصادي وتحسين الرفاهة  الاقتصادية النمو زيادة دف 1947 عام اتغال اتفاقية وضع تم   
إلا .1يأخذ مكانا في تلك الاتفاقية في حقيقة الأمر يئة لم الدولية إلا أن ربط التجارة بالب التجارة تحرير نحو التوجه

ه التي تشير إلى حماية البيئة والتي يعتقد البعض أنّ  اتغهناك بعض النصوص في اتفاقية ال أنه من ناحية أخرى فانّ 
تقرير ورد عن الغات بعنوان مكافحة التلوث  إلى، بالإضافة 2يمكن اتخاذها كأساس ومبرر لربط التجارة بالبيئة

                                                           
1
   التجارة الدولية والبيئة في إطار منظومة عالمية وبعض الاعتبارات للدول النامية،دراسات اقتصادية، السلسلة العلمية لجمعية :جلال عبد الفتاح الملاح . 

 قتصادية والاجتماعيةالبيئة، اللجنة الاالاتفاقيات الدولية وقضايا التجارة في المنطقة، و . 168.، ص1421، 4، العدد 2الد تصاد السعودية،الاق
  .24.، ص4/9/2003  أسيا لغربي

، 2003 ة والاجتماعية لغربي أسيا،اللجنة الاقتصادي موضوع البيئة بين التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، تطور تاريخي،: هلال أحمد محسن . 2
 :                                                                                   ، ورقة بحثية على الربط2.ص

library.adcci.gov.ae/.../ipac.jsp   
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 المناقشات من اتضح النصوص هذه وبتحليل 1الصناعي والتجارة الدولية وعن أهمية السياسات البيئية في ذلك
  :اتغال اتفاقية مبادئ على مباشر غير أو مباشر أثر لها التي التالية النقاط أهمية

 التجارة تحرير نحو الاتجاه في ذلك بما التنمية، على وأثرهما التجارية والسياسات البيئية السياسات بين العلاقة - 
  .الدولية

 اتغال بمبادئ المتعلقة وخاصة التجارة الدولية على وأثرها البيئة موضوع معالجة في عليها يتفق التي المعايير ديدتح - 
  :التالية
  ؛)الإضافية والرسوم الحظر (الاستيراد قيود �
 ؛)والرسوم المسبقة، الموافقات (التصدير قيود �
 أو من الضوضاء الحد أو المياه أو الهواء لتنقية تفرض قد التي البيئة ضرائب وأمثلتها الداخلية الضرائب �

 ؛التلوث من البيئة حماية لأغراض البترولية المنتجات على الضرائب
 ؛المادية والحوافز الدعم �
 أهمية إلى بالإضافة ا،تناوله طريقة أو تغليفها، أو السلع إنتاج وأنماط معايير على تفرض التي البيئية القواعد �

 .اال هذا في الحكومات تفرضها التي القواعد شفافية موضوع
 أو استيراد( الخارجية لتجارا سواء النامية للدول الخاص الاهتمام ذات السلعية القطاعات بعض تحديد - 

 القطاعات تلك بين ومن التنموية، أو المالية الناحية من الدول تلك احتياجات على أيضًا وتؤثر )تصدير
 2.)المعادن الغذائية، السلع الأسماك، الأخشاب،(
 القيود وتنظيم التعريفية، وغير التعريفية، والقيود رعاية، الأكثر الدولة مثل الأساسية اتغال مبادئ دراسة - 

 والإقليمية المحلية البيئة لحماية عليه الاتفاق تم ما على تطبيقها يمكن بحيث الخ، …المدفوعات ميزان لأسباب
 للتجارة، الفنية الحواجز اتفاقية أهمها بين ومن )طوكيو جولة( اتلغا عن المنبثقة الاتفاقيات إلى بالإضافة والدولية،
  .النامية للدول الخاصة المعاملة الدعم،

 جولة عن المنبثقة العالمية التجارة منظمة اتفاقيات في البيئة بموضوعات الصلة ذات من بين البنود  
   :أورغواي

  البيئة؛ حماية وجوب على وتنص التنموية الأهداف  العالمية التجارة منظمة لإنشاء مراكش اتفاقية مقدمة تحدد - 
 لحماية الضرورية الإجراءات جواز اتخاذ على وتنص للاتفاق، العامة الاستثناءات نمن الاتفاقية تتضم 20المادة  - 

للنفاد، وبذلك  القابلة الطبيعية بالموارد المتعلقة بالاحتفاظ الإجراءات كذلك والصحة، والنبات والحيوان الإنسان
 النبات كمبرر لربط التجارة بالبيئة استنادا إلى انتقالية المشاكل البيئية؛يمكن استخدام إجراءات الصحة وصحة 

                                                           
1
 Alfrid Suarez : Commerce internationnal et environnement, édition hachette livre, Paris, 2010, P. 94. 

  .9.، صالمرجع السابق سن أحمد هلال،مح. 2
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 وتقضي للمنتجات، الفنية الاشتراطات والإنتاجية، الصناعية بالمعايير المعنية للتجارة، الفنية القيود اتفاقية تتناول - 
 توافر شريطة إليها، الواردة للمنتجات أخرى معايير أية أو عمالية أو بيئية معايير تحديد الأعضاء للدول يجوز بأنه

  والشفافية؛ الإخطار مثل محددة، شروط
 أو الحيوان أو الإنسان صحة وأ حياة لحماية الضرورية التدابير بتطبيق النباتية والصحة الصحة اتفاقية تسمح - 

 وهي ،والنبات الحيوانو  الإنسان صحة أوضاع بتحسين أيضا وإنما بالحماية فقط معنية الاتفاقية وليست ،النبات
 محددة؛ شروط توفر شريطة النباتية، والصحة الصحة تدابير باتخاذ المتعلقة القواعد تحدد

 الدعم؛ بتخفيض الالتزام من البيئية البرامج الزراعة اتفاق يعفي - 
 إذا اختراع براءة منح برفض الأعضاء للدول بالتجارة، المتصلة الفكرية الملكية حقوق جوانب اتفاقية تسمح - 

  .بالبيئة شديدًا ضرراً تلحق كانت إذا أو النبات، أو أو الحيوان الإنسان صحة أو حياة البراءة محل كان
 براءات علي الحصول قابلية من تستثني أن الأعضاء للبلدان أيضا يجوز"الاتفاقية   من 27 حيث تنص المادة

أو  النباتات لإنتاج معظمها في لوجيةو يالب والطرق الدقيقة، الأحياء خلاف والحيوانات، النباتات: ما يلي الاختراع
 الحماية منح الأعضاء البلدان على هنّ أ غير ،الدقيقة لوجيةو يوالب لوجيةو يالب غير والطرق الأساليب خلاف الحيوانات

 النظر ويعاد ،منهما مزيج بأي أو الأنواع ذه خاص فريد نظام أو الاختراع براءات طريق عن إما النباتات لأنواع
 .العالمية التجارة منظمة اتفاق نفاذ تاريخ من سنوات أربع بعد الفرعية الفقرة هذه أحكام في
 إعفاء على 14 المادة تنص إذ بالبيئة، تتعلق نصوصًا أيضا الخدمات في للتجارة العامة الاتفاقية تتضمن - 

 في للاتفاقية العامة القواعد من النباتية أو الحيوانية أو البشرية الصحة أو الحياة بحماية المتعلقة الضرورية الإجراءات
    .محددة شروط توفر حالة

 المستوى على والبروتوكولات والاتفاقيات المعاهدات لهذه الأساسي في النهاية يمكن القول أن الهدف    
فقط  يكفي ولا الإنسان، لحياة وملائمة نظيفة عليها والمحافظة البيئة حماية هو الدولي،تعدد الأطراف مالتجاري 
 التي والتنظيمية والإدارية التشريعية التدابير باتخاذ الالتزام يتوجب اإنمّ  الاتفاقيات لتلك الانضمام أو المصادقة
بنوع  إليهوهذا ما سوف نتطرق  الوطني المستوى على إليها والامتثال وإنفاذها الاتفاقيات تلك بنود تنفيذ تضمنت

  .من التفصيل في النقطة الموالية
  :تحرير التجارة الدولية اتفاقياتالجوانب البيئية في .2

قواعد منظمة التجارة العالمية وأهدافها القانونية هو تحقيق التنمية المستدامة، ربما لم  أنذكر لوف ديفيد   
 للتجارة  المنظمة لكنها تكون ضمنية في اتفاقياا من خلال اتفاقية العوائق الفنية أهدافتكن مصرح ا ضمن 

"TBT" واتفاقيات الصحة والصحة النباتية"SPS"*،  لحفاظ على المواد القابلة للنفاذا إلىوكذلك الدعوة ،
  .1التجاريةفبطريقة غير مباشرة تأخذ منظمة التجارة العالمية التنمية المستدامة حيز اتفاقياا 

                                                           
1
 .Anne-claire chaumont : L’objectif de développement durable de l’organisation mondiale du commerce, 

L’harmattan, Paris, 2008.p. 57-58. 
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في دعم الدعائم الثلاثة للتنمية المستدامة، وذلك من  قوم به المنظمة العالمية للتجارةويظهر ذلك الدور الذي ت
  .خلال عمل لجنة التجارة والبيئة داخل المنظمة

 الاتفاقيةفي إطار  1994برمت قبل سنة سابقة أُ  اتفاقياتلقد شملت قوانين المنظمة العالمية للتجارة ف    
 أبعاد؟ وما دورها في تحقيق الاتفاقياتجديدة وجدت بعد قيام وتأسيس المنظمة، فما هي هذه  واتفاقياتالعامة 

  1:يلي مافي الاتفاقياتتتمثل هذه  التنمية المستدامة؟

بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السلع الصناعية كان مسموح  :تحرير التجارة في السلع الصناعية اتفاقية.1.2
كالأدوية ومعدات البناء والمعدات الطبية والصلب ولعب   جمركيةدخولها أسواق الدول الصناعية دون رسوم 

عن تخفيض  في التعريفات الجمركية على واردات الدول  أورغوايالأطفال والمنتجات الخشبية، فقد أسفرت جولة 
ونظرا لكون الدول النامية ضعيفة في إنتاج السلع الصناعية ، %38ة المتقدمة من السلع الصناعية بنسبة الصناعي

فقد كانت خارج مجريات المفاوضات في هذا الشأن،  الاختراععلى براءات التقنية المتطورة وعدم حيازا  لافتقادها
ولكن هذا لم يمنعها من أن تستفيد بطريقة غير مباشرة وبشكل تلقائي من التخفيضات المتبادلة بين الدول المتقدمة 

  .الاتفاقيةتماشيا مع مبدأ المساواة بين جميع الدول المتعاقدة في 

لنامية منها لما لى التنمية المستدامة في كافة الدول خاصة اولا شك أن مثل هذا التخفيض سيعود بالنفع ع    
  . من دور في الرفع من مستويات المعيشة وذلك بالقدر الوفير من الرفاهية الذي توفره للمستهلكينللسلع الصناعية 

هي المعايير التي  :*)TRIMSالمتعلقة بالتجارة  الاستثمارتدابير ( الأجنبي  الاستثمارتحرير  اتفاقية.2.2
اتفاقيات الغات ومنظمة  إحدىوالمتعلقة بالتجارة وقد تضمنها إجراءات الاستثمار وهو  الاستثماريقاس ا 

بالتجارة التي تفرضها الدول ذات العلاقة  الاستثمارشروط وإجراءات  الاتفاقيةتناولت هذه  ،2التجارة العالمية
مجموعة  الاتفاقيةإذا حددت  ،في الدولة المعينة للاستثمارية مقيدة بسببها كل رغبة أجنب للاستثمارالمستقطبة 

المشروع منتجات  استخداموالتي لا يجوز فرضها  من طرف الدول الأعضاء كاشتراط  للاستثمارت المعوقة االإجراء
محلية وبمقادير ونسب محددة أو ما شابه ذلك حيث أعتبر ذلك مخلا بمبدأ المعاملة الوطنية، حسب المادة الثالثة من 

  . اتفاقية تحرير الاستثمار الأجنبي

المخالفة  المحظورةوالشروط  الإجراءاتقد قررت الاتفاقية أنه يتعين على كل دولة  عضو أن تقوم بإلغاء   
من  11سنوات بالنسبة للدول النامية والأقل نموا حسب المادة  07وخلال سنتين بالنسبة للدول المتقدمة  تفاقيةللا

بشأن  18الاتفاقية، كما يمكن للدول النامية الإخلال ببعض الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية بمقتضى المادة 

                                                           
، 4، مجلة تصدر عن المركز العالمي للدراسات الإفريقية، عدداقتصاديةومنظمة التجارة العالمية، مجلة قضايا  إفريقياالعلاقة بين : المنعم عثمان محمد طه . 1

  .42 -39.، ص،ص2007جويلية 
2
  .603. ،ص1996الطبعة الأولى،   -انجليزي، فرنسي، عربي -موسوعة مصطلحات الجات ومنظمة التجارة العالمية :  عبد الفتاح مراد. 
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الواردات إذا كانت تواجه تدهورا في ميزان مدفوعاا أو الدعم الحكومي للتنمية الاقتصادية بوضع قيود على 
  .1احتياطاا الدولية

على مجاة قوة الشركات متعددة الدول النامية رغم ما في هذه الاتفاقية من كبت وتقييد لقدرات   
الأجانب من للمستثمرين  التي تنجح في توفير أحسن الظروف الجنسيات فإن هذه الاتفاقية قد تمكن الدول النامية

تحقيق تنميتها الاقتصادية بالرفع من قدراا التنافسية وخلق فرص العمل وكذلك الرفع من مستويات  المعيشة 
  .عموما 

القيود  استعمالبمنع  لغاتامن  11المادة  المنع، بنص تفاقيةالالقد جاءت هذه : المنتجات الزراعية اتفاقية.3.2
القيود الكمية  استعمالعلى كل السلع الأخرى وبذلك تم حضر الغات  اتفاقيةبموجب  أصلاوالممنوعة  الكمية

كما عالجت هذه ،على السلع الزراعية وأن يتم تحويل هذه القيود إلى رسوم جمركية يتم تخفيضها  تدريجيا فيما بعد
  .2النفاذ للأسواق، الدعم الداخلي، دعم الصادرات: بشكل متكامل هي ثلاثة مواضيع الاتفاقية

ؤثر بدوره على باقي للتنمية المستدامة والذي يُ  الاقتصاديفي دعم الجانب  الاتفاقيةفقد ساهمت هذه     
الجوانب حتما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إذ أا وسعيا منها إلى تحريم القيود الكمية على تجارة السلع الزراعية 
فهي بذلك تمنح إمكانيات كبيرة للدول النامية لتصريف إنتاجها الزراعي إلى الدول المتقدمة ومن ثم تحسين مواردها 

خاصة ولما لا البيئة إن  الاجتماعيةالبرامج التنموية المختلفة الخاصة بالجوانب ى تطبيق المالية التي تساعدها عل
    .ذلك أمكن

إمكانيات كبيرة للدول النامية لتحقيق تنميتها والرفع  الاتفاقيةمنحت هذه  :المنسوجات الملابس اتفاقية.4.2
بالسماح لمنتجاا النسيجية من الوصول بلا قيود للدول المتقدمة إلا أن المنافسة فيما  ،من مستويات المعيشة ا

 200ومن بعدهم الهنود، وتشير بعض التقارير أن بين الدول النامية كانت جد حامية والغلبة فيها كانت للصينيين 
  . إلى يومنا هذا 2005مليون صيني قد خرجوا من تحت عتبة الفقر منذ 

يقصد بالملكية الفكرية، وفقا  :*TRIPSالجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية  اتفاقية.5.2
حق مكفول للتحكم في عملية استخدام التكنولوجيا التي قام صاحب هذه الملكية  أالمفهومها الشامل على 

دولية لحقوق الملكية الفكرية منذ أكثر من قرن تقريبا، وقد تأسست  اتفاقياتكانت هناك فتاريخيا  ، أما3بابتكارها
 وتلتزمدولة،  132سنة وأصبحت تضم في عضويتها ما يفوق  42منذ  *"WIPO"منظمة عالمية للملكية الفكرية

                                                           
1
 -UNCTAD:  " United Nations Conference on Trade and Development  " trade and development report, 1994, 

P .163 . 
2
 .8.، ص2000 الجات والنظام التجاري العالمي، القاهرة،: سعيد النجار. 

. ، ص2008، القاهرة، الطبعة الأولىترجمة خالد العامري، إدارة التراخيص وحقوق الملكية الفكرية، دار الفاروق للنشر والتوزيع، : مايكل بروك. 3
113.  

*TRIPS: Tarde Related Intellectuaal Property 
*.WIPO:World International Property Organization 
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بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال تشريعاا المحلية، وتطبيق  الاتفاقيةالدول الأعضاء بموجب هذه 
سنة،  50حقوق الطبع : مدد الحماية كمايلي الاتفاقيةهذه الحقوق، كما حددت هذه  انتهاكإجراءات رادعة تمنع 

  .سنوات 7سنة، العلامات التجارية  20 الاختراعبراءات 

المفاوضات  إطارلم تنظم حقوق الملكية الفكرية وتقحمها في  1947 اتاتفاقية الغ أنبالرغم من    
بتدعيم جهود البحث  الاتفاقيةومن ثم فقد سمحت هذه ، 1ا اعترفت ذه الحقوق فيما بعدأّ  إلاالتجارية 

والتطوير بحماية كل مبدع مخترع من مخاطر القرصنة والتطفل السلبي على إسهاماته ومن ثم دفعه إلى المزيد من 
في حاجة ماسة إلى تكنولوجيا صديقة  الآنالبحث والتطوير لمصلحة البشرية بصفة عامة، خاصة التنمية المستدامة 

من كل  ذلك حماية الملكية الفكرية استوجبعن طريق البحث والتطوير لذلك للبيئة لا يمكننا الحصول عليها إلا 
للأمراض  الأدوية كاكتشاف الاجتماعيةيسهم في تدعيم الجوانب  صاحبها في العطاء، وهذا ما استمراريةيهدد  ما

عددة الجنسيات التي التقنية النقية في الإنتاج، رغم التبعية للشركات مت باستخدامالفتاكة وتدعيما للجانب البيئي 
  .2ستعاني منها الدول النامية

تشمل كل التدابير المتخذة من أجل حماية حياة  اتفاقيةهي : SPSالصحة والصحة النباتية  اتفاقية.6.2
دون تمييز بين الدول  الآفاتهذه  انتشاروحماية الدول من  والأوبئة الأمراضالإنسان والنبات والحيوان من جميع 

للتنمية المستدامة  الاجتماعيفي دعم الجانب البيئي وكذا  الاتفاقية تتماثل فيها الأوضاع، فقد ساهمت هذه التي
ية للتجارة من خلال المفي نفس الوقت، وتسعى المنظمة الع والمضرينلسعيها لحماية الإنسان وبيئته من كل الأضرار 

  .تجارية قد تفتك بالحياة على وجه الأرض اعتباراتإلى محاولة وضع الصحة في منأى عن أي  الاتفاقيةهذه 

المفاوضات والمعايير التقنية للتأكد من أن  الاتفاقيةتسعى هذه : TBTالعوائق الفنية للتجارة  اتفاقية .7.2
وإجراء الاختبارات ومنح الشهادات لا تشكل حواجز غير ضرورية أمام التجارة ولذلك تشجع الدول على 

والحيوان والنبات والصحة  للإنسان، وفي نفس الوقت تعترف بحق الدول في فرض الحماية الدوليةاستخدام المعايير 
  .  3والبيئة عند مستويات تراها مناسبة

معا بحرصها على التحرير العادل  للتنمية المستدامة ومنه فقد ساهمت هذه الاتفاقية بدعم الدعائم الثلاثة    
، إذ تمنع هذه الاتفاقية الأعضاء من التذرع بالمعايير التقنية والبيئية وبيئته معا الإنساندولية وحماية للتجارة ال

رجية والتي قد تضر باقتصاديات الدول الأخرى خاصة النامية منها االخمن المنافسة  اقتصادهمالداخلية لحماية 
  . قة غير مباشرة والفقيرة والتي قد يكون لها تبعات هدامة على الجوانب الاجتماعية والبيئية بطري

                                                           
  .51. ، ص2009، القاهرة، الطبعة الأولىصادي، دار الفكر الجامعي للنشر،حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقت: عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان.  1
2
  .97.، ص1999الجات والتبعية الثقافية، المصرية للكتاب للنشر، القاهرة، : الغنيمصطفى عبد . 

3
بيروت،  ،الطبعة الأولىولية، منشورات الحلبي الحقوقية، تقييد أم تحرير للتجارة الدTBTالتجارة   أمامالعوائق الفنية  اتفاقية: سوزي عدلي ناشد . 

  .17.، ص2010
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قد يكون الدعم في شكل مساهمة ): التعويضية  الإجراءات( المضادة له  والإجراءاتالدعم  اتفاقية.8.2
مالية تقدمها الحكومة أو أية هيئة عامة تتحقق منها منفعة لمن يحصل عليها، وقد تأخذ هذه المساهمة شكل تحويل 
فعلي أو محتمل للأموال كما في حالة ضمان تقديم القروض، و قد يكون في شكل إعفاءات ضريبية وجمركية، كما 

المعتاد لدعم دمات، أو أي دعم عيني ما عدى البنية التحتية فضلا عن الشكل قد يأخذ شكل تقديم السلع والخ
  1 :وهيوقد حددت الاتفاقية ثلاثة أنواع من الدعم حسب المشروعية . الأسعار و المداخيل

ي المنتجات المحلية على المنتجات المستوردة والذ استخدامبه تفضيل  وهو الدعم المقصود :المحظورالدعم .أ
  . مضادة له إجراءات اتخاذيستدعي 

وهو الدعم العام وغير الموجه إلى سلعة أو منتجات محددة مثل دعم برامج البحث  :الدعم المسموح به.ب
وهذا النوع من الدعم لا ) كالجنوب في حالة الجزائر مثلا (والتطوير والدعم الممنوح للمناطق النائية داخل الدولة 

  .مضاد لهيجب اتخاذ أي إجراء 

وهو الدعم الذي بغطي خسائر تشغيل المشاريع وإعفائها  :الغير غير الضار بمصالح ،الدعم المسموح به.ج
  .من ديون مستحقة عليها مثلا، وهو كذلك لا يستوجب إجراءات مضادة له

الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصناعة المحلية من زيادة  اتخاذللدول الأعضاء  الاتفاقيةوتسمح هذه     
وبالنسبة للدول  الاتفاقيةمن بدء سلعة وإاء كافة الإجراءات الوقائية خلال ثماني سنوات  استيرادغير متوقعة في 
في  الاتفاقيةه مد فترة تطبيق الإجراءات الوقائية لمدة عشر سنين، ومنه فقد ساهمت هذ الاتفاقيةالنامية أجازت 

  .سنوات في الدول النامية عن طريق حماية الصناعات المحلية 10الحفاظ على مناصب شغل لمدة 

، يشمل هذا أورغواينتائج جولة العام للتجارة في الخدمات من أهم  الاتفاقيعتبر إنجاز : الخدمات اتفاقية .9.2
  الاتفاقيةتحرير تجارة الخدمات من القيود التي تفرضها الدول على التجارة في الخدمات حيث تغطي هذه  الاتفاق

الخدمات تسهيلات لزيادة مشاركة الدول النامية  اتفاقيةمن  4 كافة أنواع التجارة في الخدمات، وقد تضمنت المادة
تقديم قطاعات الخدمات في هذه الدول ورفع من خلال التفاوض بين الأعضاء ل في التجارة الدولية للخدمات

الخارجية وتسيير حصولها على التقنية  الأسواقمستوى كفاءا وقدرا على المنافسة وتحسين فرص وصولها إلى 
  .بشبكة المعلومات والاتصال

 الاستفادةا رفعت من جودة الخدمات المقدمة للإنسان وقلصت من تكاليف أّ  الاتفاقيةوما يحسب لهذه     
  .للتنمية المستدامة  والاجتماعي الاقتصاديمنها وهذا ما يدعم الجانب 

                                                           
  . 69 - 68 .،صبق، صامصطفى عبد الغني ، مرجع س.  1
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تصدير السلع بأسعار تقل عن أسعار بيعها :"يعرف الإغراق بأنه :مواجهة سياسات الإغراق اتفاقية.10.2
، وعموما يستعمل الإغراق في 1 "بالجملة في السوق المحلية لبلد المنشأ، أو تصديرها بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج

كل جوانب   يةتفاقالاالتجارة، وقد حددت هذه  اتجاهاتالمنافسة غير الشريفة التي تشوه الأسعار وتؤثر على 
 اتخاذهامن تعريفه إلى كيفية التأكد من حدوثه إلى تحديد قيمة الرسم المضاد وكل الإجراءات الواجب  الإغراق

مكن سي  غراق وإثباته، وهذا ما قد يحمي الدول النامية ضعيفة التنافسية، وهو ماومتابعة تنفيذها أثناء حدوث الإ
  .الاقتصاديةالدول النامية من التنافس على أسواق وفق مبادئ تنافسية عادلة تساعدها على تنميتها 

ه منظومة القوانين والتشريعات والأحكام التي نّ أ المنشأ علىتعرف قواعد  :المتعلق بقواعد المنشأ الاتفاق.11.2
مباشرة بطريقة  استعمالهاالمتعلق ا بمنع  الاتفاقتتبعها وتطبقها أية دولة من أجل تحديد منشأ السلعة، إذ ينص 

 أو غير مباشرة كأداة للممارسات التقييدية التي تؤثر سلبا على حرية التجارة الدولية وتخل بمبدأ النفاذ للأسواق/و
من المعاملة التمييزية المتعلقة بمنشأ السلعة، وقد تضمن  انطلاقايترتب على ذلك من قيود على الواردات  مابسبب 
الواردات ها الدول الأعضاء على الصادرات و ه لا يجب أن تكون قواعد المنشأ التي تطبقالتأكيد على أنّ  الاتفاق

بين الدول الأعضاء مهما كان ة أم أجنبية، وبدون تمييز أشد صرامة من تلك الخاصة بتحديد طبيعة السلعة محلي
  .الأطراف المنتجة لتلك السلع، بحيث تطبق تلك القواعد بشكل متوازن وعادل وموحد نتماءا

إجراءات التقييم الجمركي  شفافيةالمزيد من إلى  الاتفاقيهدف هذا  :المتعلق بالرسوم الجمركية الاتفاق.12.2
للحد من التهرب من أداء الرسوم الجمركية من جهة ولحماية المستوردين من تعسف السلطات الجمركية من جهة 

  .أخرى

والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة للحصول على  :الاستيرادالمتعلق بتراخيص  الاتفاق.13.2
كإجراء تمييزي لتقييد الواردات وحماية المنتجين   استعمالهابإضفاء المزيد من الشفافية وعدم  الاستيرادتراخيص 

  .من المنافسين الأجانب المحليين

هو التأكد من نوعية السلع،  الاتفاقالهدف من هذا  :المتعلق بالتفتيش والفحص قبل الشحن الاتفاق .14.2
الخارجية جودا، طبيعة أسعارها وتصنيفها الجمركي من أجل تقليل المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة 

والشركات المكلفة بالتفتيش والفحص، في حالة وجود معاملات معيقة وغير عادلة أو تسريب معلومات وغير 
  .إلى تسهيل إجراءات الفحص والتفتيش اقالاتفذلك، ولتفادي كل ذلك يسع هذا 

ومنه فلقد تم توسيع دور واختصاص منظمة التجارة العالمية لتشمل في جميع اتفاقياا لتحرير التجارة الجوانب  
، ومنه تبقى منظمة التجارة العالمية كبقية ...البيئية سواء في اتفاقيات الزراعة، والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية

                                                           
  .398. ، ص2007مشكلة الإغراق دراسة مقارنة، دار الجامعية للنشر، القاهرة، : محمد محمد الغزالي. 1
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ت الدولية تأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية في اتفاقياا لتحرير التجارة الدولية، وذلك من خلال الدور المنظما
   .في النقطة الموالية نتطرق إليه، وهو ما سوف 1الذي تقوم به لجنة التجارة والبيئة داخل المنظمة

  لجنة التجارة والبيئة ودورها داخل المنظمة .3

والذي عقد في ختام جولة  1994تمخض عن اجتماع مراكش بالمغرب  *) CTE(والبيئة لجنة التجارة .1.3
غواي لاتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف قرار تأسيس لجنة للتجارة والبيئة تعمل في إطار منظمة التجارة و أور 

وإذا استعرضنا هيكل  التجارة والبيئة،العالمية وذلك لتقديم اقتراحات بشأن التنمية المستدامة ومناقشة العلاقة بين 
للوصول إلى الحلول وليس  اللجنة فنجده عبارة عن منتدى للمناقشة في سبيل الوصول إلى توافق في الآراء هذه

  .2فرض قرارات

حددت مرجعية القرار المنشأ للجنة التجارة والبيئة داخل منظمة التجارة العالمية مهام اللجنة : مهام اللجنة.2.3
  :3فيما يلي

   المتعدد الأطراف والإجراءات التجارية المتخذة لأغراض بيئية   تحديد العلاقة بين أحكام النظام التجاري العالمي - 
   بالبيئة والعلاقة بين السياسات البيئية المتعلقة بالإجراءات البيئيةوتلك المتخذة بموجب الاتفاقات الدولية المعنية 

  ؛ذات الآثار التجارية وإحكام النظام التجاري متعدد الأطراف

اختصت اللجنة بتحديد العلاقة بين أحكام النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف والرسوم والضرائب المفروضة  - 
تعبئة والتغليف وإعادة وتتضمن المعايير والنظم الفنية وال  المتعلقة بالمنتجات   ئيةلأغراض البيئة والمتطلبات البي

  ؛الاستخدام

حكام النظام التجاري متعدد الأطراف بشأن الشفافية للإجراءات التجارية المتخذة لتحقيق أهداف أتوضيح   - 
  ؛بيئية ذات الأثر التجاري الفعالبيئية والإجراءات والمتطلبات ال

  ؛بيئةت تسوية المنازعات في النظام التجاري متعدد الأطراف وتلك المتضمنة في الاتفاقات الدولية المعنية بالآليا - 

تحديد اثر الإجراءات البيئية على النفاذ إلى الأسواق خاصة بالنسبة للدول النامية وعلى الأخص الدول الأقل  - 
  4السلع المحظورة الاستهلاك محليا التجارة وتشوهاا وصادراتنموا منها والفوائد البيئية الناتجة عن إزالة قيود 

                                                           
1
Anne-claire chaumont, op, cit. p 59-75. Adapté 

* CTE: Committee on Trade and Environment 
2
  :التجارة العالمية على الربطنظرة تحليلية للعلاقة ما بين الدول النامية و منظمة  

 3?aid=9631 ://www.ahewar.org/debat/show.art.asp http 30/07/2011: تاريخ الاطلاع.   
3 . rapport omc 2000.p 92. 
4
 . rapport omc ,2002.p.129 
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فضلا عن ذلك تم تكليف اللجنة بدراسة كل من الفقرات المتعلقة ا في القرار الصادر من الس الوزاري 
 ،رجعيةللمنظمة بشأن اتفاقية التجارة في الخدمات واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية وفقا لشروط الم

كما كلف القرار أيضا اللجنة بالنظر في الإجراءات المناسبة للعلاقة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية 
  .بالبيئة ومنظمة التجارة العالمية

منذ نشأا وذلك دف  اجتماعاتلقد عقدت هذه اللجنة عدة  :برنامج عمل لجنة التجارة والبيئة.3.3
  :تقسيم برنامج عملها إلى مجموعتين رئيسيتين تتكفل كل مجموعة بدراسة بنود معينة حيث

-03-02 :البنود رقم: والتي تتمثل في للأسواقتدرس البنود ذات العلاقة بموضوع النفاذ : الأولى المجموعة.أ
  )2الملحق رقم . ( 06- 04

متعددة الأطراف  ذات العلاقة بالترابط بين جداول الأعمال البيئية والتجاريةتدرس البنود : الثانية المجموعة.ب
 .من الدراسة 10و  09البندين  استبعادوتم ) 2:أنظر الملحق رقم(  08- 07- 05- 01: والمتمثلة في البنود رقم

  1:يلي ولقد أصرت الدول النامية على طرح بعض الموضوعات للتفاوض تمثلت فيما

  ؛دراا إلى أسواق الدول المتقدمةالمتطلبات والمعايير  البيئية على إمكانية نفاذ صاعدم تأثير  - 

لمبادئ التجارة، حيث يجب أن تعرض بالتفسير الواسع ) خاصة المتقدمة(  الأعضاءعدم قيام بعض الدول  - 
  ؛للتشاور بين كافة الدول الأعضاء المواضيع

إجراءات تجارية  لاتخاذ انفرادية استثناءاتبالحصول على ) خاصة المتقدمة( عدم قيام بعض الدول الأعضاء  - 
  ؛لأطرافلمعالجة المشكلات البيئية، مما قد يؤدي إلى الإخلال بقواعد النظام التجاري متعدد ا

  . يساهم في التغلب على المشاكل البيئيةتقديم المساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة مما  - 

على الرغم من الأهمية القصوى لهذه اللجنة وللمهام الموكلة إليها إلا أنه وجب عليها أن تراعي الحالات  
الخاصة للدول النامية والشديدة الفقر أثناء معالجتها للمواضيع التجارية ذات العلاقة بالبيئة بان لا نسمح للدول 

نامية تحملها فتحرم ضع المعايير ذات المستويات العالية لحماية البيئة والتي لا تستطيع الدول الالمتقدمة أن ت
بواسطتها من ولوج الأسواق بما لهذه الدول من ميزة نسبية وقدرة تنافسية فتكون بذلك نوع من أنواع الحماية 

                                                           
  .128.،ص1997،الإسكندرية، 1994التجارة العالمية والجات : سمير محمد عبد العزيز. 1
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أهمية كبرى عند دراسة النصوص التي تحكم  السابقةالتجارية الممنوعة لذلك وجب على هذه اللجنة إيلاء النقاط 
    1.التجارة والبيئة

وقواعد التجارة وآلية فض المنازعات بمنظمة التجارة   العلاقة بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف .4

  :العالمية

ترى لجنة التجارة والبيئة أن الإطار الأمثل لمعالجة المشكلات البيئية هو التعاون في ظل الاتفاقات البيئية 
اللجنة على عدم السماح بوجود الإجراءات الأحادية بدعوى الحفاظ على البيئة    متعددة الأطراف، كما تؤكد

، ولم ترحب اللجنة باقتراحات بعض الدول لتوسيع 2ة والتي تتنافى مع قواعد حرية التجارة بمنظمة التجارة العالمي
نطاق استخدام الإجراءات البيئية لتطبيق الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في التبادل التجاري مع الدول الغير 

أقرت لجنة التجارة   نزاع يتعلق بالمسائل البيئية وعلاقتها بالتجارة أيحالة نشوب   أعضاء بتلك الاتفاقات، وأما في
اتفاق   الالتجاء إلى جهاز فض المنازعات الخاص بالمنظمة إلا في حالة   والبيئة على أحقية كل الدول الأعضاء

ضرورة أعطاء ومن جانبه فان الدول المتقدمة ترى . أطراف النزاع من الدول في تسويته خارج النطاق هذه الآلية
   بينما تفضل الدول النامية  الأولوية لفض النزاعات البيئية في إطار الاتفاقات البيئية الدولية متعددة الأطراف،

اللجوء إلى جهاز فض  إلىوالتمسك في حقها   اللجوء إلى تسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية
  .المنازعات

 محدد دورها يبقى إذ البيئة لحماية وكالة ليست العالمية التجارة منظمة أن الاعتبار في يجدر الأخذ    
  .التجارة على الواضح الأثر ذات البيئية بالسياسات المتعلقة التجارية والجوانب التجارية بالسياسات بالاهتمام

 المؤتمرات الوزارية في المنظمة العالمية للتجارة وقضية البيئة في إطار التنمية المستدامة :المطلب الثاني

ه يمكن أن يكمل كل عند التطرق للعلاقة بين تحرير التجارة والبيئة فإن الأعضاء في منظمة التجارة يرون أنّ         
تعتبر أساس النمو الاقتصادي وتحرير التجارة يقود فالحماية البيئية تحفظ قاعدة الموارد الطبيعية التي ، منهما الأخر

ولتحقيق هذا التوافق بين تحرير التجارة والمحافظة على  ،إلى النمو الاقتصادي المطلوب لتوفير الحماية الكافية للبيئة
كد من أن البيئة في إطار التنمية المستدامة يبقى دور منظمة التجارة الدولية الاستمرار في تحرير التجارة مع التأ

السياسات البيئية تمثل عائقا في طريقها، كما يجب أن لا تقف قوانين تحرير التجارة حائلا دون حماية البيئة وقد 
  :من خلال عدة مؤتمرات أهمهاتناولت منظمة التجارة العالمية موضوعات التجارة والبيئة في عدة نصوص وأحكام 

                                                           
الخبراء حول  اجتماعالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للمملكة العربية السعودية، التجارة والبيئة والتنمية المستدامة من منظور المنطقة العربية، .1

  .06.، ص2007نوفمبر  13-11لعربية، القاهرة،أولويات التجارة والبيئة في المنطقة ا
  .7.، مرجع سابق، صهلال أحمد محسن . 2
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بسنغافورة ويعد أول مؤتمر  1996عقد مؤتمر سنغافورة في ديسمبر : 1996سنغافورة ب الأولالوزاري  مؤتمرال.1
في  لتزاماالاوزاري بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان الهدف الأساسي منه هو مراجعة مدى تنفيذ الدول 

  1.إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك تقييم السياسات التجارية متعددة الأطراف

العلاقة بين التجارة والبيئة فقد تضمن هذا المؤتمر مبادرة الدول المتقدمة لطرح هذا الموضوع وفيما يخص     
بحيث كانت دف إلى التوصل لاتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم العلاقة بين التجارة والبيئة من منظور أن هذه 

نة التجارة والبيئة في بحث المسائل العلاقة هي علاقة وطيدة يجب تسليط الضوء عليها وذلك من خلال استمرار لج
  .المتعلقة بالترابط بين تحرير التجارة وحماية البيئة والتنمية المستدامة

بسويسرا خلال الفترة من  بجنيف 1998عقد هذا المؤتمر سنة : 1998مؤتمر جنيف :  المؤتمر الوزاري الثاني.2
  :المؤتمر برنامج العمل التاليلبيئة خلال هذا ولقد أقرت لجنة التجارة وا ماي،  20- 18

العلاقة بين السياسات البيئية التي لها علاقة بالتجارة والمعايير البيئية والتي لها أثار تجارية ملموسة مع نصوص  - 
  ؛تفاقات التجارية متعددة الأطرافالا

بين نصوص الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف وكل من الضرائب والرسوم التي تفرض لأسباب بيئية  العلاقة - 
  ؛فنية، التغليف، البطاقات البيئيةومتطلبات حماية البيئة والتي لها علاقة بالمنتجات بما في ذلك المعايير ال

تتضمنه اتفاقات التجارة الدولية من نصوص الشفافية والتي يمكن تطبيقها على المعايير البيئية، والمعايير البيئية  ما - 
  .التي لها تأثيرات تجارية

 .تأثير المعايير البيئية على النفاذ إلى السوق خاصة بالنسبة للدول النامية والإيجابيات التجارية أزالت القيود البيئية - 

خلال لثالث في مدينة سياتل الأمريكية الوزاري ا الاجتماععقد   :1999 بسياتل: مر الوزاري الثالثالمؤت.3
كان عدد المواضيع المطروحة في هذا المؤتمر سبعة ، حيث  1999ديسمبر عام  03نوفمبر حتى  30الفترة من 

  : 2مواضيع

 التجارة ومعايير العمل -
 التجارة والبيئة -

                                                           
1
. ، ص،ص2003واي وسياتل وحتى الدوحة، الدار الجامعية للنشر،القاهرة، أورغمنظمة التجارة العالمية من  وآلياتالجات : عبد المطلب عبد الحميد . 

  )بتصرف( .360 -343
  

2
، بحوث وأوراق عمل 2005إلى مؤتمر هونغ كونغ  1986رغواي الأو  يات منظمة التجارة العالمية منالدول العربية وتحد: المحيشيإسماعيل عبد ايد  . 

) الفرص والتحديات أمام الدول العربية(المؤتمر العربي الثالث حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة 
  .246 .، ص2008، داريةورات المنظمة العربية للتنمية الإ، منش2008الجمهورية العربية السورية في مارس   -دمشقنعقد في الم
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 تسهيل التجارة -
 وسياسات المنافسة التجارة -
 والاستثمارالتجارة  -
 الشفافية في المشتريات الحكومية -
  تكنولوجيا المعلومات -

على إدراج المعايير البيئية ومعايير العمل ضمن مواضيع  الأمريكيةحيث كان إصرار الولايات المتحدة     
المؤتمر يعد محاولة واضحة للهيمنة التجارية من طرف الدول المتقدمة خلال الألفية القادمة ليس وفق المنافسة 

التنمية الشريفة ولكن بسلب الدول النامية ميزا التنافسية الطبيعية وهي التكاليف العمالية الرخيصة، ما يؤثر على 
  .سكان المعمورة أرباعفي الدول النامية والتي تمثل أكثر من ثلاثة  

وعنيفة، حيث كان ناشطو حماية  كاد مؤتمر سياتل أن يدمر المنظمة تماما، إذ شهد مظاهرات ضخمة   
  .المؤتمر دون إعلان ختامي وأنفضالبيئة على رأس المتظاهرين، 

انعقد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة  :2001، مؤتمر الألفية بالدوحة الدوحةب المؤتمر الوزاري الرابع.4
وتم تناول القضايا البيئية في هذا  2001نوفمبر  13إلى  9العالمية في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 

حالة الموضوع للتفاوض الموسع المؤتمر من خلال محاولة التوفيق بين رغبات الدول المتقدمة والدول النامية وذلك بإ
وقد . مع إقرار حق الدول في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وإجراءات لحماية البيئة والصحة في إطار المنظمة

تفرعاا   31الاتفاق حول إدراج موضوعات البيئة والتجارة في إطار الفقرة  ، منها1اتفاقا 21تمخض عن هذا المؤتمر
   :2كما يلي

الاتفاق بشأن الزراعة الوزراء خلال هدا المؤتمر على مفاوضات بشأن تبادل المعلومات، ومعايير صفة المراقب،اتفق 
 التعريفيةوغير  التعريفيةوتخفيض الحواجز  والتدابير الصحية والصحة النباتية، الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس

يتعلق بآثار  الأسماك، ومتابعة عمل لجنة التجارة والبيئة فيماوالإعانات الخاصة بصيد  على السلع والخدمات البيئية،
هذا وقد تقدمت خمس عشرة دولة، ، و العلامات التجارية ،3التدابير البيئية على النفاذ للأسواق، والملكية الفكرية

العلاقة بين  وتركزت المقترحات والمناقشات التي دارت بشأن دراسة، دول نامية، بمقترحات في هدا الإطار 7بينها 
الاتفاقيات البيئية متعددة  من قواعد منظمة التجارة العالمية والموجبات التجارية المحددة الواردة في ما هو قائم

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وتعريف ومبادئ الموجبات  الأطراف، حول إجراءات المفاوضات، وتعريف
وغير الأطراف في تلك الاتفاقات وبشأن إجراءات تبادل المعلومات بين المحددة، وتأثيرها على الأطراف  التجارية

                                                           
1
Kamal Cherhrit : L’organisation mondiale du commerce, édition grand Alger livres , Alger , 2007, P.19. 

  : على الربط إعلان مؤتمر الدوحة الوزاري. 2
                                                           http://www.wtoarab.org/site_content.aspx?page_key=duha1&lang=ar  
3
  .47.، ص2002المتحدة،  الأمم: تقرير التجارة والتنمية. 
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 ومعايير منح صفة ،الأطراف واللجان ذات الصلة في منظمة التجارة العالمية سكرتاريات الاتفاقيات البيئية متعددة
  .المراقب المراقب، دارت المناقشات حول تعزيز التعاون بين السكرتاريات، ومنح صفة

البيئية، أو إلغائها عند  على السلع والخدمات التعريفيةوغير  التعريفيةتعلق بتخفيض الحواجز أما فيما ي
 1.التعريفيةو غير  التعريفيةالبيئية، وتخفيض أو إلغاء الحواجز  فقد دارت المناقشات حول تعريف السلع ،الاقتضاء

حول بعض النقاط، كما تبين  واتضح من المفاوضات تباين وجهات النظر بين الدول المتقدمة والدول النامية
 التجارة والبيئة المستدامة، وأهمية العمل التي تقوم به كل من لجنة اتفاقها على أهمية تحرير التجارة من اجل التنمية

أما النقاط ، المستدامة  للدول الأعضاء من أجل المساهمة في التنمية التجارة والتنمية في منظمة التجارة العالمية ولجنة
المتقدمة إلى تطبيق اشتراطات ومتطلبات بيئية لإعاقة  الخلافية فكانت نتيجة مخاوف الدول النامية من لجوء الدول

فنية تفقدها  وقاتالعلامات البيئية قد تشكل أحيانا مع أنالنفاذ إلى الأسواق، وهي ترى  صادراا وقدرا على
   .ميزاا التنافسية

المؤتمرات الوزارية التي أقامتها المنظمة، نظرا للنتائج الهامة التي  كان المؤتمر الوزاري الرابع بالدوحة من انجح  
، فمن المساعي الرامية أرائهم باختلافوعدد المتدخلين فيه ) البيئة والتنمية المستدامة (خرج ا والمواضيع المثارة فيه 

  . في هذا المؤتمر جعل منظمة التجارة العالمية في خدمة التنمية المستدامة، حيث سمي المؤتمر بمؤتمر التنمية

في الفترة  تم عقد هذا المؤتمر في مدينة كانكون المكسيكية  :2003 كانكونب الوزاري الخامس مؤتمرال.5
 مرحلة جد مهمة من برنامج التنمية المسطر في جولة الدوحة،، يعتبر 2003سبتمبر  14- 10الممتدة من 

بتنفيذه في مجال البيئة  الالتزامحيث تمت مراجعة ما تم  التجارية، بالاتفاقياتالمتعلقة  الأخرىالقضايا  إلىبالإضافة 
تدابير من شأا إعاقة التجارة  أيفي مؤتمر الدوحة، وطالب المؤتمر بضرورة السعي الدؤوب لحماية البيئة ومنع 

بل هو حماية للدول  يعني التغاضي عن التجارة المضرة بالبيئة بالمعايير البيئية، وهذا لا الالتزامالدولية بحجة عدم 
 الاقتصاديالدول المتقدمة، ما يعد تدعيما للجانب  أسواقالنامية من الحمائية المقنعة التي قد تواجهها للولوج إلى 

   . 2للتنمية المستدامة اعيوالاجتم

لصين في الفترة اونغ بكهونغ   في عقد المؤتمر الوزاري السادس :2005المؤتمر الوزاري السادس بهونغ كونغ .6
من  أيامدولة في ستة  149 الاجتماع، وكان عدد الدول المشاركة في هذا 2005ديسمبر  18-13الممتدة  

في ظل الأجواء المشحونة  المفاوضات التي لا يتوقع أن تحرز تقدما حاسما حول تحرير المبادلات التجارية العالمية،
العالمية  يحتجون في مسيرات مناهضة للسياسات التحررية التي تنادي ا المنظمة الآلافقبل وأثناء المؤتمر كان 

                                                           
  :                            ، على الربطالعلاقة بين النشاط التجاري والنظام البيئي. 1

   http://www.greenline.com.kw/Journals/011.asp  22/07/2011: تاريخ الاطلاع
2
، 2006مصر،  ،الإسكندريةتحديات، المكتب العربي الحديث للنشر، - مشاكل-منظمة التجارة العالمية ومؤتمراته الوزارية واقع: سمير عبد العزيز . 

  .)بتصرف.(279-277.ص،ص
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بيئي هو التمكين من عمل يتضمن المساواة  اجتماعيهدف  الاحتجاجاتللتجارة، وكان الهدف من هذه 
  .1الاجتماعيةفي التنمية والعدالة  للحقاوبيئة نظيفة، وضمان  الاجتماعية

وقد كان من بين قرارات المنظمة في هذا المؤتمر هو المصادقة على إجراء مؤقت يقضي بالسماح للدول   
ويعد ، منخفضة اختراعبأسعار براءة  الإيدزمثل  الانتشارالفقيرة بإستراد أدوية لمواجهة الأمراض الفتاكة الواسعة 

مؤقت من القوانين  استثناءتنازل يعطي للدول الفقيرة المنظمة في مؤتمر الدوحة، هذا ال اتخذتههذا دعما لقرار سابق 
في دول العالم الثالث الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويسمح لهم بشراء أدوية عضوية والتي تنتجها شركات 

   .مثل البرازيل والهند لأغراض إنسانية وغير تجارية

: انعقد المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية تحت عنوان :2009بجنيف  المؤتمر الوزاري السابع.7
 29، وذلك ما بين "منظمة التجارة العالمية، النظام التجاري المتعدد الأطراف، والبيئة الاقتصادية العالمية الحالية"

وفق  وإداريسيقي تميز المؤتمر بكونه غير تفاوضي، بل اتخذ شكل اجتماع تن،  بجنيف2009ديسمبر  2نوفمبر  و
 الأعضاءخلالها بعثات الدول  أدلتتخلل الاجتماع جلسات  ،ما تفرضه القوانين الداخلية لمنظمة التجارة العالمية

الاقتصادية العالمية  الأزمةومواقفها حول قضايا متعددة منها ما يتعلق بدور منظمة التجارة العالمية في ظل  رائهابآ
يرى العديد ان المنظمة لم تدعو لمؤتمر وزاري  ،الدوحة للمفاوضات أجندةتناولت قضايا مطروحة على  وأخرى

ار مجدد لمسبسبب التخوف من فشل ) منذ انعقاد مؤتمر هونغ كونغ( 2009و 2005تفاوضي ما بين 
  . 2المفاوضات

بعض الدول  أن إلا، 2010الانتهاء من جولة الدوحة خلال سنة  أهميةالدول على  أغلبية أكدت  
، محورية القضايا التنموية كجزء لا يتجزأ من النجاح في الانتهاء من جولة الدوحةالتشديد على  أضافت
صدرت هذه الدعوات  ،التنموية الأهدافتقييم القيمة المضافة لجولة الدوحة في مجال التقدم في  أهميةوبالتالي 

  .والأرجنتين إفريقياند، البرازيل، جنوب ، الهالإفريقيةخاصة عن مصر، ممثلة اموعة 

دعم  بأهميةقامت بعض الدول المتقدمة بالتشديد ، حيث 3وتعتبر قمة الدوحة من انجح المؤتمرات الوزارية  
للسلع الصديقة  الأسواق إلىدور المنظمة والانتهاء من جولة الدوحة لضمان عدم ارتفاع الحمائية وضمان الولوج 

كانت   الأزمةحمائية في ظل  اتءإجراالدول التي اتخذت  أنالدراسات تشير  أن إلا ،تغير المناخ أزمةللبيئة في ظل 
 . الدول المتقدمة العضوة في مجموعة العشرين ولم تكن الدول النامية

  
                                                           

1
  :، على الربط2005برنامج عمل الدوحة  ونتائج مؤتمر هونغ كونغ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،  :حسان خضر 

 http://www.arab-api.org/course 31/pdf/p5628-8.pdf .                       24/07/2011: اXطVع تاريخ  

2
 http://www.arab-api.org/course/.pdf        25/07/2011: تاريخ الاطلاع 

3
 Hakim Ben Hammouda: L’Afrique LOMC et le développement, édition Maisonneuve & larose, Paris, 2005, P. 

297. 
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  علاقة النظام التجاري متعدد الأطراف بالتنمية المستدامة: المبحث الرابع

بجوانب التنمية المستدامة نظرا للظروف التي نشأت فيها المنظمة  العالمية للتجارة لقد ظهر اهتمام المنظمة  
لقد   نسبيا بالجانب البيئي في نصوصها، اهتمتحيث جاءت بعد قمة الأرض وكذلك تبنيها لميراث الاتفاقية التي 

ة البيئة ضيالبيئي حيث بدأت ق لزيادة الوعي كان تطرق مؤتمر مراكش لعلاقة التجارة الدولية بالبيئة كنتيجة منطقية
وبناء على هذا أصدرت الأطراف المتعاقدة في  ،1992عقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة سنة أوالتجارة في 

قرارا تدعو فيه لجنة التجارة والتنمية إلى بحث ما جاء  1992في ديسمبر ) 48(في جولتها الثامنة والأربعون  لغاتا
   1 .، ولم يتعد نشاط اللجنة نطاق جمع المعلومات ذات الصلة بالموضوع آنذاكالمتحدة للبيئة والتنمية الأممفي مؤتمر 

وبناءا على طرح أمريكي يطالب بإنشاء لجنة دائمة للتجارة والبيئة داخل المنظمة  رغوايو أوفي أواخر جولة   
تخوفت من استحداث معايير بيئية متشددة  أعيد بعث الجدال من جديد بين الدول المتقدمة والدول النامية التي

 يصعب الوفاء ا وتكون أداة حمائية تمنع انسياب السلع والمنتجات من الدول النامية إلى الدول المتقدمة مما يحرمها
ومن . هذه اللجنة وتحديد نطاق ولايتها، ولكن تم في اية المطاف قبول إنشاء من مزايا التجارة الدولية الحرة

ذا المبحث سوف نحاول إيجاد العلاقة بين النظام التجاري متعدد الأطراف والتنمية المستدامة والدور الذي خلال ه
يلعبه النظام التجاري متعدد الأطراف في تدعيم الأبعاد والدعائم الثلاثة للتنمية المستدامة وذلك من خلال التطرق 

  :إلى

  التجاري متعدد الأطراف؛الجوانب البيئة في إطار اتفاقيات النظام  - 

  دور المنظمة العالمية للتجارة في دعم الاتجاهات البيئية؛ - 

  .والآثار بين الجوانب البيئية في النظام التجاري متعدد الأطراف والتنمية المستدامة العلاقة - 

  اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطرافحماية البيئة في إطار  :الأولالمطلب 

قبل أن تولد منظمة التجارة  لغاتاإلى أن البعد البيئي كان له حضور في اتفاقية  الإشارةيجب  في البداية  
وهي المادة الخاصة بالاستثناءات  20ة ، وذلك من خلال الماد1995نفي ، وتبدأ أعمالها في جا1994العالمية عام 

الحيوان و  الإنسانالخاصة لحماية حياة وصحة  الإجراءاتاتخاذ  الأعضاءالعامة والتي تعطي إطارا كافيا يتيح للدول 
  1994.2 اتغالت هذه المادة متواجدة في ظل الوما ز  - في المبحث السابق كما سبق ذكره - والنبات 

جدير بالذكر أن موضوع ربط التجارة بالبيئة كان يعد في أوائل التسعينات من القرن العشرين من المواضيع   
. ا، ورفضت إقامة  الربط بين البيئة والتجارة تخوفا من عواقب ذلك على صادراالناميةديدة التي قاومته الدول الج

                                                           
  .68. ص، 1997، القاهرة ، للنشر صرية اللبنانيةالجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، الدار الم: أسامة ادوب.  1
:           على الرابط .2. ، ص2001، الإسكوا، الأمم المتحدة نيويورك أسيالغربي  والاجتماعية الاقتصاديةالتجارة والبيئة، اللجنة : محسن أحمد هلال. 2

library.adcci.gov.ae/.../ipac.jsp     عVطX26/07/2011: تاريخ ا         
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بيئة لبحث كافة جانب هذا لجنة التجارة وال إنشاءعلى  1994ومع ذلك فقد اتفق في مؤتمر مراكش الوزاري عام 
الاتفاقات البيئية متعددة و قة بين النظام التجاري الدولي ، وتم الاتفاق على دراسة مواضيع مثل العلاالموضوع
وهي كلها مواضيع صعبة ومعقدة للغاية ، النفاذ إلى الأسواق، البيئية) العنونة (العلامة  :مثل ، ومواضيع الأطراف

وعلى أية حال يمكننا القول بأن موضوع البيئة ما زال موضوعا خلافيا في . 1ن للدول النامية خبرة كافية فيهالم يك
  :للتجارة لسببين اثنينالمنظمة العالمية 

 ؛عمد يؤدي إلى خلق حواجز تجاريةالبيئية بشكل مت الإجراءاتإن الدول النامية تخشى أن تستخدم  - 

يؤدي إلى بعض المخاطر نظرا لوجود  ،التجارة والبيئة ، وبالتحديد في لجنةالعمل في منظمة التجارة العالميةإن  - 
التجارية  الإجراءاتت البيئية متعددة الأطراف التي تسمح ببعض تنازع في أحيان عديدة بين أحكام الاتفاقا

  : أن موضوع البيئة نال اهتمام المنظمة العالمية للتجارة في النقاط الموالية القول،ويمكن  2.قواعد المنظمةو 

 :في اتفاق إنشاء المنظمة .1

، حيث جاءت الإشارة إلى المستدامةإلى أهداف التنمية تشير  إنشاء المنظمة  اتفاقففي أول فقرة من   
، وهي المرة الأولى التي تحتوي قواعد التجارة متعددة الأطراف ما يحمي البيئة إتباعالتنمية المستدامة المتبوعة بأهمية 

التفسير وملهمة في غير ملزمة قانونا وإن كانت مهمة في  الاتفاقيةهنا إلى أن  الإشارة، كما تجدر الإشارةمثل هذه 
الولايات المتحدة البحرية الشهيرة، بين المكسيك و  السلاحفالتأكيد عليه في قضية الجمبري و  ، وهو ما تماءالأد

   .3الأمريكية

 مسألة في البيئية القضايا مع حديثاً نشأت التي العالمية التجارة منظمة تعامل لكيفية كبير اختبار أول كان  
 التي الدول من القريدس استيراد على حظراً المتحدة الولايات فرضت فقد 1998 العام في "السلاحف  القريدس"
 عملية في السلاحف هذه قتل خطر لتفادي "البحرية السلاحف استبعاد أجهزة" صيدها أساطيل تستخدم لا

 دواحفت الحرة التجارة على مقنعًا قيدًا كان القانون أن وباكستان وتايلندا وماليزيا الهند زعمت وقد ، القريدس صيد
   .النزاعات لتسوية العالمية التجارة منظمة مسار في الإجراء

  

                                                           
  .11. ، صسابقمرجع  ،محسن أحمد هلال.  1
  .157.ص بق،اسأحمد جامع، مرجع  . 2

3 http://www.globalization101.org 

28/07/2011: الإطلاعتاريخ   
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 في الواردة الاستثناءات أن إلى مستندة ،1"الدلفين  التونة مسألة في حدث كما تمامًا المتحدة، الولايات احتجت
 القريدس لحظر مبرر لا أن القضية في ثبت تلك في حدث مثلمار، بالحظ تسمح "الغات" من عشرين المادة

 المتعدد التجاري النظام لتقويض البيئة حماية تدابير استخدام يمكن لا لأنه عشرين المادة استثناءات بموجب
  .عمومًا الأطراف

  :الترتيبات مع المنظمات غير الحكومية  .2

لمنظمة التجارة العالمية تمكن الس العام من اتخاذ الترتيبات  المنشئمن اتفاق مراكش ) 5/2(فالمادة   
سؤوليات منظمة التجارة الملائمة للتعاون الفعال مع المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتشابك مسؤولياا بم

لترتيبات العلاقة مع إرشادات :"بعنوان  1996جويلية  18، وبناءا على هذا البند تبنى الس العام قرارا في العالمية
به هذه المنظمات في زيادة  ، وفيه اعتراف أعضاء المنظمة بالدور الذي يمكن أن تقوم"المنظمات غير الحكومية

، ووافقت المنظمة على زيادة الشفافية وتطوير الاتصال مع لق بنشاط منظمة التجارة العالمية، فيما يتعالوعي
  . ضرورة تسهيل نشر وثائق المنظمة د علىالمنظمات غير الحكومية، كما تم التأكي

 النباتية تدابير الصحة والصحة الحيوانية و و اتفاقية " T .B.T"الحواجز الفنية للتجارة اتفاقية .3 

"S.P.S":  تقوم كل من الاتفاقية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارةTBT والاتفاقية الخاصة بمعايير الصحة ،
، ودف الاتفاقية عايير في منظمة التجارة العالميةالمرتبطان معا بتغطية القضايا المتعلقة بالمو  SPSوالصحة النباتية 

، التي تختلف من دولة إلى أخرى وإجراءات الفحص واعتماد الشهاداتالمعايير ولى إلى التأكد من أن القواعد و الأ
ة لثانية إلى الحيلولة دون أن تصبح معايير الصحودف الاتفاقية ا ،عقبات غير ضرورية في وجه التجارةلا تخلق أية 

، وحماية الدولة والحيوان والنبات الإنسان، وأن ينصب تركيزها على حماية حياة والصحة النباتية مقيدة للتجارة
  :الأرض وهو ما سوف نتناوله بنوع من التفصيلمن دخول الآفات والسموم و  المستوردة من المخاطر التي تنشأ

  

  
                                                           

 البلدان من التونة استيراد على حظراً فرض الذي الأميركي البحرية الثدييات حماية قانون هو "الدلفين  التونة" مسألة باسم يعرف أصبح ما أصل أن . 1
 في فتموت الوقت نفس في التونة فوق تسبح التي الدلافين اصطياد يتم التونة، أن تبين وقد . ةالتون صيد عند الدلافين لحماية برنامج أي لديها ليس التي

  التونة استيراد وحظر الوفيات هذه لتجّنب الصيد ممارسات تعديل الأميركيين التونة سمك صيادي على الأميركي القانون فرض لذا .التونة مع الشبكات
 التونة استيراد على حظر فرض لذلك، ونتيجة 25 %عن يزيد بما الأميركية النسبة التونة اصطياد عند الدلافين وفيات نسبة فيها تتعدى التي البلدان من
 في النزاعات تسوية نظام في المتحدة الولايات وفنزويلا، المكسيك تحدت لقد 1990في سنة  فانواتو وجزيرة وباناما والإكوادور وفنزويلا المكسيك من
العالمي المتعدد  التجاري للنظام القضائي الاختصاص في رئيسية تحول نقطة المكسيك قضية في القرار ويعتبر 1992 و1991 العامين في وفازتا "الغات"

       :                عالموقعلى  .7.ص ."تالغا" لأعضاء ملزم كقرار رسميًا اعتماده يتم يكن لم إن حتى الأطراف

http://www.globalization101.org        
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   :النباتيةالتدابير الصحية والصحة .1.3

إن الاشتراطات الصحية والصحة النباتية هي تلك التي تطبق من اجل حماية صحة الإنسان  :ماهيتها وطبيعتها.أ
  1:والحيوان والنبات مما يلي

   ؛نات الناقلة للمرض أو المسببة لهالناجمة عن انتقال وانتشار الأوبئة والأمراض أو الكائ المخاطر - 

الناجمة عن المواد المضافة أو الملوثات والسموم أو الكائنات المسببة للمرض الموجودة في الأطعمة  المخاطر - 
   ؛شروبات الخفيفة والمواد الغذائيةوالم

 .  الأمراض التي ينقلها الحيوانات أو النباتات أو مشتقاا - 

صورة قوانين أو تشريعات، متطلبات،  باتية فيويمكن أن تكون طبيعة الاشتراطات الصحية والصحة الن  
 : ، وهذه بعض المواد التوضيحية التي ربما تغطيها تلك الاشتراطات إجراءات أو قرارات

   ؛المنتج النهائي معيار - 

  ؛، التراخيص وإجراءات الاعتمادالاختبار، الفحص - 

تطلبات للمواد الضرورية لبقائها أو م والنبات،متضمنة متطلبات أدوات نقل الحيوانات  الصحي،معيار الحجر  - 
  ؛على قيد الحياة خلال عملية النقل

  . متطلبات التعبئة والعنونة المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي - 

إن القيود الصحية والصحة النباتية التي تطبق على  :صحة النباتية وأثرها على التجارةتدابير الصحة وال .ب
، فقد تزايد كان تحويلها إلى مثل هذه القيود، ولكن من السهولة بمفي حد ذااتمثل إجراءات تجارية الواردات لا 

 ه ليس نادرا أن تقومنّ أ، كما ين المحليين من المنافسة الدوليةباستمرار استخدام هذه القيود بقصد حماية المنتج
، بل استجابة دليل علميدات معينة استنادا على ، وليس بغرض الحماية من مهدالبلدان بإقامة مثل هذه الحواجز

، وقد كان الاعتراف ذه الاعتبارات هو الذي وضع القيود الصحية اطات السياسية للجماعات المصلحيةللنش
  .الأجندة في المفاوضات التجارية والصحة النباتية على أسس

ث وعشرون فقد أشارات غالبية دراسات الحالة التي أجريت في إطار منظمة الأغذية والزراعة على ثلا    
رات طار اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية قد أضرت بصادإحالة قطرية إلى أن الإجراءات التي اتخذت في 

قد ازداد بشكل مطرد بمرور ، حيث تضمنت على قرائن تدل على أن عدد هذه التدابير البلدان التي شملتها الدراسة
                                                           

 252معايير الصحة والسلامة في ظل منظمة التجارة العالمية، مجلة الاقتصاد تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد  :طارق الزهد.  1
  .47. ، ص2002، 
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أوامر حجز ضد صادراا من المواد الغذائية  10، من اقل من حالة إندونيسيا على سبيل المثال ففي( ، الوقت
، كان وفي عدد من الحالات. ) 2001سنة أمر وقف في  40إلى  1995 – 1993اهزة إلى أستراليا في الفترة 

كما لوحظ في بعض  1.هناك تسليم بأن هذه التدابير كان لها ما يبررها واتخذت تدابير محلية لتلاقي هذه المشكلة
الحالات على وجود تباين بين البلدان في القواعد التي تطبقها فيما يتعلق بفرض القيود الخاصة بالصحة والصحة 

وتحديد الحد  ،تصنيعها، والمعاملات التي تخضع لها المنتجات أو التفتيش على المنتجات المستوردة النباتية مثل
، وهذه الأشكال من إضافات غذائية معينة إلى الأغذية الأقصى للمستويات المسموح ا من المبيدات أو استخدام

  .المرونة في اتفاقيات تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية تترك مجالا كبيرا للسلطة التقديرية

  ،نباتية إلى التعقيد بشكل متزايدوعلاوة على ذلك تتجه المعايير الخاصة بتطبيق تدابير الصحة والصحة ال    
، فقد واجهت الهند حظرا على في المعاملة في الأسواق المختلفةإلى وجود نوع من عدم الاتساق مما يؤدي أحيانا 

بعد أن تبين أن بعض الشحنات كانت ملوثة  1997تصدير المنتجات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي في سنة 
الهندية تصدر إلى الولايات ، ومع ذلك ظلت المنتجات البحرية "vibriocholero"ببكتيريا السالمونيللا وبكتريا

وتنشأ هذه المشاكل في بعض  ،لى تصديرها إلى الاتحاد الأوروبيالمتحدة طوال الفترة التي كان الحظر مفروضا ع
  . الحالات بسبب عدم وجود فهم متبادل للتفتيش والمعايير الواجب تطبيقها

فية ولم يكن النباتية تطبق فيها بطريقة تعسويوجد أيضا عدد من الأمثلة لحالات كانت تدابير الصحة والصحة    
، إذ تواجه البرازيل على سبيل المثال قيودا على صادراا من الفواكه الاستوائية إلى الولايات ما يبررها فيما يبدو

يد وتقوم البرازيل بتنفيذ إجراءات مكلفة لضمان التقي ،أساسا نظرا لوجود ذبابة الفاكهة المتحدة الأمريكية واليابان
مثل اشتراط  ، مبرر بسبب اشتراطات غير معقولةوهناك حالات تدل على زيادة في التكاليف بلا ،ذه المواصفات

اب ، وأن يكون ذلك على حسوقع الإنتاج للإشراف على الإنتاجوزارة الزراعة الأمريكية وجود أحد موظفيها في م
د مشكلات في تحديد ما إذا كان الاحتجاز والشكاوى وتعترف دراسة الحالة بوجو  .المنتجين أو التجار المحليين

ضد الواردات الغذائية من البلدان النامية تعد دلالة على وجود مشكلات حقيقية فيما يتعلق بتطبيق تدابير الصحة 
والصحة النباتية أو أا ببساطة من قبيل الحواجز غير التعريفية التي تتستر تحت عباءة تدابير الصحة والصحة 

  . باتية الن

لا تزال صادرات الدول النامية من المواد الغذائية إلى :المتطلبات الحديثة لتدابير الصحة والصحة النباتية  .ج
الدول المتقدمة تواجه صعوبات والسبب الرئيسي في هذا يعزى إلى مسائل النفاذ إلى السوق من قبيل ارتفاع 

ية التعاريف واتخاذ التدابير لصالح المنتجين الوطنيين وحينما يمكننا أن تتغلب القدرة التنافسية على الحواجز الجمرك
  . تبقى الحواجز غير الجمركية المتعلقة بالبيئة والصحة وسلامة الأغذية حواجز يواجهها المصدرون في الدول النامية

                                                           
    :على الموقع. 33 .ص، 2002، عرض تحليلي للنماذج التي توصلت إليها ثلاث وعشرون دراسة حالة قطرية :الأغذية والزراعة منظمة . 1

www.fao.org         28/07/2011: تاريخ الاطلاع      
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لأغذية وصحة الحيوان وصحة فقد وضعت المفوضية الأوروبية مثلا مجموعة هامة من القوانين المتعلقة بسلامة ا     
الاتحاد وتطبق أيضا على البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ، وهذه القوانين ملزمة في كافة بلدان النبات

، وقد ازداد عدد الأنظمة المتعلقة جات نباتية إلى الاتحاد الأوروبيتصدر حيوانات ومنتجات حيوانية ونباتات ومنت
  .  1بالبيئية والصحة والسلامة التي اعتمدا المفوضية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة

قائمة لبعض اللوائح الأوروبية المطبقة على المستوردات الزراعية والغذائية والتي قد تشكل ) 2(ويعرض الجدول    
  .معوقات غير جمركية

  .اللوائح الأوروبية المطبقة على المستوردات الزراعية والغذائية والتي قد تشكل معوقات غير تعريفية :)2(الجدول 

  )  toxic substances( تنظم الحد الأقصى لمستوى المواد الضارة في المنتجات مسائل متعلقة بكلفة تطبيق.1
  466/2001توجيه أوروبي رقم  -  تشريعات تحد من مستويات الأفلوتوكسن في الأغذية  -
في   AZOتشريعات تحد من مستوى استخدام ملون الـ -

  الصناعات القطنية 
 EC/61/2002توجيه أوروبي  -

محددات تتصل باستخدام مواد مثل الفلورين والزئبق في تغذية  -
  الحيوان 

  EC/29/199توجيه أوروبي  -

محددات حول استخدام ومتطلبات وجود مضادات حيوية  -
  في منتجات ثمار البحر

  658/2002توجيه  -

 ordinance on 26/10/93قرار حول مواد سامة بتاريخ  -  علامات تعريف لوجود مادة الفورمالديهايد  -

Hazardous Substances 
 German Pesticide Residue Law  مستويات لوجود آثار باقية لمبيدات المنتجات الزراعية 

   معايير لقبول التسويق .2
  EC/220/90توجيه  -  مسائل تخص قواعد تنظم المنتجات البيوتكنولوجية -
يطرح قواعد مفصلة لتطبيق قاعدة  1274/91تشريع رقم  -  بيض مثل علامات التعريف بال :التسويقمعايير تخص  -

  لمعايير تسويق البيض 1907/90رقم 
معايير تنظم منتجات حيوانية غير مخصصة للاستهلاك  -

  البشري 
  من البرلمان الأوروبي  1774/2002توجيه رقم  -
  

   إعادة تدوير النفايات من المنتجات .3
  EC/92/94   تنظيم إعادة تدوير واستعادة التعليب وتجميعه  معايير -

   معايير تخص التغليف وعلامات التعريف .4
أكتوبر / الصادر في تشرين الأول  2005/2001توجيه رقم  -  معايير لتغليف الأسماك ومنتجاا -

لمعلومات المستهلك  10/2000ينظم تطبيق تشريع رقم  2001
  حول المصايد والمنتجات

                                                           
  . 39. المعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية ، مرجع سابق ، ص اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، . 1
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معايير تنظم وضع مصطلحات خاصة لتغليف أنواع من  -
  الأنبذة 

  98/881توجيه رقم  -

  91/2092توجيه رقم  -  قواعد لتعريف بالمنتجات كالمنتجات العضوية لسلع زراعية  -
  1999/1493توجيه رقم  -  محددات حول تعريف وتصميم غلافات لمنتجات النبيذ  -
   تخص تطبيق الاتفاقيات متعددة الأطراف بخصوص البيئية قواعد .5
معايير تعنى تخفيض المواد المضرة بالأوزون والمنتجات التي  -

  تتضمن هذه المواد 
  2000/2038توجيه رقم  -

10/02/2011 te-links.php,  www.tradeandenvironment.com/:  Source  

رغم إعطائها المرونة لإدخال أنظمة  الدولية،والثانية على الدول تطبيق المعايير  الأولىوتشجع الاتفاقيتان   
  وتعتبر هذه المعايير مهمة ،1أكثر تشددا أو تساهلا، ولابد عند تطبيق قواعد أكثر تشددا من وجود مبررات علمية

 : بالنسبة إلى حماية البيئة لثلاثة أسباب رئيسية  

  ؛العامة من خلال تحديد معايير السلامةفهي من جهة تحمي الصحة - 

   ؛خلال توضيح المتطلبات والإجراءاتوتسير النشاط التجاري من - 

ويمكن استعمالها ـــ وغالبا ما تستعمل ـــ كعوائق حمائية للتجارة من خلال حظر دخول الواردات التي تفشل في  - 
  . استيفاء شروط السلامة للدولة المستوردة 

الحد الأدنى من و  الأداءوتشير إلى الخصائص الواجب توافرها في السلع، مثل متطلبات : المنتجاتمعايير .2.3
) الشروط(وتشير إلى الظروف  "معايير الإنتاج" ،نبعاثات الضارةإ، والحد الأقصى من السموم أو المحتوى الغذائي

   2:إلىوتنقسم  التي تصنع المنتجات في ظلها

البطاقات البيئية هي شعار يوضع على السلع أو المنشآت " ):العنونة البيئية( متطلبات بطاقات التدوين.أ
الخدمية للتدليل على مدى كفاءا البيئية، وهي تختلف عن البطاقات ذات الطابع الإعلاني التي يستخدمها 

وط إنتاجه، خصائص المنتج أو شر  لمساعدة المستهلك على التعرف على 3"المنتجون للترويج لسلعهم أو خدمام
، مثل  الدولية المختصة بوضع المعاييروتقوم اتفاقات منظمة التجارة العالمية بتشجيع الدول على الاستعانة بالمعايير

لسلامة  CAC كود يكس، ولجنة  للسلع المصنعة الإنتاجلمعايير المنتجات و  *" ISO"المنظمة الدولية لتوحيد المعايير

                                                           
  .371، ص، 2004المتحدة، جعل التجارة في خدمة الناس، نيويورك،  للأمم الإنمائيالبرنامج  :المتحدة الأمم. 1
 .11/5/2011:  تاريخ الإطلاع /te-links.php www.tradeandenvironment.com: على الموقع.   2

*.ISO :  International Standards Organization 
، 2006، الطبعة الأولىالعربية للعلوم،  كاديميةوالأ اليونسكوبعد البيئي، الطبع الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة ال: عصام الحناوي. 3

  .432.بيروت، ص
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، وأمانة المعاهدة الدولية لحماية النباتات لصحة الحيوان IOE، والمكتب الدولي للأمراض الحيوانية المعدية الأطعمة
IPPCولكن بشرط أن تبرر ذلك على أساس إجراء تقييم للدول وضع إجراءات تشددا وصرامة ، ويمكن ،

   1.عتمدة دولياللمخاطر، وكذلك تجيز الاتفاقات للدول تطبيق معايير أقل من المعايير الم

اية نلاحظ أن هذه المعايير في تطور دائم يعكس ازدياد الإدراك بأهمية البيئة والحفاظ عليها وكذلك حم       
، وكذلك قد تتناول هذه المعايير المنتج يق أغراض تجارية من وراء تطبيقها، كما قد يعكس الرغبة في تحقالمستهلك

  . من المهد إلى اللحد وكيفية التصرف في مخلفاته وإعادة استخدامها

غليف لقد حدث تطور كبير في السياسات والإجراءات المتعلقة بعملية التعبئة والت: متطلبات التعبئة والتغليف.ب
. الخ....، الالتزام بالاستيراد تدويرها، نظام التأمين المستردللسلع وتتعلق بمواد التعبئة، وإعادة استخدامها، وإعادة 

وتتطلب القواعد وجوب أن يكون نظام التعبئة ملائما للأمور السابقة حتى يتسنى السماح بدخول السلع إلى 
ومن أهم الأمثلة على  ،، وهذا يعني أن عدم توافر مثل هذه الاشتراطات قد ينكر على السلع دخولهااقالأسو 
، إذ يطالب هذا القانون المنتجين 1999أصبح ساري المفعول في يونيو القانون الألماني الفيدرالي الذي  ذلك

، ويهدف هذا القانون إلى وية على السلعوالموزعين بضرورة استعادة استخدام وتدوير العبوات والأوعية المحت
تشريعا  1993ما أصدرت فرنسا في يناير ، كلفات التعبئة والتغليف عن المصدرمكافحة التلوث الذي تسببه مخ

    2.مماثلا

الواقع أن رغم الاشتراطات التي تضمنتها مثل هذه القوانين وإن كانت تطبق من حيث المبدأ على السلع   
لا تستطيع ، خاصة بالنسبة للدول النامية التي قد تمثل عقبة أمام التجارة الدولية المحلية والمستوردة إلا أا قد

، ومن الأغلفة والعبوات من ناحية أخرى ، وكذلك إذا التزمت باستخدام مواد معينة فيمعها من ناحية التماشي
ومعقدة بالنسبة للمصنعين ناحية ثالثة قد تؤدي مثل هذه المتطلبات إلى خلق مشاكل إدارية وإجرائية عديدة 

إضعاف المقدرة التنافسية للمنتجات  ، وهذا يؤدي في النهاية إلىكما قد تزيد التكلفة بالنسبة لهم،  الأجانب
  . والشركات الأجنبية

جهات خاصة لإعلام  ، أولك التي تمنح من الجهات الحكوميةالعلامة البيئية هي ت :البيئية العلامات.ج
ه المستهلكين أن المنتج الذي يحمل العلامة أكثر أفضلية من المنظور البيئي من غيره من المنتجات المماثلة كما أنّ 

   3.يتم الحصول عليها على أسس اختيارية دون إجبار

ا ات بأّ رغم أن هذا الأسلوب اختياري ويركز على الجوانب الايجابية للمنتج: الدوليةالعلامة البيئية والتجارة .د
تجاري تعيق التبادل اله قد يمارس آثار نّ أإلا ) وهو الشعار الذي يستعمله أنصار البيئة (  صديقة للبيئية أو خضراء

                                                           
  .372 .، صقباالمتحدة، جعل التجارة في خدمة الناس، مرجع س للأمم الإنمائيالبرنامج  :المتحدة الأمم . 1
2
  178. أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح، مرجع سابق، ص  . 

  .180.سابق، ص الرجع م ، أحمد بديع بليح،أحمد عبد الخالق . 3
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إذ يمكن أن يستخدم كأداة لترويج المنتجات التي تحمله وفي نفس الوقت قد يعمل كأداة حمائية ضد  .بين الدول
ة ضد المنتجات التي لم تحصل عليه حتى ولو كانت صالحة بيئيا كما أن هذا الأسلوب قد يحابي المنتجات الوطني

نح الشعار على أساسها قد تكون استجابة للطلبات والمصالح ، إذ أن المعايير التي تمالمنتجات والمنتجين الأجانب
الأثر النهائي على صادرات الدول النامية يعتمد على ما إذا كانت  يبقى ،الاقتصادية والتجارية للمنتجين المحليين

والواقع أن التماثل يزداد    ،منتجات الدول الصناعية التي تحصل على العلامة لها مماثل من منتجات الدول النامية
كلما حققت الدول النامية خطوة على طريق التقدم ومن ثم الحصول عل العلامة المذكورة قد تمثل عقبة على طريق 

  .تجارا بشكل مباشر أو غير مباشر

لفنية الاتفاقية الخاصة بالعوائق او  SPSجدير بالذكر أن الاتفاقية الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية   
تطرح أيضا قضايا تتعلق بالجدل الدائر مؤخرا حول التجارة الدولية في الكائنات المعدلة جينيا، وما  TBTللتجارة 

زالت المعلومات المتوافرة قليلة نسبيا بالنسبة إلى الآثار الصحية والبيئية المحتملة للعديد من المنتجات المعدلة جينيا، 
برر تردد ، يُ لآثار هذه المنتجات على السلامة الكامل التقييمالدول النامية بوجه خاص إلى القدرة على  وافتقار

   1.الكثير من هذه الدول في استيرادها

تسمح الاتفاقية الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية للدول بأن تطبق بصفة مؤقتة معيارا يؤثر في   
عدم كفاية المعلومات العملية ذات الصلة، أو على أساس المعلومات المتوافرة في  ما، وذلك في حالة منتجاستيراد 
ت الدولة للحصول على معلومات إضافية ضرورية ح، إلا إذا سمذ يجب أن يكون هذا التدبير مؤقتا، إددهذا الص

وبينما يتم التأكد على  ،لإجراء تقييم أكثر موضوعية للمخاطر أو مراجعة الإجراء خلال فترة معقولة من الوقت
، لا تمنع هذه المادة الدول النامية من الحد بصورة مؤقتة من الإجراءات على براهين علميةالحاجة إلى بناء هذه 
 ّا ضارة الواردات التي يعتقد أ.  

فإذا تم تصنيف المنتجات المعدلة . غموضاأكثر  "T.B.T"تعتبر الاتفاقية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة 
، توفر الأسس لمعاملتها بشكل مختلفبالمنتجات التقليدية، فإن الاتفاقية " منتجات شبيهة "جينيا بأا ) المحولة(

  .ويترتب على هذا نتائج مهمة بالنسبة إلى متطلبات وضع بطاقات البيانات، وبالتالي لإجراءات الصحة العامة

  :2واضحة لهذين الاتفاقيتين تتمثل في ه توجد سلبياتنّ أإلا 

خاصة الدول المتقدمة في استخدام القيود الفنية ومبررات الصحة  إساءة استغلال الحقوق المتاحة للدول، - 
وأصبحت الأدوات المتاحة في هذين الاتفاقيتين . والصحة النباتية كوسيلة للحد من صادرات الدول النامية

                                                           
  .373، ص، ابقارة في خدمة الناس، مرجع سالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، جعل التج :الأمم المتحدة.  1
والاجتماعية  الاقتصاديةالتجارة واتفاق الصحة والصحة النباتية قضايا م الدول العربية، اللجنة  أماماتفاق العوائق الفنية : محمد مأمون عبد الفتاح. 2

يورك، و ، الأمم المتحدة، ني2001نوفمبر  13- 9عداد للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الدوحة، لإ موجزة أوراقالاسكوا،  أسيالغربي 
  .9 -8.،ص، ص2001
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الإغراق من الأسلحة الجديدة التي تستخدم ضد صادرات الدول النامية وعوضت  بالإضافة إلى إجراءات مكافحة
  الدول المتقدمة عن التنازل عن الرسوم الجمركية كأداة فعالة لحماية إنتاجها من الواردات التي تأتي إليها من الخارج؛

تجين أو المستهلكين استجابة حكومات الدول المتقدمة لضغوط جماعات الضغط داخل بلادها سواء من المن - 
لفرض مواصفات ومعايير وقواعد متشددة ضد الواردات الأجنبية تحت مبررات البيئة، وأصبحت متطلبات التعبئة 

)Packaging ( ووضع العلامات على السلع(Labeling)  والتي قد أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام التجارة
  وخاصة أمام صادرات الدول النامية؛

وإذا أضفنا إليها ما يتم تحت باب واسع لإدعاءات حماية البيئة وإثبات أن المنتجات وطريقة صنعها   
،كل ذلك (Echo labeling)ومكونات المنتجات صديقة البيئة ومثل التشريعات الصادرة واشتراط البطاقات 

ف منتجاا في أسواق الدول المتقدمة فرض على الدول النامية أعباء مالية إضافية تحد من قدرا التنافسية في تصري
  .الغنية، أو تمنعها أصلا في الدخول إلى هذه الأسواق

ا ماهي إلا وإّ  (Echo labeling)رغم إدعاء حكومات الدول المتقدمة بأن المتطلبات المتشددة حول  - 
 (Labeling)لا إن البطاقات مواصفات اختيارية تترك للمنتج الأجنبي أو المحلي الالتزام أو عدم الالتزام ا، إ

، بالإضافة إلى (Ecology)ه صنع من مواد لا تضر بالبيئة أونّ أوالعلامات التي تشير إلى المنتج صديق للبيئة، أو 
كل ذلك ما . ضمان عدم وجود بقايا أو مخلفات ضارة  بالإنسان أو الحيوانل (Life Cycle)دورة حياة المنتج 

 سبيل أمام الدول النامية المصدرة سوى دحض هذه الإدعاءات لعدم وجود القدرة هو إلا عائق أمام التجارة ولا
  التكنولوجية اللازمة للوفاء ذه المتطلبات؛

رغم عدم ، (SPS)وال (TBT)أن هناك محاولات من بعض الدول المتقدمة لفرض معايير بيئية على اتفاقي ال - 
إطار اللجنة المعنية ذا التفاوض وهي لجنة التجارة والبيئة والتي المناقشة والتفاوض على هذه المعايير في  انتهاء

  حتى اليوم دون التوصل إلى نتائج؛ 1994استمر عملها منذ عام 

ه بصرف النظر عن النصوص القانونية الواردة في هذين الاتفاقين فإن إقحام المعايير البيئية المرفوضة من الدول نّ أ - 
العنونة، والرموز والعلامات المختلفة التي تطلب من مصدري الدول النامية، كل ذلك النامية أصبح يتم من خلال 

دون سند قانوني، يجعل من السهل على الدول المتقدمة فرض الأمر الواقع على الدول داخل منظمة التجارة 
  العالمية، رغم رفض هذه الدول لأي نصوص يتم التفاوض عليها في المنظمة؛

مة أصبحت تستخدم المعونة الفنية المنصوص عليها في هذين الاتفاقين بشكل لا يحقق نقل إن الدول المتقد - 
التكنولوجيا أو مساعدة الدول النامية في إنشاء الأجهزة وتعديل القوانين للتطبيق الجيد للاتفاق، وإنما للضغط على 

  النامية بتسهيل تجارة الدول المتقدمة؛الدول النامية لتحقيق الالتزام بالنصوص التي تعمل على ضمان قيام الدول 
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أن وضع المواصفات والمعايير الدولية أصبح يتم في المؤسسات الدولية المعنية ذه المواصفات، والتي يسود فيها  - 
، بينما الدول النامية )التي تملك من القدرات البشرية المؤهلة علميا لضمان تحقيق مصالحها( رأي الدول المتقدمة 

غائبة عن المشاركة في وضع هذه المواصفات إما لسوء تمثيلها لهذه الاجتماعات أو لنقص الكوادر المؤهلة مازالت 
   .       علميا ولديها معرفة ذه الأمور، وبحيث تمر هذه المواصفات دون مشاركة حقيقية من الدول النامية

في الملحق الثاني الخاص ذه الاتفاقيات إلى السماح بإجراءات خاصة بالدعم  الإشارةتمت  :ــ اتفاقية الزراعة
المحلي للاعتبارات البيئية التي لا تخضع للالتزام الوارد بالاتفاقية بخفض الدعم، وتعطي هذه الاستثناءات أوجه 

    1.ى التجارة و الإنتاجمختلفة من الدعم البيئي للزراعة مثل تنفيذ البرامج البيئية ذات الآثار المحدودة عل

والتي حددت ثلاث فئات للدعم على أساس آثارها على التجارة  : ـــ اتفاقية الدعم والإجراءات المضادة
والثانية، قد تناثر إزاءها على الدول إلغاؤها لأا محظورة الدولية،  وقدمت حلولا مختلفة لكل فئة فالأولى، يجب 

البيئة في إطار هذه اموعة الثالثة التي تصل  المتطلباتوتقع  ،ولا تخضع للتقاضيالثالثة، ممكنة نزاعات قضائية، و 
  . %20نسبة الدعم الممكن  فيها 

وهي أحد المحاور المهمة في مناقشات لجنة  :TRIPSاتفاقية أوجه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة  ـــ
   .للتجارةالتجارة والبيئة في المنظمة العالمية 

  : يلي ولعل أهم ما ورد ا من أحكام تتعلق بالبيئة ما :TRIMSـــ الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

  )1947في الجات  20المقابل للمادة (والتي يرد فيها الاستثناء العام : 14المادة  - 

حيث يتم إدراج الخدمات البيئية في قائمة الخدمات الملحقة بالاتفاقية والمعتمدة على نظام : الخدمات البيئية - 
التخلص من  ؛الصرف الصحي: ، وتحتوي الخدمات البيئية أربع فئات هيالمتحدة بالأممتصنيف السلع المركزي 

وقد ، الخ...الضوضاء المسطحات،حماية  :الأخرىالخدمات  ؛خدمات الحجر الصحي والخدمات المماثلة ؛العادم
  .طالبت بعض الدول لجنة التجارة والبيئة بإعادة تقسيم هذه الخدمات 

ورغم هذا التقدم الحاصل في مراعاة وضع البيئة في أحكام منظمة التجارة العالمية، يشير البعض إلى أن   
  :ئب وقواعد بيئية وذلك لسببينضرافي فرض  دثامنظمة التجارة العالمية تعمل على التخفيض من التقدم الح

اعد المنظمة تحمي وأن قو  ،عرقل عمل صناعي السياسات البيئيةيعود إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية ت - 
، قد يكون على حساب تنفيذ سياسات بيئية داخلية مثل تلك ، بمعنى أن فرض حرية التجارةالأجنبيةالدول 

التجارة يسمح بنفاذ هذه معينة أو طرق إنتاج معينة داخليا، في حين أن تحرير  السياسات التي تحد من انتشار سلع
 ؛السلع

                                                           
  .373.سابق، ص مرجعجعل التجارة في خدمة الناس، ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة :لأمم المتحدةا. 1
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فبعض أصحاب  لبيئية،الضغوط التنافسية في السياق العالمي يمكن ألا تعكس الدعم السياسي لرفع المعايير ا أنّ  - 
، أو في بعض فيةإلا لخلق رأي عام بيئي كوسيلة حمائية خ. مون إلى الجماعات البيئية أو يمولواظين الشركات لا

  .السيناريوهات يتم التهاون مع القواعد البيئية لزيادة نصيب الدولة من السوق العالمي والاستثمار والوظائف

  منظمة التجارة العالمية ودعم الاتجاهات البيئية : المطلب الثاني

 ورغواي التي انتهت بإنشاء منظمة التجارة العالمية لم تأخذ بعينلى الرغم من أن مفاوضات جولة الأع    
ا اشتملت ضمنيا على مجموعة من المعايير والمحددات التي كان من شأا فتح  أّ ، إلاّ الاعتبار كل الاعتبارات البيئية

اال أمام إعطاء الاعتبارات البيئية وزنا خاصا في التجارة الحرة ومن أهم هذه المحددات ما هدف منها إلى حماية 
وهو ما تم تناوله من خلال ما  1،والنبات والحيوان وعدم التلاعب بالمواصفات القياسية الإنسانالبيئة وحماية صحة 

  .سبق 

بتقديم كافة المساعدات الضرورية عند قيام البلد العضو  الأعضاءالدول " 1994 الجات" وقد ألزمت     
يتم تسهيل هذه الرقابة  وعلى أن) المصدر/في أراضي البلد المنتج ( الإنتاجالمستورد بالفحص والرقابة عند مستوى 

ة، وهو ما يعرف الآن في بلد المنشأ عن معايير و المواصفات البيئية وتقييم المخاطر ت ذات الصلئامن خلال الهي
   . 2)يلتزم العضو المصدر بمراعاة الأوضاع الإيكولوجية في أسواق العضو المستورد (البيئية 

  هذه القوانين إلى مبدأ الوقائي الذي اتخذ منظمة التجارة العالمية قد استندت في وضع  أنيلاحظ     
خلال الاجتماعات الوزارية لمنظمة التنمية والتعاون  كقاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من

، بحيث يتخذ كأحد الخيارات الرئيسية في كل القياسات والمعايير البيئية، وعند القيام بأي "OCDE"الاقتصادي
، وفي حالات عدم "Dégradation environnementale"المؤدية إلى التدهور البيئي  الأسبابتدابير لمنع 

حدوث أضرار بيئية جسيمة قد لا يمكن تلا فيها أو في ظل ديدات مباشرة على  احتمالالتأكد العلمي من 
  . سلامة البيئة الطبيعية 

، والذي "المنهج الوقائي"مفهومتحت  1992 منذ إعلان ريو عامالمبدأ ليدرج وقد أعيدت صياغة     
ة أعلى م البلدان الأعضاء المستوردة لتطبيق مستويات حمايابشكل مباشر لإتاحة اال أم اتغاستندت إليه ال

د المضافة ، بحيث يتضمن مفهوم الحماية كل الأخطار الناجمة عن المواداخل أسواقها نالإنساللبيئة ولحماية صحة 
لأعلاف، تشجيع وضع المقاييس الغذائية والمشروبات وا المنتجاتخاصة في المواد و ، أو الملوثات أو السموم

والنبات والحيوان بين الأعضاء على  الإنسانالتدابير المتناسقة لحماية صحة  استخدامالرغبة في زيادة والإرشادات، و 
، بما في ذلك منظمة كوكدس تقدمها المنظمات الدولية المعينةأساس مقاييس وإرشادات وتوصيات دولية 

                                                           
 ،المتطلبات البيئية وأثرها على الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية، الندوة الوطنية للتجارة و البيئة وزارة الدولة لشؤون البيئة :منال كمال كريم . 1

  .10 - 6 .،ص، ص1998جوان، 30ـــ29
  .6 .ص السابق،منال كمال المرجع . 2
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تغيير المستوى المناسب لديهم لحماية حياة أو صحة  الأعضاءمن البلدان  إليمانتاريوس، وذلك دون أن يطلب
   1. أو الحيوان أو النبات الإنسان

  :منظمة كوكدس إليمانتاريوس.1

الكوكدس هو حصاد للمواصفات القياسية العالمية للصناعات الغذائية التي طبقت في مجال الجودة، وهي   
سنوات عديدة من القياسات التي بناءا على اتفاقات التعارف الدولي، والتي تمت من خلال منظمة  مجهودات

يها وحماية صحة المستهلكين، ولتسهيل الصحة العالمية لضمان الحفاظ عل منظمةو  FAOالأغذية والزراعة 
الكوكدس التي أنشئت عام التبادل التجاري في مجال الأغذية، والمواصفات الغذائية هي حصاد عمل لجنة 

1962.  
صبحت لمواصفات الكوكدس بعدا جديدا، أ 1994 لتجارة العالمية في أفريل عاماومع إنشاء المنظمة   

حيث أصبحت أحد المراجع  المنصوص عليها عند المواصفات المحلية، حيث يمس عدة مواضيع حيوية تتضمن 
والنبات والحيوان، ومواصفات المنتجات  الإنسانثم صحة ومن  حدود بقايا المبيدات التي تؤثر على الأغذية،

هة، و الزيوت والمواد الدهنية، الغذائية المختلفة مثل أغذية الأطفال، الخضر والفاكهة الاستوائية، وعصائر الفاك
الغذائية  والإضافاتوالخضر والفاكهة امدة،  جات الشوكولاطةتوالسكر والكاكاو، ومن اللحوم ومنتجاا،و 

ومنتجات الأسماك والخضر والفواكه المصنعة ومنتجات الألبان والحبوب والخضر اففة والخضر والفواكه المعلبة 
   2.وغيرها من المنتجات وبذلك يعد مرجعا أساسيا عند وضع المواصفات القياسية المحلية 

ومنظمة العالمية للتجارة  الاتفاقات البيئية مهمة للغاية وهي كيفية إيجاد التوازن بينإلى نقطة  الإشارةيجب   
حيث ثار نقاش مطول داخل لجنة التجارة والبيئة حول كيفية الموازنة بين السياسات والمعالجة المتكاملة والمتسقة 

، وذلك التجارية في إطار هذه السياسات الإجراءاتالتي يتم التفاوض حولها في الاتفاقات البيئية ودور ومكانة 
   3: التالي  على نحو

 اتجهت الدول المتقدمة إلى الدفع  بضرورة إعطاء الإجراءات التجارية الغلبة والأولوية على مجموعة السياسات - 
ونقل التكنولوجيا النظيفة  الإضافيةو المتمثلة في المساعدات المالية "الإجراءات الايجابية "الأخرى والتي تعرف بـ 

لمساعداا على حماية البيئة، على حين ) والمؤسسيةالبشرية (على أسس ميسرة وبناء  القدرات في الدولة النامية 
  قاومت الدول النامية هذا الاتجاه، وأكدت على أن الإجراءات  التجارية ـــ وهي بمثابة إجراءات سلبية  عقابية 

إجراءات سهلة وأقل تكلفة لتلك  بغية الحماية البيئية رد أاة التي تلجأ إليها الدول لا يجب أن تصبح الأدا - 
 . الدول وتلقى قابلية لدى رجال السياسة 

                                                           
  .07.، ص، المرجع السابقمنال كمال.  1
  . 08.،ص السابقمنال كمال كريم، المرجع  . 2
  .04.، ص1997، منظمة التجارة العالمية، مصر: ماجدة شاهين. 3
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وأكد ممثلو الدول النامية على ضرورة الحفاظ على ما يعرف بحزمة السياسات المتوازنة، والتي من شأا أن  - 
اية البيئة، أضافت الدول النامية أن ينبغي ألا يتم اللجوء إلى الإجراءات تعكس إيجابية التعاون الدولي في حم

 الإفراطشكلة البيئية تكمن في التجارة و التجارية العقابية إلا إذا كان التبادل التجاري هو السبب المباشر ومصدر الم
  . في تجارة معينة دون الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على البيئة 

لمنشأة في إطار منظمة التجارة العالمية مؤكدة على أهمية التعاون الدولي بما يتضمنه من جاءت اللجنة ا  
الدعم ددة الأطراف وتتيح لها الموارد و إلى الاتفاقيات البيئية متع للانضمامسياسات إيجابية تجذب الدول النامية 

جراءات التجارية ـــ على نحو ما طالبت اللازمين لمساعدا على التعامل مع المشكلات البيئية، مع ضرورة ربط الإ
، وهو ما يضمن عدم إعطاء مطلق الحرية لاستخدام الإجراءات  التجارية لنامية ـــ بأصل المشكلة البيئيةبه الدول ا

  .لأغراض بيئية ودون ضوابط عليها بما يتسق والمبادئ الأساسية للمنظمة 

ه نجاح جزئي نّ أ هذه المناقشات وإن كنا نسارع بالقول مما لا شك فيه أن الدول النامية حققت نجاحا فيو   
من حيث المبدأ متمثلا في عدم السماح باستخدام الإجراءات البيئية بدون أي ضوابط على عكس ما كانت 

، واعتبار الولايات المتحدة في إطار منظمة التجارة العالمية مطلق كاستثناءتطالب به اللجنة الأوروبية بتناول البيئة  
وهو ما لم يؤكده أي فريق  20الذي تنص عليه المادة  الاستثناءالأمريكية أن تمثل هذا الأمر قائم بالفعل في ظل 

ستستمر الدول المتقدمة بالدفع به في كل مناسبة وسيظل محلا هذا الموضوع لم يغلق و  ، على أن1تحكيم حتى الآن
لاتفاقات البيئية دمة باعتباره يمثل حجر الزاوية للعلاقة بين المنظمة العالمية للتجارة واللتفاوض خلال الفترة القا

وعلى هذا الأساس طالبت اللجنة الأوروبية وغيرها من الدول المتقدمة بضرورة إبقاء الباب . متعددة الأطراف
  . مفتوحا لمزيد من التفاوض 

  .نظام التجاري متعدد الأطراف والتنمية المستدامةالعلاقة والآثار بين الجوانب البيئية في ال .2

إن العالم في سعيه لتحقيق التنمية المرجوة في العقود السابقة كان قد قرر تحرير التجارة العالمية من خلال     
التي تطورت مع تطور و  1947ة سميت اختصارا بالغات سنة سن قوانين وتشريعات دولية في إطار اتفاقية دولي

من (العالمية إلى أن تحولت إلى منظمة عالمية تسعى إلى التحرير الشامل للمبادلات الدولية إيمانا منها المستجدات 
في  رجو لتحسين ورفع مستوى المعيشةأن هذا التحرير هو الكفيل بأن يحقق النمو الاقتصادي الم) الدول الأعضاء

  . ديباجة تأسيسها  الدول الأعضاء ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة التي تنادي في
في حجم  التحرير التجاري للمبادلات الدولية واقعا معاشا والدليل على ذلك الزيادة المتتاليةلقد أصبح     

كانت سلعا أو خدمات إذ تشير آخر الإحصائيات أن حجم المبادلات التجارية الدولية قد المبادلات الدولية سواء  
قبل إنشاء المنظمة العالمية  1993مليار دولار سنة  3670بعدما كان  2006مليار دولار سنة   12203,386بلغ 

                                                           
   .149. بق، صاأحمد جامع ، مرجع س . 1
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حتى %22 ، أي بمعدل نمو2010مليار دولار سنة  18975.046 إلىسنويا ليصل 17,88 % للتجارة بمعدل نمو
      2011.1 الربع الثالث من سنة

  نسبة مئوية: الوحدة                             الدوليةنسبة التطور السنوي المتوسط للمبادلات التجارية : 04 الجدول رقم

  80/
90  

80/
00  

80/
010  

90/
00  

95/
05  

00/
05  

02/
03  

03/
04  

04/
05  

05/
06  

06/
09  

06/
010  

07/
010  

  0.02-  3.4  2.29  13.9  13.4  22.1  16.5  11.7  6.7  6.7  7.6  7.0  6.0  العالم

  2.3-  4.3  0.7  12.5  11.5  18.9  16.0  9.9  6.3  6.2  6.9  7.0  6.9  الدول المتقدمة

  3.4  6.4  4.4  16.6  16.7  28.9  16.8  13.3  7.4  8.5  9.3  8.1  4.0  الدول النامية

 في الدول
  انتقاليةمرحلة 

3.9  00  6.3  3.9  8.3  22.1  28.7  30.2  22.4  17.9  4.5  4.7  -0.9  

     Source : Manuel de statistiques de la CNUCED 2010- 011, p, 01.                                               

من خلال تحليلينا للجدولين واللذان يمنحان صورة موجزة عن مدى التطور الذي عرفته المبادلات التجارية   
التجارة الدولية قد  أننستنتج  2010غاية  إلى 1980بالقيم ومعدلات تطورها بالنسب خلال فترات مختلفة بداية 

  .تضاعفت بشكل سريع نتيجة تخفيف أو إلغاء الحواجز الكمية والكيفية التي تعيق انتقالها

 2009ه رغم نمو التجارة العالمية بدا في التراجع في بداية نّ أوتشير الإحصائيات الأخيرة للتجارة الدولية   
  .م بأكمله على اتجاه النمو في التجارة الدوليةنتيجة للازمة المالية العالمية التي أثرت خلال هذا العا

أما بالنسبة لتجارة الخدمات فقد تعاظم قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي سببا رئيسيا في انطلاق جولة   
الجدول الموالي  أماالاورغواي وظهور المنظمة العالمية للتجارة التي شجعت تحرير هذا القطاع في كافة أنحاء العالم، 

فدليل على الأهمية التي أصبحت تلعبها تجارة الخدمات دوليا، إلا أن الدول المتقدمة مازالت يمن على هذه 
من إجمالي تجارة  %69.1التجارة لما لها من تكنولوجيا متقدمة وقدرة على البحث والتطوير إذ كانت تستحوذ على 

                     .حجم المبادلات التجارية الدولية في الخدمات يبين تطور) 05(الجدول . 2007الخدمات 

من خلال الجدول نستخلص أن تجارة الخدمات شهدت نموا مطردا في كافة أنحاء العالم مع احتفاظ     
  .الدول المتقدمة مكان الصدارة بسبب إمكانياا التكنولوجية والمالية الكبيرة

  
  
  

                                                           
                                                                                                      www.omc.org :بيانات المنظمة العالمية للتجارة على الموقع. 1
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 مليون دولار : الوحدة                                                                           في السلع                    تطور حجم المبادلات التجارية الدولية: 3جدول رقم

  010  09  08  07  06  05  04  03  02  01  2000  1990  1980  السنوات

1522960  12483703  16120138  13999054  12129855  10494302  9188490  7561137  6480491  6189553  6448519  3479968  2035542  العالم

9  

الدول 

  المتقدمة

1350359  2519072  4237975  4112138  4252997  4908706  5799112  6335222  7134307  8171897  9092523  7054922  8216960  

  6395625  4949999  6288079  5276476  4539537  3796023  3107085  2445370  2064304  1923742  3056021  842187  5997569  الدول النامية

الدول في 

  انتقاليةمرحلة 

8542694  1187093  1545237  1536733  1631902  2070607  2822926  363057  4560103  5506808  7395356  4787828  6170237  

  

   Source : Manuel de statistiques de la CNUCED 2010- 011,  p, 01.  

                                                     تطور حجم المبادلات التجارية الدولية في الخدمات :5 جدول رقم

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1990  1980  السنوات

  3745437  3467633  3928435  3476714  2903398  2564296  2292231  1896687  1647112  1535800  1529337  8264235  3890304  العالم

الدول 

  المتقدمة

3132632  6700522  1157554  1159432  1238986  1427845  1704700  6279611  2105553  2500427  2780341  2437672  2535891  

 الدول

  النامية

7121525  1499658  3484011  3494237  3761123  4296146  5381825  1878493  7274129  8871344  1035196  9368663  1109664  

الدول في 

مرحلة 

  انتقالية

45519  64055  23383  2694404  320137  392274  493485  578418  704319  891526  1128977  930947  998829  

   Source : Manuel de statistiques de la CNUCED 2010- 011, p, 01.  
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لحرب العالمية الثانية تطورا مذهلا، حيث 

بمقابل متوسط في  %6ة بمعدل نمو قدره 

، لكن شهد تراجع 1 %14ي بمعدل نمو 

بمقابل  %12-و من الصادرات السلعية 

 بعد ذلك المبادلات السلعية نموا مرتفعا 

للفترة الممتدة من " PIB"حلي الإجمالي 

 حقيقة وهي تغير هيكل السلع المتبادلة 

 2006 الصادرات السلعية العالمية سنة 

كانت تمثل حوالي نصف   أنبعد ، )1%

                                                           

  :  ستدامة، الدورة الثالثة، رقم

E /CN 17 /1995/12. 
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 في هيكل المبادلات التجارية الدولية شهد منذ اية الحر

تضاعفت المبادلات السلعية بمع 2003و 1990 بين سنتي 

دولار أي بم 13700ماقيمته  2007لتصل في سنة  2%

نتيجة للأزمة المالية العالمية ليصل معدل النمو م 2009-

لتشهد بعد 2009سنة  %0.3-يقدر ب  PIBالعالمي 

  .والشكل الموالي يوضح ذلك  .2010سنة 

ل نمو حجم التجارة العالمية في السلع بالنسبة للناتج المحلي

  لمية للتجارة

عمقة التي تصدرها المنظمة العالمية للتجارة تظهر لنا حقي

)  %75(مثلت السلع الصناعية ثلاثة أرباع  :لموالي

10(المنتجات الزراعية أصبحت مادون  20112 سنة 

  .مضت والجدول أسفله يمثل ذلكنة 

، لجنة التنمية المستدوالاجتماعي الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة الس 

  للتجارة

           الثاني الفصل

نجد أن التحول في كما 

تزايدت تجارة السلع بين 

2الإنتاج العالمي يقدر 

-2008خلال سنتي 

متوسط في الإنتاج العالم

سنة %14.5يصل إلى 

يمثل نم:02 الشكل رقم

)2000 -2011.(  

المنظمة العالمية ل: المصدر

وبالدراسة المعمق  

بالشكل والترتيب الموا

 ) %90(تصل إلى ل

سنة 50المبادلات قبل 

  

  

  

التجارة والبي :الأمم المتحدة. 1

بيانات المنظمة العالمية للتج. 2
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  )ي

1987  1995  2002  

14  12  09  

03  03  03  

11  7  10  

72  78  78  

 Source : OMC, in Jacques A

découverte, Repères, 6ème édition, 

 ظهور النظام التجاري متعدد الأطراف لى

وانب الاقتصادية والتجارية، حيث عرف 

رجية أمام السلع الصناعية، فلقد حفزت 

الأكثر العالمية من مزايا تمنحها للمنتجين 

كات أخرى إلى اكتساح الأسواق العالمية 

ظرا للطبيعة التحويلية للصناعة فإن الأثر 

تهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وكذلك في 

ومن خلال الشكل الموالي يظهر لنا جليا 

  .جددة

المركز الوطني للبحث  رؤيا عامةرؤيا عامة ظ على البيئةظ على البيئة

 وقعالمعلى . 02.، ص2005فبراير ب، 
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نسبة إلى الإجمالي( ل هيكل الصادرات العالمية من السلع 

1950  1963  1973  1980  1983  1987

46  29  21  15  15  14

03  04  04  06  06  م.غ

11  20  23  11  10  م.غ

40  55  62  58  61  72

ques Adda, La mondialisation de l’économie, Tom

ition, 20 

إلىهذه الزيادة المتسارعة في المبادلات التجارية  بب في

ترقية الجوان إلىالعالمية  ةوأدى ظهور مثل هذه الهيئ" جارة

وا وتطورا كان سببه الرئيسي زيادة انفتاح الأسواق الخارجية

 على المستوى الدولي الآلة الإنتاجية نظرا لما للأسواق العالم

وى العالمي، ما دفع الشركات متعددة الجنسيات وشركات

ونظرا لل .غيرت الهيكلة التقليدية لنوع السلع المتبادلة دوليا

ناعي هو الزيادة المفرطة في استهلاهذا التطور في اال الص

ومن .ريق زيادة إنبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري

واستنفاذها متجددة أو غير متجددعة في استهلاك الطاقة 

  تطور حاجيات الإنسان من الطاقة عبر العصور: 

  

الطاقة والتنمية والحفاظ عالطاقة والتنمية والحفاظ ع:  بنونه، إدريس الزجلي، رشيد بشريفة

، المغرب، تقنيات واقتصاديات الطاقات المتجددة ،ة البحث
www.cnr.ac.ma/teer   03/08/2011:تاريخ ا4ط2ع.   

           الثاني الفصل

يمثل هي: 6 الجدول رقم

  1950

46  المنتجات الزراعية

غ  المنجمية المنتجات 

غ  المنتجات الطاقوية

40  المنتجات الصناعية

, Tome 1, La 

ويرجع السبب   

تجارةالمنظمة العالمية لل"

القطاع الصناعي نموا وت

هذه الحرية التجارية عل

تنافسية على المستوى ا

بمتوجات صناعية غيرت

الكبير الذي خلفه هذا 

تلويث البيئة عن طريق 

مدى مساهمة الصناعة 

: 03 رقم الشكل     

عبد العزيز بنون: المصدر

وحدة الب العلمي والتقني
teer/TEER-indexe.htm
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مرحلة من مراحل  أياقة دون وقف في 

ل المنزلي هو زيادة النمو الديمغرافي، أما 

أت مع بداية العصر الصناعي بعد زيادة 

  .ناتجة عن عمليات النقل

اء النشاط الاقتصادي صاحب العصر 

  .تهلاك المكثف للمصادر الاحفورياس

  

مليار طن معادل  8.54حفورية للطاقة 

مليار 10.50لاك العالمي الذي يقدر ب 

حفورية التي يستهلكها الإنسان حوالي لا

يأتي بعده  % 35ل في الصدارة بنسبة 

، أما بقية الاستهلاك  %22غاز بنسبة 

 :والي

                                                           

  .2001يط الكويت، جوان 

متعدد التجاري النظام ظل في البيئية الجوانب                

111 

 الرسم البياني يظهر لنا أن الإنسان زاد استهلاكه للطاقة 

 ازدياد استهلاك الطاقة الغذائية والطاقة في الاستعمال الم

 الطاقة أثناء النشاط الاقتصادي هي الأهم حيث بدأت 

ية كذلك بالنسبة لاستهلاك الطاقة الناتجة المنتجات الصناع

زيادة استهلاك الطاقة أثناء ا أنسابقا  أوضحناهل ما 

اس انطلاق، ومن خلال الرسم البياني الموالي يبين )صناعية

  تطور استهلاك الطاقة منذ الثورة الصناعية

  .7.ص، نونه وآخرون، مرجع سابق

الشكل نجد انه وصل حجم استهلاك المصادر الاحفو 

من مجموع الاستهلاك  %8حتى أصبحت تغطي حوالي 

حيث تغطي المصادر الا .حسب الرسم البياني أعلاه

من طلب الدول المصنعة ويأتي البترول  %90و العالمي 

اقي الطلب العالمي على المصادر الاحفورية فيغطيه الغاز 

الموالي الشكلكما يبينه   .1لأولية فتغطيه الطاقات المتجددة

ومستجدات، ورقة بحثية، المعهد العربي للتخطيط ا أفاقيئة والتنمية المستدامة 

           الثاني الفصل

من خلال الرس   

حياته فالسبب في ازديا

الزيادة في استهلاك الطا

الطلب العالمي على المنت

ومن خلال ما  

الثورة الصناعي( الصناعي

تطور: 04 رقمالشكل    

  

عبد العزيز بنونه: المصدر

 من خلال  

حتى 2003بترول سنة 

طن معادل بترول حس

من الطلب العالم 82%

باقي أما %25الفحم 

العالمي من الطاقة الأولية

الطاقة والبيئة و: نجاة النيش. 1
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والطاقة  %2.3 والطاقة الكهرومائية، 1%

حفورية يتراجع إلى  فإن دور المصادر الا

ية، ولكن رغم هذا التراجع تبقى هذه 

خرى الأصادر الم، أما  %15.6هرومائية 

  .شكل الموالي يبين ذلك

  در الطاقة الأولية المستعملة
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رستهلاك العالمي من الطاقة الأولية حسب المصاد

  .11.وآخرون، مرجع سابق،صنونه 

10حوالي ...) الحطب، الفحم،( ة المتجددة التقليدية 

تاج الكهرباء فإن، أما بالنسبة للطاقة المستخدمة في إن %

بالنسبة للطلب على الطاقة الأولية،  %82بالمقارنة مع 

والكهروم  %15.7الصدارة تتلوها الطاقة النووية بما يقرب 

يو حرارية وطاقة الكتلة العضوية والطاقة الشمسية والشكل

الاستهلاك العالمي من الكهرباء حسب مصادر ال: 06 رقم كل

  .12.نونه وآخرون، مرجع سابق،ص

           الثاني الفصل

الاسته: 05 رقم الشكل

عبد العزيز بنونه: المصدر

تمثل الطاقة المت  

%5.7النووية بحوالي 

بالمقا  %67.6حوالي 

المصادر تحتل مركز الص

فتتمثل في الطاقة جيو 

الشكل

 

عبد العزيز بنونه: المصدر
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لقد بينت بعض الدراسات أن انخفاض أسعار الأجهزة الحديثة وأسعار أجهزة الرفاهية رافقها زيادة في   

استهلاك الطاقة، حيث بينت هذه الدراسات انه سوف يتضاعف الاستهلاك المنزلي للطاقة، ولا شك في أن زيادة 

هلاك الطاقة عالميا، حيث يظهر الدور تحرير التجارة العالمية لهذه المنتجات الصناعية سوف يزيد  من حدة است

بطريقة غير " المنظمة العالمية للتجارة"المسير من طرف السلبي الذي يقوم به النظام التجاري متعدد الأطراف 

 المنتجاتمباشرة في الرفع من أحجام الطاقة المستهلكة والمضرة بالبيئة عن طريق الإسراع في إلغاء كل القيود أمام 

الفرد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة وتحسنت درجة  لاكاستهلأسواق العالمية، حيث زاد حجم الصناعية في ا

الرفاهية في مختلف دول العالم سواء المتقدمة والنامية بسبب ما أفرزته سياسات التحرر التجاري المنتهجة من طرف 

وأخطر " عصر الاستهلاك"ق على هذا العصر المنظمة العالمية للتجارة  من أسعار في متناول الجميع لدرجة انه أطل

ما نجم عن ذلك زيادة حجم النفايات الناتجة عن هذا الاستهلاك في العالم ارتبطت بتراكم مخلفاته من مواد 

ألف طن من النفايات يوميا  60مصنعة غير قابلة للتحلل في الطبيعة وملوثة لها، إذ تخلف الهند على سبيل المثال 

امية، وهذه كمية تتضاعف مرات ومرات في الولايات المتحدة وأوربا لأن المستهلك في هذه الدول رغم كوا دولة ن

  .1يستهلكه غيره في الدول النامية بسبب اختلاف أنماط المعيشة ومعدلات الرفاهية يستهلك أضعاف ما

النظام التجاري متعدد في ظل هذا الزخم الهائل من المشاكل البيئية التي يولدها التحرر التجاري عن طريق   

الأطراف، يدفع الآلة الإنتاجية على التوسع في استهلاك الطاقة ما يؤدي إلى إفراز الغازات المسببة للتلوث، وكل 

هذا له أثار سلبية على دعائم التنمية المستدامة، فإن نقل التكنولوجيا النظيفة بيئيا على المستوى الدولي قد يكون 

صديقة للبيئة، لذلك وجب الحد من القيود يا التحرر التجاري في ظل تقنيات  للانتفاع بمزاالحل الأنجع لدول العالم

التجارية على الواردات من السلع والخدمات البيئية، إذ أن الكثير من هذه المنتجات تواجه قيودا كبيرة نسبيا لا 

ارة السلع والخدمات البيئية على الدول ومنها الدول العربية، فكيف كان انعكاس تحرير تج سيما في الدول النامية

  . العربية؟ وهذا ما سوف نجيب عليه في الفصل الموالي 

  

  

  

                                                           

                                          :الأخضر على الربط الاقتصاد: مغاوي شلبي. 1
     http :www.islamonline .net/servlet/Satellite                                                           02/08/2011: تاريخ الاطلاع
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  :الفصل خلاصة

ع الاتفاقيات المتعارف عليها ورثت المنظمة مجمو  ،نتيجة للتطور الذي عرفه النظام التجاري متعدد الأطراف  

المستجدات الاقتصادية والتجارية على الساحة لغات، وأضافت لها اتفاقيات جديدة ظهرت تماشيا مع افي 

ظهر اهتمام المنظمة العالمية  ، كماكالاتفاقية المتعلقة بتجارة الخدمات وتلك الخاصة بحقوق الملكية الفكرية  ،الدولية

إدراجها في ديباجة تأسيسها كهدف من الأهداف السامية التي تسعى إليها  لللتجارة بالتنمية المستدامة من خلا

ط بين تحرير التجارة الرب تحاولعبه لجنة التجارة والبيئة والتي هو الدور الذي تل ذلك على وأهم دليل ،نظمةالم

البيئة، فدور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة يتم من خلال الاتفاقيات المختلفة و  الدولية

تمر الوزاري المؤ  إذ شكّل ،رف الدول الأعضاء من خلال المؤتمرات الوزارية من طر وتغُيرّ ل وتُطوّ والتي تعُدّ  ،للمنظمة

 واضيعوالذي تم من خلاله مناقشة العديد من الم بالنسبة لمسار التنمية المستدامة منعرجا حاسما الرابع بالدوحة

الدول النامية تدابير حمائية  اعتبر ا في حين، تدابير لحماية البيئةكا الدول المتقدمة  عتبر االتي و  المتعلقة بالبيئة

  ).لحماية أسواق الدول المتقدمة من دخول منتجات الدول النامية لأسواقها(

زيادة الطلب العالمي على السلع  إلى المنظمة العالمية للتجارة له دعت يالتحرر التجاري الذكما أدى    

زيادة الطلب على مصادر الوقود  ومن ثمّ  لمصانعبدوره إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ل أدّى والخدمات والذي

  .دعائم الثلاثة للتنمية المستدامةإلى زعزعة ال أدى ما  هذاو   ،الأحفوري

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

التجاري  للنظامالبيئية انعكاسات الجوانب :لثالثالفصل ا

على الدول العربيةمتعدد الأطراف   
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 :تمهيد

تحليل الماضي المستخدمة في دراسة الظواهر، وذلك من خلال  الأدوات أهمتعتبر الإحصائيات من   
حول المتوفرة  تعطيااعتمدنا على الم، للدول العربيةلتجارة الخارجية ومن أجل تحليل وتقيم اوالتنبؤ بالمستقبل، 

   .في السلع والخدمات البيئية التجارة العربيةوبعض المعطيات المتوفرة حول التجارة الخارجية العربية 

الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية : وهي على التوالي عربية دولة 22 ولقد ركزنا في دراستنا هذه على 
السعودية، قطر، البحرين، العراق، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، الأردن، لبنان، عمان، اليمن، الكويت، مصر، 

دولة فلسطين وجيبوتي والعراق لم تأخذ .( نس، السودان، الجزائر، المغرب، موريتانيا، الصومال، فلسطينليبيا، تو 
  ). لعدم توفر النصيب الكافي من المعطيات الاعتباربعين 

  : هما أساسيينمصدرين  منالخاصة بالتجارة الخارجية العربية والعالمية ولد استقينا المعلومات  

  ؛العربيصندوق النقد  - 

  ." ONU)" المتحدة الأممقاعدة بيانات (المتحدة  الأممهيئة  - 

وللإلمام بانعكاسات الجوانب البيئية للنظام التجاري متعدد الأطراف على الدول العربية قمنا بتقسيم الفصل إلى 
  :العناصر التالية

   ؛خصائص الدول العربية - 

  ؛  على الدول العربيةاتفاقيات تحرير التجارة الدولية انعكاسات  - 

  .انعكاسات اعتماد الجوانب البيئية ضمن اتفاقيات تحرير التجارة الدولية على الدول العربية - 
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  خصائص الدول العربية وانعكاسات تحرير التجارة في تحقيق الاستدامة التنموية: المبحث الأول

للنظام التجاري  تسعى جاهدة للانضمامدولة عربية، وهي  22ل الدراسة في تتمثل الدول العربية مح  
 أمادولة بصفة عضو داخل المنظمة العالمية للتجارة  12 فحضتللاندماج في الاقتصاد العالمي،  الأطرافمتعدد 

فالانضمام في النظام التجاري العالمي الجديد يكون له انعكاسات على الدول بعضهم فلهم صفة مراقب فقط، 
هي خصائص  ما: نتناوله في هذا المبحث، وهو ما يؤدي بنا إلى طرح التساؤلات التاليةالعربية وهذا ما سوف 

  الدول العربية؟ وفيما تتمثل انعكاسات الانضمام في النظام التجاري متعدد الأطراف على الدول العربية؟

   :العربيةخصائص الدول : الأولالمطلب 

ما يعادل  أي 2كلم14.2يقيا تبلغ مساحته الكلية حوالي وإفر  أسياقارتي  امتدادعلى يقع الوطن العربي   
من  %73، عشرة منها في القارة الإفريقية وهي تحتل حوالي دولة 22مل على توهو يش. 1من اليابسة 10.2

عشرة دولة أخرى في قارة أسيا، مساحة الدول العربية تتراوح مابين  اثنيالمساحة الكلية وباقي المساحة تمثلها 
وقطر  ، وتمثل كل من البحرين، لبنان،أكبرهمعتبر البحرين أصغر بلد والسودان تو  2كلم2505810و  2كلم665

  .السودان الجزائر والسعودية، ثلاثة اكبر دول عربية من حيث المساحة على التوالي إماثلاثة أصغر دول عربية، 

ليصل  مليون نسمة 294حوالي  2002سكان الدول العربية محل الدراسة سنة  السكان فقد بلغ عدد أما  
وتعتبر قطر أصغر بلد عربي  2،سكان العالم %4.9، وهو يمثل في الفترة ذاا 2009مليون نسمة سنة  340إلى

مليون نسمة على التوالي وتمثل مصر  2.42، 0.74، 0.58 ـبمن حيث عدد السكان متبوعة بالبحرين فالكويت 
من  أمامليون نسمة،  32.3، 33.67، 65.66 ـبدول عربية من حيث عدد السكان والجزائر، السودان اكبر 

نسمة في الكيلومتر مربع، أما البحرين  2.73 ـموريتانيا لها اصغر كثافة سكانية ب أنحيث الكثافة السكانية، نجد 
وفيما يلي البعض من الخصائص  .نسمة في الكيلو متر مربع 1113كثافة سكانية ب   أكبرهميعتبر البلد العربي 

  :وغير الاقتصادية للدول العربية الاقتصادية

وعلى  اقتصاديااالنفط في الدول العربية الأثر الكبير على  لاكتشافلقد كان  :الخصائص الاقتصادية.1
حيث تعتبر سبعة دول عربية وهي الكويت، السعودية، العراق، ليبيا، الجزائر قطر  العالم ككل، اقتصاديات

والإمارات من الدول المصدرة للبترول وهي من بين الدول الثلاثة عشرة المنخرطة في منظمة الأقطار المصدرة للبترول 

                                                           
  .2.، ص2006، الثانيزء الجالطبعة الأولى،  ، ث للنشرالقرن الواحد والعشرين، المكتب العربي الحديية تجارة عالم: سمير محمد عبد العزيز.1

  ج.،ص2010الموحد، نبذة تاريخية عن الدول العربية،  العربي التقرير الاقتصادي :صندوق النقد العربي. 2
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 بر الحالي عصب الحياة وحستأكد مدى زخر الدول العربية ذه المادة التي تعتبر في العص والأرقام ،)أوبك(
  :1حققت الدول العربية 2010سنة  إلى 2002 خلال الفترة الممتدة من فإنه الإحصائيات

 أومليار برميل،  1068.8مليار برميل من  653.26 ـالعالمي يقدر ب الاحتياطي إلىالنفط المؤكد  احتياطينسبة  - 
  .من إجمالي الاحتياطي العالمي %61.1مايعادل 

مليار متر مكعب من الاحتياطي العالمي  51863الاحتياطي العالمي يقدر ب  إلىالغاز الطبيعي  احتياطينسبة  - 
  .من إجمالي الاحتياطي العالمي %30.0مليار متر مكعب، وهو ما يعادل  172720ـبالذي يقدر 

مليون برميل يوميا سنة  21.6 إلىليصل  2002سنة  مليون برميل يوميا 19.8 ـإنتاج النفط الخام يقدر ب - 
العالمي تساوي  الإنتاج إلىالغاز  إنتاجنسبة  أما، %29.8الإنتاج العالمي يساوي  إلى إنتاجهونسبة  2009
عربية معظم عائدات الدول ال النفطية، لكون الأسواقرهينة  ئد الصادرات العربية من النفط فهيعوا أما 2.13.7%

  الوطني العربي في المنتجهذا  أهميةيبين مدى والجدول الموالي  ،من النفط

  مليون دولار: الوحدة            نسبة عوائد الصادرات النفطية العربية من إجمالي الصادرات: 07جدول رقم

  2000  2002  2006  2008  2009  

عوائد الصادرات 
  العربية من النفط

188.189  143.833  348.335  498.55  378.6  

عوائد الصادرات 
  العربية

257.320  244.302  692.465  1068.00  726.1  

  57.7  57.7  58.3  58.88  73.13 %النسبة

  .، بتصرف2010التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة  :المصدر

عوائد الصادرات النفطية العربية في عوائد الصادرات العربية حيث  أهميةمدى خلال الجدول  يتبين لنا من  
هي و  2009سنة  مليار دولار  378.6إلى لتصل  2000من عوائد الصادرات لسنة  %73.13وصلت نسبتها 

، وهذه النسبة هي تتفاوت من بلد عربي المالية العالمية الأزمة لأثاروهذا راجع ،  2008منخفضة مقارنة مع سنة 
سعر البرميل من البترول، هذا السعر الذي يبقى مرتبط برهانات سياسية ، وهكذا تبقى الدول العربية رهينة لأخر

  .المالية العالمية الأزمةمالية واقتصادية كما حدث مؤخرا مع  وأزمات

                                                           
  .ج.، صصندوق النقد العربي، مرجع سابق . 1
  .ج.سابق صندوق النقد العربي، مرجع.  2
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 إلى ، يمكن تقسيم الدول العربيةالإجماليومن جهة أخرى وبناء على متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي   
المتحدة والكويت، وكمثال دولة قطر حيث وصل فيها نصيب الفرد من  راتالإمادول ذات دخل عال مثل قطر، 

ليسجل  2008سنة  أمريكيدولار  76.45 إلىليصل  2000سنة  أمريكيدولار  28.92 الإجماليالناتج المحلي 
 دول متوسطةال أما، أمريكيدولار  59,98 إلىالمالية العالمية ليصل  الأزمةمع تداعيات  2009انخفاض سنة 

 إلى 2009سنة  الإجماليحيث وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي  الأردن، الدخل مثل ليبيا العراق الجزائر
والصومال حيث  ، السودان،موريتانيا، اليمن الأدنى،، تبقى الدول الفقيرة ذات الدخل أمريكيدولار  4.174

  1.أمريكيدولار  0.923 أياقل من دولار  إلىوصل نصيب الفرد 

للدول العربية تاريخ مشترك من لغة ودين ومستعمر، تلك البعض من الخصائص الغير : الثقافيةالخصائص . 2 
، حيث استعمرت الدول العربية ابتداء من اية القرن السابع عشر حتى الاقتصادية التي تشترك فيها الدول العربية

بصمات الاستعمار  أنّ  إلاالدول العربية انتزعت استقلالها السياسي  أنالسبعينات من القرن العشرين، رغم 
العلاقة التجارية لمعظم الدول العربية مع البلد الذي  أنمازالت بارزة في علاقاا التجارية الدولية، حيث نجد 

 .استعمره علاقة جد وطيدة

حيث  اكبر شريك تجاري للدول العربية ،2009وحتى  1992في الفترة مابين  الأوروبيفيعتبر الاتحاد  
، حيث وصل متوسط نسبة الواردات من منه بكثير من دول المشرق العربي أكثرتتعامل معه دول المغرب العربي 

نسبة الواردات من الاتحاد  2009، لتصل في سنة %36.3 ـب2002وحتى  1992في الفترة  الأوروبيالاتحاد 
المالية العالمية لنفس  الأزمةوهذا التراجع الطفيف ناتج عن  2008سنة  %31كانت   أنبعد  %28.9 الأوروبي
وهي  %24.7 إلىتصل  2002وحتى  1992في الفترة  الأوروبيالاتحاد  إلىالصادرات فمتوسط نسبتها  أماالسنة، 

 %17.3لى إ 2008باقي دول العالم، لتصل هذه النسبة في سنة  إلىفي المرتبة الثانية بعد نسبة الصادرات  تأتي
 الأوربيه يبقى الاتحاد نّ أ إلارغم هذا التراجع ، %15.8 إلىحيث وصلت  2009لتعرف تراجع طفيف في سنة 

نسبة صادرات وواردات دول المغرب العربي  لغالبية الدول العربية، والجدول الموالي يمثل الأولهو الشريك التجاري 
  2.الأوروبيالاتحاد  إلى

  

  

                                                           
  .22.، ص2010، اقتصاديةالدول العربية مؤشرات  :صندوق النقد العربي.  1
  .169. ، ص2010التجارة الخارجية للدول العربية، : صندوق النقد العربي. 2
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  نسبة مئوية: الوحدة          2010لسنة  صادرات وواردات تونس، الجزائر وليبيا إلى الاتحاد الأوروبينسبة : 08الجدول رقم

  ليبيا  الجزائر  تونس  
  79.39  62.40  78.61  الاتحاد الأوروبي إلىنسبة الصادرات 

  47.99  23.26  35.78  الأوروبيالاتحاد  إلىالبلد المستعمر من مجموع الصادرات  إلىنسبة الصادرات 

  46.71  59.13  67.42  الأوروبينسبة الواردات من الاتحاد 

  36.07  46.46  38.08   الأوروبينسبة الواردات من البلد المستعمر من مجموع الواردات من الاتحاد 

  )بتصرف(.188، 185، 169، 75،78،85،88. صندوق النقد العربي، التجارة الخارجية للدول العربية، ص :المصدر

من الجدول نلاحظ مدى تأثير البلد المستعمر على التجارة الخارجية للبلد المستعمر على الرغم من مرور   
في الفترة  الأوروبيالاتحاد  إلىفلقد وصل متوسط نسبة صادرات تونس  .من نصف قرن من استقلالها الأقلعلى 

مجموع صادرات  إلىالبلد المستعمر  لأنهفرنسا  إلىونسبة الصادرات  ،%78.61 إلى 2009و  1992ما بين 
فرنسا وحدها، وكذلك  إلىهذا معناه انه اكبر من ثلث صادرات تونس تذهب  ،%35.78 إلى الأوروبيالاتحاد 

من الواردات التونسية، وكذلك الحال بالنسبة للجزائر  الأكبربالنسبة للواردات فتستحوذ فرنسا على النصيب 
  .وليبيا

من أهم العوامل المشتركة في الدول العربية، فلقد  الإسلاميوالدين بالنسبة للغة والدين فتعتبر اللغة العربية  أما - 
هذان العاملان من لغة ودين  الإسلاممن سكان الدول العربية يدينون   %90نسبة  أن الإحصائيات أثبتت

اللغة والدين  إلى فبالإضافة،  %10ك فهي لا تتعدى ذلفرغم واللذان يعتبران من مقومات التجارة العربية البينية، 
هناك الحدود المشتركة بين الدول العربية هذه الحدود تساعد على تسهيل عبور السلع بين الدول وتخفيض تكاليف 

  .النقل في نفس الوقت

  والتجارة العربية البينيةإجمالي التجارة الخارجية العربية : المطلب الثاني

المدخل التجاري، حيث توضع  المدخل الشائع لمحاولة التعاون الاقتصادي العربي هو أنيمكن القول   
مما يؤدي  الإداريةوالقيود  الجمركيةالتعريفات  وإلغاءالتبادل التجاري  أمامتذليل العقبات  إلىالاتفاقيات التي دف 

وما يستتبعه من راط في تيار العولمة ويساعد على ذلك اتجاه الدول العربية الانخ الأسواقالمزيد من ترابط  إلى
اتفاقيات تحرير التجارة الدولية، حيث تشمل هذه الاتفاقيات تحرير  منظمة التجارة العالمية، وتطبيق إلىالانضمام 

سياسات الانفتاح  أنتجارة السلع وتحرير تجارة الخدمات، وكذلك القضايا المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، كما 
زيادة  إلىيؤدي  أنالعالمية وبالتالي يفترض ذلك  الأسواقالعربية على  الأسواقمزيد من انفتاح  إلى أدياالاقتصادي 
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 الأوروبي، حيث دخلت الكثير من الدول العربية في اتفاقيات للشراكة مع الاتحاد المبادلات التجارية الخارجية
 أقامت، وهناك دول 2013بحلول عام  الأوسطلشرق بإقامة منطقة تجارة حرة مع دول ا الأمريكيةوهناك المبادرة 

  1.، البحرين والمغربالأردنمثل  الأمريكيةمنطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة 

  العربية الإجماليةالتجارة الخارجية  اتجاه. 1

 إلى 1986ة الممتدة من نمو التجارة الخارجية العربية في الفتر  إلىسوف نتطرق من خلال هذا المطلب   
منظمة التجارة  إلى الانضمامالناتجة قبل وبعد  الآثارولقد كان الهدف من هذه الفترة هو دراسة  ،2010غاية 

العالمية ومعرفة الانعكاسات المترتبة على اقتصاديات الدول العربية بعد الاندماج في النظام التجاري المتعدد 
                              .المراقبة الأعضاء، والجدول الموالي يمثل الدول العربية المنظمة في المنظمة العالمية للتجارة وكذلك الأطراف

         أعضاءفي منظمة التجارة العالمية والدول التي لها صفة مراقب والدول الغير  الأعضاءالدول العربية : 09الجدول رقم

في المنظمة أعضاءالدول الغير  الدول العربية التي لها صفة  

 مراقب

في  الأعضاءالدول العربية  تاريخ الانضمام

 منظمة التجارة العالمية

  9/11/2000 عمان    

1/1/1995 الجزائر جزر القمر  البحرين 

1/1/1995 السودان سوريا المغرب    

1/1/1995 لبنان الصومال الكويت    

29/3/1995 اليمن فلسطين  تونس 

31/5/1995 العراق   جيبوتي 

31/5/1995 ليبيا   موريتانيا 

  30/7/1995 مصر     

  13/1/1996 قطر    

  10/4/1996  الإمارات 

  9/11/2000  الاردن 

  11/12/2005  السعودية 

  منظمة التجارة العالمية: المصدر

  

                                                           
  . 99.ص، 2009الإسكندرية، مصر، الجامعية للنشر،  ، الدارمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية: محمد صفوت قابل. 1
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دولة تسعى جاهدة للاندماج في  22الدول العربية التي تمثل في اموع  أغلبية أنومن خلال الجدول نجد   
، حيث كانت السعودية في منظمة التجارة العالمية الأطراف من خلال السعي للانضمامالنظام التجاري متعدد 

الدول  في المنظمة، وقد وافقت أعضاءأصبحت كل دول مجلس التعاون الخليجي  وبانضمامها 149العضو 
، وحصلت العراق )2006مارس (في المنظمة في الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بعملية انضمام لبنان الأعضاء

انه لم يتم تشكيل مجموعة عمل لها بعد، ومن المتوقع  إلا للانضماموليبيا على صفة مراقب، وقدمت سوريا طلبا 
  .1لقريبتحصل السلطة الفلسطينية على صفة مراقب في المستقبل ا أن

والى اتفاقيات  الإقليميةالعديد من الاتفاقيات التجارية  إلىغالبية الدول العربية قد انضمت  أنيلاحظ   
الاقتصادي والتعديل  الإصلاحالحكومات العربية قد انتهجت ج ، فمعظم الأطرافالنظام التجاري متعدد 

سبع عشرة دولة عربية منطقة  وأقامتالتحرير التجاري،  إلىالهيكلي والاتجاه نحو اقتصاد السوق دف الوصول 
التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية في   اعتمدتالتي ، *2005 التجارة الحرة العربية الكبرى التي اكتملت في مطلع

مدة  بانتهاءتزال كافة هذه الرسوم والضرائب  أنسنويا على ) %10( كل دولة عربية عضو في هذه الاتفاقية بواقع 
عملة موحدة سنة  إلىللوصول جمركيا وتخطط وأنشأت دول مجلس التعاون الخليجي اتحادا  ،2سنوات) 10(

، وعقدت عدة اتفاقيات *، مصر، المغرب وتونسالأردن، وعقدت أربع دول عربية اتفاقية أغادير وهي 2010
السلطة ، تونس، الأردنالمتوسطية وهي  الأوروبيةتجارية أخرى حيث عقدت ست دول عربية اتفاقيات الشراكة 

الفلسطينية، لبنان مصر و المغرب، علما انه تم التوقيع على الاتفاقية مع الجزائر وسوريا، ووقع عدد من الدول 
، رغم كل هذه الجهود العربية للاندماج في النظام التجاري العالمي العربية  اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة

                                                           
 .112. محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص. 1
وتيسير التبادل  جاء إعلان منطقة التجارة الحرة العربية في إطار الس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية كبرنامج لتفعيل اتفاقية تنمية *

الأردن، الإمارات، البحرين، تونس ، "وهي  دولة عربية) 17(وتشمل في عضويتها  1/1/1998التجاري التي بدأ العمل ا بتاريخ 
، تعتبر منطقة التجارة الحرة العربية  "السعودية،السودان، سوريا، العراق، عمان، السلطة الفلسطينية، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن

لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة، حيث وصلت الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك 
من خلال الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بين  1/1/2005الاتفاقية إلى مرحلة التحرير الكامل للتجارة في السلع في 

نمواً في التخفيضات  الأقلوقد منحت الاتفاقية معاملة خاصة للدول العربية . جميع الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  .)2010-2005(الجمركية، حيث تتم التخفيضات على فترات انتقالية 

 .244. ، ص2008، الطبعة الأولىالعولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، : رعد سامي عبد الرزاق التميمي.  2
، وكخطوة على طريق المتوسطية الدول العربيةمنطقة للتبادل الحر بين  إقامة، دف إلى سوق عربية مشتركة لإقامةاتفاقية أغادير، هي اتفاقية تجارية  *

 الإعفاءتنص الاتفاقية على  ،وتونس والمغرب والأردن مصرمتوسطية تضم  - وروالمرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الأ 2010التحضير لاستحقاقات 
  .%40بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن  سياراتالمن  الأربعةالجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية 
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تعدد مدورها يبقى محدود في ظل النظام التجاري  أن إلاعقد الكثير من الاتفاقيات  إلىالسعي  من خلال
   .الأطراف

الواردة  الإحصائياتمن خلال عرض بعض  اتجاهات التجارة الخارجية العربية إلىسوف نتطرق  الآن أما  
وحتى  1986من سنة التجارة الخارجية العربية قد تضاعفت ثلاث مرات  أنعن صندوق النقد العربي، حيث نجد 

التجارة الخارجية العربية قد  أن ، فنجدالمنظمة إنشاءسنوات قبل  9 إلىوتم اختيار هذه المدة لتقسيمها  2010
 إلى 1986سنة  مليون دولار 164200.73فقد قفزت من  2003وحتى سنة  1986تضاعفت ثلاث مرات من 

سجلت كما لنفس السنة،   %19.02معدل النمو السنوي  إلىلتصل  2003مليون دولار سنة  503445.47
 2009دولار لتسجل انخفاضا سنة  مليار 1.068 إلىارتفاعا وصلت  2008العربية لسنة  الإجماليةدرات الصا

معدل النمو السنوي بصفة عامة كان  أنالمالية العالمية، ومنه نجد  الأزمةناتج عن مليار دولار  726.1 إلىوصلت 
  .موجبا وتصاعديا

سجلت متوسط نمو معدل سنوي لتجارا الخارجية  %60من بين الدول المنظمة للمنظمة العالمية للتجارة   
، حيث الانضمامالمنظمة العالمية للتجارة اكبر منه من متوسط معدل النمو السنوي المسجل قبل  إلىبعد الانضمام 

  .أسفلهانظر الجدول  تأثير المنظمة كان ايجابيا ولكن بنسب متفاوتة أنّ 

  الانضماممتوسط معدل النمو السنوي للتجارة الخارجية للدول العربية قبل وبعد : 10الجدول رقم

سنة الانضمام لمنظمة العالمية   البلد
  للتجارة

متوسط معدل النمو السنوي قبل الانضمام 
   1994إلى  1986 من
  

 السنوي بعدمتوسط معدل النمو 
مة العالمية للتجارة من المنظ إلى الانضمام

  2009مام إلى سنة الانض
  9,03  4,28  2000   الأردن

  12,04  10,20  1996   الإمارات

  5,57  5,36  1995  البحرين 

  4,94  11,83  1995  تونس 

  4,91  6,14  2000  عمان 

  13,83  6,56  1996  قطر

  5,43  2,63  1995  الكويت

  5,61  1,97  1995  مصر 

  5,94  8,62  1995  المغرب

  3,06  4,14  1995  موريتانيا 

  ).بتصرف(، 2010 صندوق النقد العربي: المصدر
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التأثير كان بنسب متفاوتة، فقد كان اكبر تأثير موجب على قطر، حيث مر متوسط  أنكما اشرنا سابقا   
بعد % 13.83 إلىالمنظمة العالمية للتجارة  إلىانضمامها  قبل % 6.56 نمعدل نموها السنوي لتجارا الخارجية م

بفارق في متوسط المعدل ، فالبحرين، الإمارات، مصر، الكويت، الأردنتلتها ، %7.27بفارق  أيانضمامها، 
، %1.85، %2.79، %3.64، %4.75 ـالسنوي للتجارة قبل وبعد الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ب

ول العربية حيث كان تأثير الانضمام بالسلب عليها وهي تونس، على خلاف باقي الد .على التوالي 0.21%
المنظمة العالمية للتجارة اكبر منه من  إلىعمان، المغرب، وموريتانيا فقد كان متوسط معدل نموها قبل الانضمام 

 %4.94 إلى %11.83، ففي تونس مر هذا المؤشر من المنظمة إلىمتوسط معدل نموها السنوي بعد الانضمام 

را بالانضمام تليها المغرب، عمان، فموريتانيا، حيث سجلت هذه الدول الثلاثة تراجعا في تضر  الأكثرسنويا وهي 
  .على التوالي%-1.07،%-1.22، %-2.68متوسط معدل نموها السنوي يقدر ب 

منها تسجل متوسط  %70بالنسبة لتطور صادرات الدول العربية المنظمة لمنظمة التجارة العالمية فإن  أما  
 فتأثير كان ايجابيا عدا بعض الدول التي سجلت الانضماماكبر منه بعد  الانضمامنمو سنوي لصادراا بعد 

  .)03 انظر ملحق رقم (العكس هي تونس، عمان، موريتانيا

ثم تسجل تراجعا ملحوظا سنة  2008مليار دولار سنة  1.0678 إلىوصلت صادرات الدول العربية   
العالمية المالية  الأزمةدولار وهذا التراجع في الصادرات العربية كان نتيجة مليار 726.1 إلىوصلت قيمتها  2009

في  %6.7في المتوسط مما أدى إلى تراجع حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية من  %32نسبته  بانخفاض
  .1 2009سنة  %5.9 إلى 2008سنة 

 85262.73من في تزايد مستمر، فقد مرت  أافما يمكن ملاحظته وكذلك بالنسبة للواردات العربية   

مليار دولار سنة  705.0  إلىلتصل  2003مليون دولار سنة  200998.01 إلى 1986مليون دولار عام 
 إيجابامن هذه الدول تأثرت  %50بالنسبة للدول المنظمة في منظمة العالمية للتجارة فإن حوالي  أما ،2 2008

  ).04انظر الملحق رقم . ( سلبا تأثرت %50منظمة التجارة العالمية و  إلى بالانضمام

                                                           
  .166. ص. 2010، التجارة الخارجة، الفصل الثامن، التقرير الاقتصادي العربي الموحد: صندوق النقد العربي.  1
  .167. رجع نفسه، صصندوق النقد العربي الم.  2
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 الإجماليةتراجع الواردات لكن بنسب اقل من الصادرات  إلى أدتفلقد  الأخيرةالمالية العالمية  الأزمة أما  
مليار دولار سنة  705مقارنة بحوالي   2009مليار دولار عام  603الواردات العربية نحو  إجماليالعربية، إذ بلغ 

     .في المتوسط %14.4نسبته  بانخفاضأي  2008

الهيكل السلعي تم تجميع بيانات عشرة "العربية  الإجماليةامعة عن الهيكل السلعي للتجارة  البياناتتشير  
ئيسية، وهي السلع الزراعية، في ثلاث مجموعات ر  *أصناف من السلع حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية

والزيوت والدهون الحيوانية  للأكللحة فهي تتضمن الأغذية والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والمواد الخام غير صا
البتر وتشمل فئة الوقود والمعادن الأخرى النفط الخام والغاز الطبيعي، أساسا، أما المصنوعات فتشمل  ،والنباتية

 إلى، بالإضافة والأسمدةوالمواد الكيماوية والمنتجات المتصلة ا كالمنتجات الطبية والصيدلية واللدائن  وكيماويات
وحسب التصنيف فإن مجموعة الوقود  ،1."ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة أخرى الأساسيةالمصنوعات 

وشهدت  2008سنة %78 إلىيث وصلت حالعربية  الإجماليةوالمعادن هي التي تستأثر أعلى حصة في الصادرات 
نسب التراجع في الصادرات العربية للدول النفطية  أعلىلكن كانت ، %70.8 إلىوصلت  2009انخفاض سنة 

يتعلق يكل الواردات  فيما أماالمالية،  الأزمةالنفط الناتج عن  أسعارناتجة عن انخفاض في  الأولىبالدرجة 
، 2009لسنة  %60.6في الواردات العربية بنسبة  الأولالعربية، فقد حافظت المصنوعات على المركز  الإجمالية

 .السنةلنفس  %16واحتلت الواردات العربية للسلع الزراعية المركز الثاني بنسبة 

نسبة  الإجمالية التجارة الخارجية العربية فلقد شكلت الصادرات والواردات العربية لاتجاهاتبالنسبة  أما  
لى العالم الخارجي بشكل عام مما يعني أن التجارة العربية إمقارنة بصادرات وواردات الوطن العربي من و  متواضعة

،  2000سنة %7.3 إلىالعربية ذاا فلقد وصلت الصادرات  الأقطارمنها بين  وأهميةارتباطا  أكثرمع العالم هي 
  .2%14.4مانسبته إلى 2009لتصل سنة  2000سنة %10.1مثلت  الواردات أما 2009سنة  %22.6 إلىلتصل 

من %55.5 أسواقهااستوعبت  إذالرئيسية لدول العربية  الأسواقكلت الدول الصناعية ولقد ش  
 من ثلثي أكثرسي لواردات الأقطار العربية حيث شكلت يكما تعتبر المصدر الرئ  الصادرات العربية الخارجية

                                                           
 .170. ، ص2010الخارجية للدول العربية، صندوق النقد العربي، العربي الموحد، الفصل الثامن التجارة  التقرير الاقتصادي. 1
-PCالمتاحة في التقرير الاقتصادي الموحد، وبيانات مجمعة من قاعدة بيانات  البيانات باستخدامالعربية  الإجماليةتمت إعادة تبويب هيكل التجارة  *

TAS المتحدة  الأمموقاعدة بيانات.  
2
  .170.نفسه، ص رجعالم ،التقرير الاقتصادي. 
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كبيرة عن   بأهمية الأوروبي، وعلى مستوى اموعات الاقتصادية فقد تميز الاتحاد 1% 60.6 الواردات العربية
مستوى  أوسواء على مستوى الصادرات  بين الشركاء التجاريين الأولى، حيث احتل المرتبة الأخرىاموعات 

الواردات  أما، 2 %37.6نسبة  2009لتسجل سنة  2000سنة  %27.1الواردات، حيث انتقلت الصادرات من 
، الولايات الرئيسينللشركاء التجاريين  لباقي بالنسبةوكذلك الحال ، %42.1ما نسبته  2000فقد سجلت سنة 

، %12.8، %8.7 إلى 2009فقد وصلت الصادرات العربية لسنة  أسياوباقي دول  المتحدة، اليابان، الصين

وكذلك بالنسبة للواردات فلقد سجلت الواردات العربية للشركاء  .للشركاء السابقين على التوالي 20.8%، 6.7%
 اعلي الأوروبي الاتحادولقد سجل ، %18.1، %11.3، %4.4، %8.7:النسب التالية على التوالي التجاريين

   .لنفس السنة %28.9 إلىنسبة من الواردات وصلت 

  واقع التجارة العربية البينية. 2

من  3 %10.3تبقى التجارة العربية البينية ضعيفة حيث أا لا تتعدى ف أما واقع التجارة العربية البينية  
ب  1986مجموع التجارة الخارجية، ومن خلال المعطيات يتبين أن التجارة العربية البينية كانت تقدر سنة 

مليون دولار أي أا تضاعفت بـثلاث  46740.80الى 2003دولار وارتفعت لتصل سنة مليون 14233.59
  مليار دولار 71.1إلى  2009مرات لتصل سنة 

، نجد في المرتبة الأولى السعودية بـ 2010إلى  1986مشاركة كل بلد في التجارة البينية من الفترة من إن      
 %45.90وتمثل هذه الدول الثلاث مجتمعة لوحدها ، %9.83فعمان بـ ، %13.15متبوعة بالإمارات  22.94%

فالسودان ، %0.47متبوعة بالصومال  %0.15من التجارة العربية البينية، أما في المراتب الأخيرة نجد موريتانيا بـ 
ر التجارة البينية العربية بالمنظمة ، وذلك لمعرفة تأثّ 2010وحتى  1986ولقد تم اختيار الفترة من سنة ، 1.92%

العالمية للتجارة، وذلك من خلال حساب متوسط معدل النمو السنوي للتجارة البينية للدول العربية المنظمة في 
  4.العالمية للتجارةالمنظمة 

                                                           

1
، 2010، الطبعة الأولىالمستقبلية في الاقتصاد العربي، المكتبة الوطنية الجزائرية،  وأثارهاالعولمة الاقتصادية  آليات: هيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي . 

  .571.ص
  .169. العربي الموحد، فصل الثامن، مرجع سابق، ص التقرير الاقتصادي. 2
  .179. ، صالسابقرجع المالعربي الموحد،  الاقتصاديالتقرير . 3
  .388.ص ،السابق المرجع التقرير الاقتصادي العربي الموحد،. 4
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من الدول المنخرطة في المنظمة العالمية للتجارة المعدل السنوي لتجارا البينية يزيد، في  %80نجد أن   
أما بعد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أصبح ، %3.74مقدمة هذه الدول نجد الأردن فقبل الانضمام كان 

بالنسبة لكل من مصر، الكويت، موريتانيا، قطر، البحرين، وكذلك الحال ، %15.47أي بفارق  19.21%
، %2.24الإمارات، عمان بفارق في متوسط المعدل النمو السنوي للتجارة البينية قبل وبعد الانضمام بـ  

  .على التوالي، 0.30%، 0.74%، 1.30%، 2.77%، 2.87%، 6.12%

أما باقي الدول العربية المنظمة فكان الأثر سلبي حيث كان متوسط معدل النمو السنوي قبل الانضمام   
أما تونس تراجع قدر ، %4.61إلى  %9.62أكبر منه بعد الانضمام، نجد المغرب انتقل هذا المؤشر من 

  . %-4.79ب

نظمة في النظام التجاري متعدد الأطراف من ومنه التأثر كان ايجابي اكبر منه سلبي على أغلبية الدول العربية الم
  .خلال متوسط معدل النمو السنوي للتجارة البينية بعد الانضمام عنه قبل الانضمام

  .ننتقل بعدها إلى نسبة التجارة العربية البينية من إجمالي التجارة الخارجية والجدول الموالي يعطي لنا هذه النسب

  للدول العربية التجارة البينية لإجمالي التجارة الخارجيةنسبة إجمالي : 11الجدول رقم

نسبة إجمالي التجارة البينية لإجمالي   إجمالي التجارة البينية  إجمالي التجارة الخارجية  السنة
  التجارة الخارجية

1986  164200,73  14233,59  8,67%  
1987  173619,97  15801,53  9,10%  
1990  243635,96  23466,49  9,63%  
1995  276931,44  26431,00  9,54%  
1998  304982,02  27073,05  8,88% 
2000  415671,62  32788,91  7,89%  
2001  404079,16  36630,58  9,07%  
2002  423000,43  40198,90  9,50%  
2003  503445,47  46740,80  9,28% 
  %9,09  475890,07  5233506,06  اموع

  .)بتصرف( ،2010صندوق النقد العربي، : المصدر 
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من الجدول نلاحظ أن نسبة إجمالي التجارة البينية لإجمالي التجارة الخارجية لم يتغير كثيرا فقد بلفت نسبته   
ما نسبته  2009ولقد سجلت سنة  %7.89لتصل إلى  2003لتنخفض سنة   %10.15بـ  1986سنة 

  .2010وحتى  1986لم يتغير كثيرا من سنة ، ومنه نجد أن مساهمة التجارة البينية في التجارة الخارجية  10.3%

  1:وفي الأخير نجد أن التجارة البينية العربية تتسم بالضآلة وعدم التنوع، ويمكن أن نرجع سبب ذلك إلى

إن نصيب التجارة العربية ضعيف نسبة إلى التجارة العالمية، وأن المفتاح الرئيسي لزيادة التجارة البينية العربية هو  - 
  الدول العربية كل على حدا من التجارة العالمية؛ زيادة نصيب

زيادة تنوع الصادرات العربية هو احد المفاتيح الرئيسية لزيادة التجارة العربية البينية، فهناك أنواع من السلع  - 
ودا تدفع المهمة في التجارة البينية العربية لا تنتجها الدول العربية بالمرة، وإن كانت تنتجها فتنافسية سعرها أو ج

الدول العربية المستوردة إلى أن تطلبها من دول أخرى منتجة لها، ومن ثم فهناك برز سقف لعدم زيادة التجارة 
  .العربية البينية

ومن التحليل السابق للتجارة العربية الخارجية والتجارة البينية العربية يتضح أن التعاون العربي محقق على   
ست بنسب التجارة البينية العربية بل بنسب الصادرات العربية إلى الصادرات العالمية، ارض الواقع ولكن العبرة لي

لان هناك سقف يصعب أن تتخطاه الدول العربية في التجارة العربية البينية، وهذا السقف من الممكن أن يرتفع 
ادي والتصديري العربي يعزز فرص أكثر إذا ما زاد نصيب الدول العربية في التجارة العالمية، ومنه فالإصلاح الاقتص

وتبقى ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي حتمية أمام الدول العربية، لذلك سعت  . زيادة التجارة العربية البينية
دولة عربية للانضمام لمنظمة العالمية للتجارة وخمس دول مازالت صفة مراقب، حيث أن الدول العربية مختلفة  12

ما بينها من حيث تقدمها الاقتصادي وإمكاناا وأصبحت فرصها في تحرير التجارة، والتحديات اختلافا كبيرا في
بعيدا عنها، فمن الفرص   المفروضة عليها متباينة، برغم الدخول في منظمة التجارة العالمية أقل خطورة من الانزواء

يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي التي تحصل عليها الدول العربية نتيجة تحرير تجارا هو أن الأخيرة 
الإجمالي ومن ثم مستوى التشغيل، حيث أن توسع تجارة يفتح الأفاق أمام السلع والمنتجات المحلية ويعزز من درجة 

ئ تقسيم العمل على المستوى الدولي والإقليمي، وأن دخول العديد من الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية يهي

                                                           
، الطبعة الأولىمنطقة التجارة الحرة العربية، التحديات وضرورات التحقيق، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر، : ، رانيا منيسيالإماممحمد محمود . 1

  165. ، ص2005بيروت، 
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لها فرص رفع القيود الجمركية وغير الجمركية لدخول الأسواق العالمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الانضمام 
  .لمنظمة التجارة العالمية لديه انعكاسات سلبية أيضا  وهو ما سوف نتناوله بنوع من التفصيل في المطلب الموالي

للنظام التجاري  الانضمامان في تحسن مستمر وذلك بعد التجارة الخارجية للدول العربية ك أداءومنه فإن   
 ،الانضمام سلبي اكبر منه ايجابي على اقتصادياا تأثيربعض الدول العربية كان  أنبالرغم من  ،الأطرافالمتعدد 

ذا تأثير ايجابي على الدول العربية المنظمة، لكن المشكل  الأطرافه يبقى الاندماج في النظام التجاري متعدد نّ أ إلا
، ومع اهتمام النظام التجاري بالجوانب البيئية الأوليةالذي يصادف الدول العربية هو معظم صادراا تمثل المادة 

للسلع  قائمة باعتمادالمواصفات للحفاظ على البيئة في السلع والخدمات وقيام منظمة التجارة العالمية  وإدخال
، فما نسبة ضئيلة من السلع البيئية إلاتبقى صادرات الدول العربية لا تمثل  المبادلات التجارية، والخدمات البيئية في

هي انعكاسات اعتماد هذا النوع من السلع والخدمات على التجارة العربية ؟ وهذا ما سوف نجيب عليه في 
انعكاسات النظام التجاري متعدد السلع سوف نعرض لمحة هذا النوع من  إلى، وقبل التطرق الثالثالمبحث 

  .الأطراف على الدول العربية

  على الدول العربية الأطرافانعكاسات النظام التجاري متعدد : الثاني بحثالم

منحت الاتفاقيات متعددة الأطراف فترة انتقالية للبلدان النامية من بينها الدول العربية لمساعدا على   
منظمة التجارة العالمية يعني  إلىالانتماء  أنهو  إذنتنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقيات، المبدأ العام 

  .مل جميع الالتزامات التي تتحملها الدول الصناعيةتلك الدول بعد انقضاء الفترة الانتقالية لتحاستعداد 

  الانعكاسات في اتفاقيات تحرير التجارة : المطلب الأول

في المطلب السابق تعتمد في تجارا  إليهفالدول العربية كغيرها من الدول النامية، وكما وان سبق وان اشرنا   
، ولكن على خلاف الاتفاق العام )ومنتجات غذائية  مواد أولية ومصنعة(على السلع  أساسياالخارجية اعتمادا 

تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية  أيضاللغات لا يقتصر التنظيم الجديد على تجارة السلع بل امتد ليشمل 
المتصلة بالتجارة وسوف نتطرق لانعكاسات تحرير تجارة السلع والخدمات والاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية على 

  .لدول العربيةا

 إليهوالمنتجات الزراعية، وهو ما سوف نتطرق  صناعة النسيج والملابس إلىتقسم تجارة السلع  :تجارة السلع. 1
كمنع دخول السلع (في المنظمة العالمية للتجارة بتحويل القيود الكمية  الأعضاءتلتزم الدول  .بنوع من التفصيل
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رسوم جمركية، وعلى هذه  إلىطويلة  ، التي تراكمت منذ فترة)المبالغ فيها الإداريةوأنظمة الحصص والتعقيدات 
لاحقا إلا في  وز هذا الحدروضة على جميع السلع، لا يجوز تجاللرسوم الجمركية المف أعلىالدول أن تضع حدا 

جولة  أنالمية حيث ذكرت تقارير منظمة التجارة الع .الوقاية التي تخضع لشروط محددة أوحالات مكافحة الإغراق 
في الدول الصناعية، و  %38بنسبة تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصنعة  إلى أدت غوايور لأا

في البلدان النامية، وكان لهذا التقليص تأثير على التجارة الدولية وبالتالي على الاقتصاديات العربية، حيث   19%
 أن، في حين أروغوايفي الدول الصناعية ضعيف جدا حتى قبل جولة  الجمركيةكان المعدل العام لأسعار الرسوم 

من الرسوم الجمركية تفرض على الواردات من البلدان هناك ضرائب أخرى مطبقة في هذه الدول أعلى بكثير 
التفاوض مع  ولم تستطع هذه البلدان بسبب ضعفها وتشتتهاالنامية بما فيها العربية وتؤثر بشدة على اقتصادياا،  

   1.الصناعية بشأن تقليصها الدول

لقد لعب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة دورا مهما في اقتصاديات الدول العربية، : قطاع المنسوجات - 
الإتحاد  أسواق إلىمليار دولار، يتجه قسطها الأكبر  6حيث بلغ حجم الصادرات العربية من هذه السلع حوالي 

، لذلك يتوقف نمو الصادرات وكذلك مستوى العمالة في الأقطار العربية على الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
التنظيم التجاري العالمي فكلما كثرت القيود الكمية والضريبية تقلصت الصادرات وتردت الحالة الاقتصادية 

  .الاجتماعية

كانت الدول الصناعية تفرض قيودا كمية على وارداا من المنسوجات والملابس   فقبل جولة أورغواي  
، كان الهدف حماية منتجاا من منافسة البلدان النامية، 1974لعام  الألياف باتفاقيسمى  الجاهزة بموجب ما

أصحاب ( لصناعية بمصالح البلدان النامية ومنها الدول العربية، واضر كذلك بمصالح الدول ا الاتفاقاضر هذا 
 الاتفاقالتنازل عن اتفاق الألياف ليحل محله  لذلك قررت هذه الدول في جولة أروغواي، )الدخول الضعيفة

غطاء مكافحة الإغراق أو تحت ارتفاع الرسوم الجمركية  إلىتلقائيا  أدىمتعدد الأطراف حول المنسوجات والملابس 
  2.ضرورة الإجراءات الوقائية

                                                           
الدول العربية، بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الثاني بعنوان  أمامالتوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات : علي لطفي. 1

، منشورات المنظمة العربية للتنمية 2007الدول العربية، المنعقد بمسقط في مارس  أمامالتوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات 
  .14. ، ص2007، الإدارية

  .16. ، صنفسهالمرجع  علي لطفي،. 2
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ات كانت تجارة هذه المنتجات تتسم بكثرة ص المنتجات الزراعية، ففي ظل الغأما فيما يخ :الزراعيةالمنتجات  - 
هذه القيود وعوضت برسوم جمركية، حسب  إلغاءتم  رغوايو مركية، وفي جولة أالرسوم الج وارتفاعالقيود الكمية 

العالمية للتجارة ويلتزم المنظمة  إنشاءرسوم بعد سنة من  إلىمن القيود تحولت  %30المنظمة العالمية للتجارة تقارير 
سنوات نسبة  10وللدول الصناعية  %36بنسبة معدلها سنوات  6بتقليص هذه الرسوم تدريجيا خلال  الأعضاء
نموا فهي غير ملزمة على تقليص رسومها الجمركية على الواردات  الأقلالدول  ماأالنامية للدول  %25معدلها 

، )تدابير الصحة والصحة النباتية(الزراعية، ولكن يحق لأي دولة منع استيراد بعض المواد الزراعية لأسباب صحية 
ار على شرط أن يستند هذا المنع على معطيات علمية وألا يطبق على سلعة دولة دون أخرى ولهذا التنظيم أث

ايجابية على الدول العربية المنتجة للمواد الزراعية كسوريا والسودان، إذ أن انفتاح الأسواق يشجع على زيادة 
   1. % 6.9بالمقارنة مع قيمة الواردات التي بلغت  %7.2 ـ، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية العربية بالصادرات

ارة المنتجات الزراعية حول تجق التجاري متعدد الأطراف الثامنة من الاتفا ومن زاوية أخرى نصت المادة  
يخل بشروط المنافسة التي يقوم عليها النظام التجاري  لأنهتقليص الدعم المقرر للصادرات الزراعية  على ضرورة

ارتفاع أسعار  إلىزيادة تكاليف الإنتاج وهو ما يؤدي  إلىبالضرورة  متعدد الأطراف، فتقليص الإعانات يؤدي
اعية عند تصديريها، وتكون الدول العربية في مقدمة المناطق المتأثرة لكوا مستوردا صافيا للمواد ر السلع الز 

فقط من الصادرات  %1 أيسبعة مليارات دولار الغذائية، حيث قدرت الصادرات الزراعية العربية أقل من 
من الواردات الزراعية العالمية، حيث تعاني الموازين  %6 أيدولار ار ملي 28الزراعية العالمية أما وارداا فتفوق 

جزء من مبلغ الواردات الزراعية مثال في الزراعية العربية من عجز مزمن، فحصيلة الصادرات الزراعية لا تمول سوى 
والسعودية في مصر  %16أقل من  إلىمن مبلغ الواردات، وبط النسبة  %77تونس تعطى حصيلة الصادرات 

لهذه  حقيقةفي الكويت وليبيا والجزائر والعراق، فعلى صعيد المنظمة لا توجد معالجة  %4لى أقل من إولبنان، و 
غير قادرة على منح مساعدات مالية لان إعتمادات ميزانيتها لا وهي  ن المنظمة ليست مؤسسة تمويللأالمشكلة، 

بدا من إحالة  الاتفاقهاية لم يجد ومصاريفها الإدارية، وفي الن موظفيها لميزانياتمليون دولار مخصصة  82تتعدى 
للبلدان النامية  أزمةومنه خلقت المنظمة العالمية للتجارة  2.البنك العالمي أوصندوق النقد الدولي  إلىهذه المشكلة 

تحرير  نّ ومنه فإ .تزايد التبعية للإعانات الغذائية الخارجية إلىالدول العربية، حيث سوف يؤدي هذا التحرير ومنها 

                                                           

1
بحوث وأوراق ، )الفرص والتحديات(اتفاق الزراعة ومفاوضات جولة الدوحة  إطارمستقبل تحرير التجارة في السلع الزراعية في : عادل عبد العزيز السن.

 -الدول العربية، المنعقد بصنعاء أمامعمل المؤتمر العربي الرابع بعنوان مستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات 
  .282. ، ص2009 ،الإدارية، منشورات المنظمة العربية للتنمية 2009في فيفري  -الجمهورية اليمنية

  .18. المرجع السابق، صي، علي لطف.  2
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تكون  القيود الكمية التراكمية وتعويضها برسوم جمركية غالبا ما إلغاءيمر بمرحلة انتقالية قوامها تجارة السلع لا يزال 
  .مرتفعة

 1415بلغ حجمها  2000أصبحت الخدمات تحتل مركزا مهما في التجارة العالمية، في عام  :تجارة الخدمات.2

تجارة مليار دولار، أي خمس التجارة العالمية الكلية، حيث تستحوذ الدول الصناعية على الجزء الأكبر من 
مليار  939الإتحاد الأوروبي واليابان وكندا في كل من الولايات المتحدة و الخدمات، فقد بلغت صادرات الخدمات 
 30أهمية مماثلة في الإستراد، في حين لا تتجاوز صادرات البلدان الإفريقية دولار أي ثلثي صادرات العالم، كما لها 

حيث أدخلت 1.من الواردات العالمية %2.7 أيمليار دولار  38فقط، وتبلغ وارداا  %2.1مليار دولار أي 
  إنبعد  أورغوايمن الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة اموعة الأوروبية في بداية جولة  كاقتراحاتفاقية الخدمات  
معارضة شديدة من قبل البلدان النامية   الاقتراحات مقتصرة على تجارة السلع، حيث واجه هذا كانت اتفاقية الغ

الخدمات، وهكذا لم تتوصل جولة  بشأن تحرير بعض الأوروبيوالاتحاد كما ظهرت خلافات بين الولايات المتحدة 
  .عام حولها باتفاقمعالجة ائية لتجارة الخدمات مكتفية  إلىواي رغو لم تتوصل جولة أ واي وهكذاغور أ

الخدمات مجالات عديدة كالاتصالات والسياحة والخدمات المصرفية وتحويلات بصفة عامة تشمل تجارة   
العالمي كتلك التي تقدمها الحكومات خدمات لا تدخل في التنظيم التجاري العمال الأجانب، ولكن هنالك 

بما فيها عمليات البنوك المركزية، كما لا تخضع لهذا التنظيم الأنظمة الداخلية المرتبطة بتأشيرة   للقيام بوظائفها
  .تؤثر مباشرة على تجارة الخدمات كالسياحة أادخول الأجانب أو الإقامة رغم 

  :2ثلاثة محاور إلى الأطرافسيم الاتفاق متعدد يمكن تق

ويتعلق بالمبادئ العامة التي تسري على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وهي الدولة الأولى  :المحور الأول
وشفافية السياسة التجارية، فعلى كل عضو في المنظمة أن يمنح حالا ودون شرط معاملة  بالرعاية والمعاملة الوطنية

دولة أخرى معاملة الخدمات المحلية، وعليه دولة  يعامل خدمات  أنمتساوية لجميع الأعضاء، وعلى كل عضو 
. فصيلية المرتبطة بالخدماتالت والإجراءاتأخرى معاملة الخدمات المحلية، وعليه نشر القوانين والأنظمة والقرارات 

ويتعين إعلام مجلس تجارة الخدمات التابع للمنظمة على الأقل مرة واحدة على الأقل سنويا بالتعديلات التي تطرأ 

                                                           
عمل المؤتمر العربي الثالث حول  وأوراقالمشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية، بحوث : محمد خالد الميهايني.  1

المنعقد في دمشق، الجمهورية العربية السورية في مارس ، )المفاوضات - الإجراءات -الانضمام( منظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات جولة الدوحة 
  .16.، ص2008، الإدارية، منشورات المنظمة العربية للتنمية 2008

  .18. ص نفسه، رجعالم محمد خالد الميهايني،. 2
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 المساس إلىعضو طلب معلومات حول الخدمات في دولة أخرى شريطة ألا يؤدي ذلك  لأيعليها، ويحق 
متعدد الأطراف الدول الصناعية بذل جهودها لتقديم  الاتفاقد ، ويناشبالمصلحة العامة أو مصالح الشركات

  .الاقتصاديةالمعلومات للدول النامية بغية تطوير قطاعاا 

ويتناول القوائم التي تضمن خدمات معينة تلتزم الدولة بتحريرها وفق شروط معينة، كأن تلتزم  :المحور الثاني
. لدولة بمحض إراداالمنافسة الأجنبية في ميدان النقل الجوي، يتم وضع هذه القوائم من قبل ا أمامبفتح أسواقها 

، وعليها إعلام مجلس تجارة الخدمات الالتزاملحظة بمجرد مرور ثلاث سنوات على بداية تنفيذ  أيفي  ولها تعديلها
عضو في منظمة التجارة  أي اعتراضة عدم في إجراء التعديل قبل ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذه، في حالبرغبتها 

تضرر عضو ما يتعين  إلىأدى التعديل  إذاأما  .التزامااالدولة من  التنفيذ وتتحررالتعديل حيز  العالمية يدخل
تجارية أو مالية  امتيازاتإجراء مفاوضات ثنائية لإزالة الضرر عن طريق التعويض كأن يحصل العضو المتضرر على 

   .التحكيم إلىحل يجب اللجوء  إلىوإن لم تقد المفاوضات . ولةجديدة من الد

وتقرر أن . بالاتفاق كالخدمات المالية والنقل الجويللخدمات ملحقة  أشكال ويحتوي على ثمانية :المحور الثالث
تعكس هذه المشاكل تباين المصالح . تنظيم ائي لها إلىتجرى مفاوضات متعددة الأطراف لاحقا للتوصل 

  .والمالية للدول الاقتصادية

تجارة الخدمات تعتمد  أنعلى الدول العربية نلاحظ  ثير النظام التجاري متعدد الأطرافوفيما يخص تأ   
  :على ثلاثة أصناف أساسية

  ؛)دخول العمال الأجانب والعمال المقيمين بالخارج(التحويلات بدون مقابل - 

  السياحة؛ - 

  .الدول اختلافا كبيرا من حيث أهمية كل صنف ونتائجه التجارية، وتختلف هذه الاستثماردخل  - 

مصر ترتكز تجارة الخدمات على تحويلات العمال المصريين المقيمين بالخارج وعلى السياحة،  على سبيل المثال فيف
الإيجابية دور كبير في امتصاص الجزء  النتيجةهذه  .مليون دولار 8446بلغ فائض هذه التجارة  1999في سنة 

تجارة الخدمات فائضا في دول أخرى كتونس جانب مصر حققت  إلىالأكبر من عجز الميزان التجاري السلعي، 
هذه الدول سياحية ومصدرة . 1999مليون دولار سنة  2286و 1621و 1708ولبنان والمغرب قدره على التوالي 

من الاتفاق متعدد  11من المادة  الأولىمن المبدأ العام المنصوص عليه في الفقرة  الاستفادةلليد العاملة، يمكنها 
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على  الاعتراضالأطراف التي تمنع على الدول الأعضاء تطبيق إجراءات تقييدية، تستطيع إذن هذه الدول العربية 
  .تقليص تحويل دخول عمالها المقيمين بالخارج إلىما يفضي 

ية عجز تجارة الخدمات، وتحتل المملكة العربية السعودية مركز الصدارة في تشكو غالبية الدول العرب  
غير مصدرة لليد العاملة، على غرار غالبية بلدان مجلس التعاون الخليجي  أاكما . الأجنبيةاستقبال اليد العاملة 

، ففي حالة تعرض 1999مليون دولار عام  13977لذلك يعاني حساب التحويلات بدون مقابل من عجز قدره 
من الاتفاق متعدد الأطراف،  12وحسب الاستثناءات الواردة في فقرات المادة ميزان المدفوعات للخطر تستطيع 

هبوط  إلىويحدث الخطر عندما تقود هذه التحويلات . الخارج إلىتقييد تحويلات دخول العمال الأجانب 
  .ريع التنمويةمستوى لا يسمح بتنفيذ المشا إلىالاحتياطات الرسمية 

كان   الأطرافهذه الحقوق ضمن الاتفاقيات متعددة  إدراج تم غوايأور فأثناء جولة : حقوق الملكية الفكرية.3
والملابس الجاهزة التابعة لهذه الدول، لكن ذلك الاحترام يعرض صناعة  الأدويةنتيجة لضغوط مارستها شركات 

في العالم العربي التي هي في حقيقتها من أصل  الأدويةنذكر على سبيل المثال صناعة . وتجارة الدول النامية للتردي
تجارة العالمية أمام الخيار في منظمة ال الأعضاءأجنبي تحت التنظيم الجديد للمبادلات العالمية ستكون الدول العربية 

 الأول، يقود الحل الإنتاجتدفع تعويضات مستمرة للشركات صاحبة براءة الاختراع أو تتوقف عن  أن إماالتالي، 
   .ويفضي الحل الثاني تبعية العالم العربي شبه الكلية للسوق الخارجية الاستهلاكعند  الأدوية أسعارإلى ارتفاع 

، في اجتماع وزراء 1997مليون دولار عام  3480العرب استهلكوا أدوية قيمتها  أن إلى الإشارةوتجدر   
العرب أكد  والأطباءومن قبله بفترة وجيزة اجتماع اتحاد الصيادلة  1998الصحة العرب المنعقد بدمشق في مارس 

اري العالمي متعدد الجميع على خطورة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في الدول العربية بسبب النظام التج
  .1الأطراف

  

  

  

  

                                                           
  )بتصرف(. 20،21 .،صالمرجع السابق، ص ،محمد خالد الميهايني.  1
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    على أبعاد التنمية المستدامة في الدول العربية الانعكاسات الايجابية والسلبية: المطلب الثاني

تحرير التجارة الخارجية عدة وما ينتج عنه من  الأطرافللنظام التجاري متعدد   الانضماملعملية إن     
وفي شتى االات الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، وذلك باعتبار أن عملية  للدول العربيةبالنسبة  انعكاسات

  :التحرير محرك للتجارة، وبالتالي يمكن التمييز بين نوعين من الانعكاسات الإيجابية والسلبية منها

  :التالية يظهر تأثير تحرير التجارة الخارجية على الدول العربية  في االات :الانعكاسات الإيجابية .1

قبل التطرق إلى أهم الانعكاسات الإيجابية لتحديد التجارة الخارجية على المستوى  :المجال الاقتصادي .أ
الاقتصادي، فهناك الكثير من العوامل التي من خلالها تحقيق الآثار الإيجابية أو السلبية على اقتصاد أي دولة من 

  .الدول أثناء تحرير التجارة الخارجية

  :العوامل المتحكمة في تحقيق الآثار الاقتصادية -

درجة التطور الاقتصادي وبالأخص درجة التصنيع التي تحققها الدولة وكذا مستوى الإنتاجية والكفاءة  - 
  في قطاعاا وصناعاا المختلفة؛ الاقتصادية

ة، ومدى تمكنها من تقنيات التغليف مدى امتلاك الميزة النسبية الهامة لبعض السلع التي تدخل في التجارة الدولي - 
  ذلك للنفاذ إلى الأسواق الدولية؛ والتعبئة والإعلان والترويج وغير

ودرجة الاعتماد على  - تصدير واستيراد–مدى انفتاح الاقتصاد الوطني ودرجة الاعتماد على التجارة الدولية  - 
غذائية أو التصدير لتلك اد الصافي للمنتجات الالذات في توفير الاحتياجات الغذائية ومدى الاعتماد على الاستير 

  المنتجات؛

الأساسية والبحوث والتطوير والإرشاد  البنيالإمكانات الاقتصادية ومدى القدرة على تمويل الاستثمارات في  - 
  ن الاستثمارات اللازمة والضرورية؛والتسويق وغير ذلك م

للمستجدات في البيئة الاقتصادية  الاستجابةته للتغيير و ف ومدى قابلية سياسامدى قدرة الاقتصاد على التكي - 
الدولية أو العالمية، أي مدى قدرة النظام الاقتصادي القومي وسياساته على إعادة توزيع الموارد بين القطاعات 

  نتج السلع القابلة للاتجار دوليا؛الاقتصادية التي ت

مدى إمكانية التعديلات المطلوب إدخالها على هيكل التعريفات الجمركية والترتيبات التجارية القائمة، بالإضافة  - 
  .الخ... إلى النواحي الأخرى كالدعم وتحرير أسعار الصرف
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  .موقف الدولة من المشاركة في المنظمة العالمية للتجارة - 

يؤكد خبراء المنظمة الدولية أن تحرير التجارة الخارجية سيؤدي  :التأثيرات الإيجابية في الجانب الاقتصادي -
إلى المزيد من الكفاءة والتخصص في توزيع الموارد ومن ثمة زيادة الدخل العالمي، وبالتالي يمكن إبراز مختلف هذه 

  :1ابيةالانعكاسات الايج أهمالعربية بصفة خاصة، وفيما يلي التأثيرات بالنسبة للعالم بصفة عامة والدول 

لتصدير منتجات تملك فيها  أوسعالعربية فرصا  للدول  الأطرافتتيح الاتفاقيات الجديدة للنظم التجاري متعدد  -
أمامها لتصدير بعض  الأسواقجات الزراعية، والمنسوجات والملابس، فضلا عن انفتاح تمزايا نسبية مهمة، كالمن

  المنتجات الصناعية؛

تكفل الضوابط التي أدخلتها الاتفاقيات على تطبيق الكثير من قواعد الجات للدول النامية والدول العربية  - 
خاصة فرصا أفضل لحماية حقوقها التجارية، والوقاية من إجراءات الدعم وسياسات الإغراق من جانب الدول 

زعات فرصا للدول العربية لحل منازعاا مع الأخرى،  وكذلك بالنسبة للتحسينات التي أدخلت على آلية فض المنا
  ؛الأخرىالدول 

، للدول النامية والدول العربية خاصة، معاملة متميزة وأكثر تفضيلا في الكثير تكفل كذلك الاتفاقات الجديدة - 
، بما في ذلك كفالة الفرص لحماية الصناعات الوطنية، والتمتع بفترات أطول مما هو مطلوب من من الحالات

  دول الصناعية؛ال

   :كما يتصور وجود بعض الانعكاسات الايجابية الغير مباشرة للنظام التجاري متعدد الأطراف نوردها فيما يلي  - 

هو أن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الزراعية المستوردة والتقلص المحتمل في المعونات الغذائية  :الأولالنوع 
الزراعي بوجه  الإنتاجفي قطاعاا الزراعية، والتوسع في  الإنتاجيةى تحسين سوف يمثلان حافزا للدول العربية عل

  عام؛

الكثير من القطاعات والاحتدام المتوقع في من الفوائد الغير مباشرة فهو القول بان تحرير التجارة في  :النوع الثاني
وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد،  الجودة،و  الإنتاجالمنافسة، يمثلان حافزا للصناعات المحلية على رفع مستوى 

  ومن ثم ارتفاع مستويات المعيشة؛

                                                           
مشكلات الاقتصاد الدولي المعاصر، الدار  أهمالنظام الجديد للتجارة العالمية  - الاقتصاد الدولي المعاصر، نظرية التجارة الدولية: مجدي محمود شهاب.  1

  .197 -196. ،ص، ص2007الجامعية للنشر، القاهرة، 
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الكثير من القيود  إلغاءالاستثمار، بما يتضمنانه من  واتفاقاتفاقيات الخدمات  أنأخيرا يتصور     
، الدول العربية إلىتشجيع وفود هذه الاستثمارات  إلىوالاشتراطات على الاستثمارات الأجنبية، سوف يؤديان 

لتي اعتادت على وضع الكثير من هذه القيود على حرية الحركة من جانب المستثمرين الأجانب، وهذا التدفق ا
  .مية الاقتصادية في الدول العربيةسوف يكون له مردود ايجابي مهم على التن الأجنبيةللاستثمارات 

  :المجال الاجتماعي.ب

يقول أنصار حرية التجارة إن تحرير التجارة يؤدي إلى زيادة كفاءة تخصيص الموارد مع البلدان المشاركة       
الأسعار وبالتالي الزيادة في الإنتاج فرص العمل، أما أهم الملامح الإيجابية في الجانب الاجتماعي  انخفاضوبالتالي 

  :1جراء تحرير التجارة فيمكن جمعها فيما يلي

لمتوقع تضاعف تقريبا في العالم وخاصة العالم النامي، حيث بدأت عملية إغلاق الفجوة بين العالم العمر ا - 
المتقدم والعالم النامي، وقد انخفض معدل الوفيات وخاصة الرضع في كل منطقة من المناطق النامية من العالم 

  اوت في الدخل بالنسبة للعالم ككل؛والتف

في الدول  %50دولار، حيث أن نسبة الانخفاض كانت  1انوا يعيشون تحت انخفاض نسبة السكان الذين ك - 
  .سنة الماضية 20النامية التي قامت بتحرير عمليات التجارة خلال 

من العالم  %71إلى  %50انتقلت النسبة العالمية لمحو الأمية من  1999و  1950حيث أنه بين : محو الأمية - 
ة أكبر من الذكور، حيث أن نسبة الإناث التي تعرف القراءة والكتابة وشكلت النساء كسد للفجوة نسبة مئوي

  .الخ... ، وارتفاع عدد المدارس، الطلبة، المعلمين2000عام  %80إلى  1970سنة  %59ارتفع من 

في القرن الحادي  %62.5إلى  1900انتشار الديمقراطية بشكل ملحوظ تقريبا من نسبة قليلة جدا في  - 
  .جميع الدولوالعشرون من 

كتطورات الطاقة الكهربائية، السيارات، أجهزة الاتصالات اللاسلكية : وهناك اتجاهات مماثلة لتحقيق الرفاهية - 
  .الخ... على المياه النظيفة الصالحة للشرب يحصلون، فضلا عن نسبة السكان الذين الخ... والهواتف

  

  

                                                           
  .www.arab-api.org: ، من الموقع2005تجارة، الكويت، المعهد العربي للتخطيط الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج تحرير ال 1
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  :المجال البيئي.ج

التجارة الدولية عادة ما تكون إيجابية أو سلبية ونادرا ما تكون محايدة، فالآثار إن العلاقة بين البيئة وتحرير     
الإيجابية للتنمية تتمثل في المحافظة على الموارد البيئية وصيانتها، فمثلا تعمل هذه الآثار البيئية لحظة استخدام 

المناطق المبنية ومناطق مصادر المياه الأرض كزراعة المخدرات النباتية الملائمة وإقامة نطاقات خضراء عازلة بين 
والسهول الفيضية والمستنقعات والمحافظة على نقاوة الهواء من خلال توزيع المصانع ومحطات توليد الكهرباء وإقامة 

  .امعات النباتية والحيوانية للمحافظة على أنواع الحيوانات والنباتات النادرة

ف المستويات سواء كان محليا أو دوليا، فإن الدول الصناعية المتقدمة ومع زيادة الاهتمام بالبيئة على مختل    
بمعايير  معلى الالتزا ومنها الدول العربية  في عقد التسعينات بدأت بإخبار دول العالم المختلفة وبالأخص النامية

لإضفاء صفة الشرعية الدول المتقدمة تسعى  أنالجودة البيئية وهي بمثابة أدوات السياسة البيئية الدولية، كما 
اتفاقية  -الدولية لتحقيق الأهداف البيئية التي ترمي إلى تحقيقها من خلال مواد اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

ويتجلى هذا في عدد من  - القيود الفنية والحواجز التجارية ومعايير الصحة النباتية والتي تعقد أنماط جديدة للحماية
  .، وهو ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني1ديثةالاتفاقيات البيئية الح

  لانعكاسات السلبيةا.2.3

الدول العربية كغيرها من الدول، حيث تشترك مع الدول النامية في التعرض لعدد من : المجال الاقتصادي.أ
  :هذه الانعكاسات أهم، وفي ما يلي *الأطرافالانعكاسات السلبية نتيجة الانضمام للنظام التجاري المتعدد 

وتحرير تجارة المنتجات  المنتجات الزراعية، وخصوصا المواد الغذائية من جراء إلغاء الدعم الزراعي أسعارارتفاع  - 
الصافي للغذاء، وخصوصا  الاستيرادالزراعية، وستكون وطأة هذه الزيادة كبيرة على الدول النامية المعتمدة على 

  ؛2الصافي للمنتجات الغذائية الاستيرادالدول العربية التي تعتمد على 

                                                           
 .91. ، ص2000، الجزء الأول سوريا، دار الرضا للنشر، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة،: رعد حسن الصرن. 1
سوف تطول جميع دول  اأّ لن تكون مقصورة على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بل  الأطرافالنظام التجاري متعدد  أثار أنوالواقع  *

بالتعريفات  الأعضاءالدول الصناعية  أسواقلن تستفيد من دخول منتجاا الصناعية  أعضاءبدرجة أو بأخرى، فالدول غير  إيجاباالعالم سلبا أو 
تعميم الدولة الأكثر رعاية الذي يطبق على  عدم استفادا من مبدأ إلىصفر في بعض الحالات، ويرجع ذلك ال إلىالمنخفضة على الواردات التي تصل 

ومن جهة أخرى، فإن الدول الغير أعضاء لن تكون ملزمة مثلا بتطبيق ما نصت عليه الاتفاقات الجديدة في ما تعلق . الدول الأعضاء فقط
 الأسعارومنه فإن الارتفاع المتوقع في  الأعضاءعلى الدول  إلالا يطبق  الإلزامفكرية والخدمات، حيث أن بالاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية ال

 .  غير ذلك أوالعالمية للمنتجات الزراعية سوف يؤثر في جميع الدول المستوردة للغذاء، سواء المنظمة 
، بعة الثالثةطالمركز دراسات الوحدة العربية للنشر،  -النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية -وأخوااالغات : العيسوي إبراهيم.  2

  .126.، ص2001بيروت، 
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تآكل المزايا الخاصة التي كانت صادرات الدول النامية ومنها الدول العربية عموما، وصادرات الدول الأقل نموا  - 
المزايا المرتبطة بالنظام العام  أهمها أسواق الدول الصناعية المتقدمة، ومن إلىبوجه خاص، تتمتع ا في النفاذ 

  لومي؛  باتفاقيةللتفضيلات والمزايا المرتبطة 

ارتفاع تكلفة برامج التنمية نتيجة لما سوف يترتب على تطبيق الاتفاقات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، من  - 
العلامات التجارية، وحقوق  مباستخداوالمصروفات الأخرى المرتبطة في تكلفة استيراد الثقافة وفي الأتاوى  ارتفاع

  ذلك؛ إلىالطبع والنشر والبرمجيات وما 

والتوظيف في بعض االات التي سوف تفتح فيها  والإنتاجبوجه عام،  الاقتصاديالسلبي في النشاط  الأثر - 
رض لها من أسواق الدول العربية، كالخدمات وبعض المنتجات الصناعية، من جراء المنافسة غير المتكافئة التي ستتع

الذي قد ينتج من إساءة الدول الصناعية  الاقتصادي، وكذلك الأثر السلبي في النشاط الأجنبيةجانب الصادرات 
استخدام قواعد الإجراءات الوقائية ومواجهة الإغراق والقيود الفنية، من أجل عرقلة دخول بعض صادرات الدول 

   .أسواقها إلىالعربية 

عدة سلبيات ساد مفعولها بعد تحرير عمليات التجارة الدولية، وبالتالي فإن  هناك: المجال الاجتماعي.ب
تناقضات السوق الحرة تعمل على إضعاف المؤسسات الاجتماعية، ويمكن جمع أهم الانعكاسات السلبية لتحرير 

  :فيما يلي للدول العربية التجارة الخارجية على الاستدامة التنموية في اال الاجتماعي

أجل رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف لم يبقى لدى المؤسسات الكبيرة سوى إستراتيجية واحدة هي الترشيد من  - 
وتخفيض الأجور وهكذا صارت عمليات تقليص ونقل الإنتاج للخارج وإعادة الهيكلة تواجه عمال العالم، ويظهر 

  1"*التنحيفألياف البيضاء، العمال الخواص، " :من خلال ما يلي

فالدخل . الأمر إلى تزايد الفارق في الداخل بينهما  2،دولار 300لوحظ أنه كلما اعتنى العالم المتقدم بحوالي  - 
القومي الياباني يعادل الدخل القومي لجميع الدول النامية أو يكاد يعادله، مع العلم أن عدد سكان الدول النامية 

  .نسمة مليون 120بليون نسمة مقابل عدد سكان اليابان  3.8

                                                           
  .67. ، ص2005العولمة واقتصاديات السوق الحرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، : ضياء مجيد الموسمي. 1
 وتعني ظاهرة التخفيض الاستغناء عن بعض العاملين بغية تخفيض التكاليف :التنحيف*
 .78. ، ص، مرجع سابقعثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط. 2
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من السلع الإنتاجية الأساسية، يستهلك  %35من سكان العالم حوالي  %6في الوقت الذي يستهلك فيه  - 
هنديا أو  35صينيا أو  13المواطن الأمريكي من الطاقة ما يماثل استهلاك ثلاث يابانيين أو ستة مكسيكيين أو 

  .و والتنمية بين الدول على مستوى الكرة الأرضيةإثيوبيا، وكل هذا يرجع إلى اللامساواة في توزيع عوائد النم

إن الاهتمام بالبيئة اليوم نجم بفعل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن النمو الاقتصادي السريع : المجال البيئي.ج
: من خلال تصريحها) OECD(وتحرير التجارة الدولية، وهذا ما تنبأت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

تنامي الأبعاد الدولية في كل من المسائل التجارية والبيئية، يبدو أن إمكانية الصراع في التسعينات بين أهداف  مع"
وخلال اية القرن العشرين ارتفع النمو الاقتصادي العالمي من .1التجارة الخارجية والأهداف البيئية أخذة في التزايد

بفعل تحرير التجارة وتجاوز النمو الاقتصادي . 19982ن دولار عالم ليو ريت 39إلى  1900دولار عالم  تريليون 3.2
  .مجموع النمو الاقتصادي للبشرية جمعاء منذ عشرات السنين 1998- 1995الذي حصل خلال الأعوام 

المشترك وحتى وقتنا الحاضر شهد العالم الكثير من الفعاليات  اه منذ ظهور تقرير مستقبلينّ أومنه نجد     
الدولية لمناقشة موضوع البيئة والتنمية المستديمة، وبمراجعة بسيطة للأدبيات التي نوقشت في هذه الفعاليات الدولية 

اعتمد النظام  تبين أن العالم المعاصر وفي ظل تحرير التجارة السلبية لتحرير التجارة الخارجية، وفي فحوى ذلك
من  الأطرافالتجاري المتعدد الأطراف العديد من السياسات لحماية البيئة ضمن الاتفاقيات التجارية المتعددة 

خلال الاسترشاد بقوائم للسلع والخدمات البيئية، ولكن اعتماد مثل هذه القوائم سيكون له انعكاسات على 
، ثم أولا رير التجارة في الاستدامة  التنموية في الجانب البيئيانعكاسات تح الدول العربية، لذلك أشرنا إلى أهم

  .وع من التفصيل في المبحث المواليسوف نتطرق لهذه الانعكاسات بن

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .90. حسن رعد الصران، مرجع سابق، ص. 1
 .59. عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص. 2
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  الإطار العام لقضايا التجارة والبيئة في المنطقة العربية :ثانيالمبحث ال

على  ساعد مما النامية الدول معظم في التجارة تحرير الماضي القرن من الثمانينات عقد شهد وقد  
 تقديم في 1992 ريو في عقدت التي الأرض، قمة وساهمت إليها، الأجنبية الأموال والاستثمارات رؤوس استقطاب

 الدول أصبحت عام وبشكل. وحمايتها بالبيئة تتعلق وقوانين تشريعات وضع في وساعدا الدول لهذه النصح
 .الخارجية والتجارة والاستهلاك الإنتاج وعلى للمواطنين العامة الصحة على وآثاره البيئة  تلوث مخاطر تدرك العربية

 البيئة لحماية تشريعات وهناك المثال، سبيل على ولبنان والأردن مصر في البيئة بقضايا معنية وزارات أنشأت فقد
كغيرها من الدول النامية في هذه لذلك توجب على الدول العربية الاحتدام  .أحكامها يخالف من على وعقوبات

هي  وما الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة، فكيف كانت إدارة شؤون البيئة والتنمية المستدامة في الدول العربية؟
  التحديات التجارية والبيئية في المنطقة؟الفرص و 

  والتنمية المستدامة في الدول العربية  إدارة شؤون البيئة: المطلب الأول

 اتفاقية سيما لا الأطراف، متعددة البيئية الاتفاقيات في فاعل وبشكلٍ  العربية الدول من العديدت ساهم  
 أنواع حفظ واتفاقية الحدود عبر الخطرة النفايات نقل في للتحكم بازل واتفاقية الأوزون طبقة لحماية مونتريال

    .للانقراض المعرضة والنباتات الحيوانات

  المطبقة في الدول العربيةالاتفاقيات البيئية . 1

 باستثناءالبيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة  الاتفاقياتسعت الدول العربية إلى عقد العديد من   
يبقى ضعيفا  الاتفاقياتمثل هذه  تنفيذواتفاقية بازل بالرغم أن ) السلامة البيولوجية(كيوتو وكارتا جينا  برتوكول

، على الصعيد الوطني بسبب الافتقار إلى الموارد الاتفاقيات لتنفيذقليل من المتابعة حيث تشهد الدول العربية ال
والجدول التالي يوضح التصديق على أهم ) بما فيه الإعلام(واتمع المدني الضعيف والمنقسم ، السياسية والإدارة

  .لبلدان عربية مختارةا وفقالبيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة والبيئة  الاتفاقيات
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  يمثل المعاهدات البيئية الدولية الرئيسية لبعض الدول العربية :12الجدول رقم

اتفاقية ستوكهولم   
بخصوص الملوثات 
العضوية الدائمة 

2001  

قرطا بروتوكول 
للسلامة  جنة

  2000البيئية 

الاتفاقية 
الإطارية لتغيير 

  1992المناخ 

بروتوكول كيوتو 
  المناخلتغيير 

1997  

اتفاقية 
بخصوص 

التنوع الحيوي 
1992  

بروتوكول مونتريال 
بخصوص المواد 
التي تستنفذ طبقة 

  1989الاوزون

اتفاقية فينا 
لحماية طبقة 

 الأوزون
1988  

اتفاقية 
بخصوص 

قانون البحار 
1982  

  1986  1992  1992  2002  2005  1994  -  2006  الكويت

  1982  1989  1989  2000  2005  1995  -  2002   الإمارات

  1984  1990  1990  2001  2006  1999  2005  2005  ليبيا

  1995  1989  1989  1993  2003  1993  2003  2004  الأردن 

  1985  1989  1989  1993  2003  1993  2003  2004  تونس

  1996  1992  1992  1995  2005  1993  2004  2006  الجزائر

  -  1989  1989  1996  2006  1996  2004  2005  سوريا

  1983  1988  1988  1994  2006  1994  2003  2003  مصر

  2007  1995  1995  1995  2002  1995  2000  2004  المغرب

  1987  1996  1996  1996  2004  1996  2005  2004  اليمن

    .2008، التنمية البشرية تقرير ,الإنمائي المتحدة الأمم برنامج :المصدر

 ومتكامل شامل نظام وجود عدم إلى والتي تعود العربية الدول تواجهها التي هناك العديد من المشكلاتو   
 تصميم سوء إلى بالضرورة يرجع لا البيئية الحماية قصور أن القول يمكن وبالتالي ،البيئية التشريعات لإنفاذ وفعال

 المالية، الموارد قصور إلى الأخير هذا ويرجع 1.لإنفاذه اللازمة القدرات ضعف إلى بعيد حد إلى يرجع بل القوانين،
 بين التنسيق وضعف البيئة، حماية مهمة ا المنوط الإدارية الهياكل وتشتت المتخصصة، البشرية الجهود ومحدودية
 في والقصور العقابية، الأحكام وضعف الفعالة، الذاتية الرقابة وغياب البيئية، والمنظمات والجمعيات الإدارات

 على البيئي في الدول العربية الامتثال معوقات أهم عرض ويمكن .البيئة وحماية التنمية متطلبات بين التوازن تحقيق
 :التالي النحو

 إنشاء تشمل التي الحضرية الاستعمالات في الزراعية الأراضي استخدام مثل البيئية، للموارد الجائر الاستخدام - 
 ،الصحراوية أو للزراعة الصالحة غير الأراضي استخدام من بدلا وذلك والمصانع، السياحية والمنشآت المباني

 العناصر من لكثير وفقدها خصوبتها على يؤثر مما الزراعية للتربة الرشيد غير الاستخدام الإطار هذا في ويدخل

                                                           
 ورقة بحثية، الاسكوا،لاعتبارات البيئية المؤثرة بالتجارة الزراعية والزراعة الصناعية، داخل المنطقة العربية ،ا :لغربي أسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية  ا . 1
1-12-2006.  
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 الأساسية المحاصيل وبعض للمياه الحكومي الدعم بسبب الجائر الاستخدام هذا ويأتي ،الزراعي للإنتاج الرئيسية
 الجبري؛ التسعير وسياسات والطاقة

 والرصد للرقابة اللازمة والمعدات الأجهزة ونقص البيئي والتخطيط الإدارة عن ولةؤ المس المؤسسات فعالية عدم - 
 البيئي؛

  .التنمية على وتأثيرها للتلوث السلبية بالآثار يتعلق فيما وخاصة العامة، لدى البيئي الوعي نقص - 

 اعتماد إلى خاص بشكل العربية والدول عام بشكل النامية للدول السريع التحرك ك أصبح من الضروريللذ    
 :1خلال من وذلك المستدامة التنمية إطار ضمن الدولية التنافسية والقدرة والبيئة التجارة في متكامل ج

 ؛البيئية والخدمات للسلع معايير وضعو  وطنية تدابير تخاذا- 

 ؛البيئية والخدمات للسلع قوائم إصدار - 

 ؛المشروع غير الاتجار لمنع خطة وضعكذلك   البيئية والخدمات للسلع بالنسبة المستويات كافة على الوعي زيادة -

 ؛الثنائي التعاون عند بالمثل المعاملة- 

 ؛العلاقة ذات الجهات كافة فيها تشارك والبيئة للتجارة وإقليمية إقليمية وشبة وطنية لجنة عمل - 

 والخدمات للسلع الترخيص إجراء ،المختبرات اعتماد ،والصحة بالبيئة متعلقة بيئية قوانين( :تنظيمية تدابير اتخاذ - 
   ؛)الوطنية للمعايير وفقا للاستيراد إجراءات، البيئية

 البيئية والخدمات السلع استيراد في التحكم خلال من البيئة على المحافظة في تسهم عربية مبادرة انتهاج من لابد - 
  .واقتصادي بيئي منظور من

  

  

  
                                                           

  .3. ، مرجع سابق، صموضوع البيئة بين التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية ،هلال أحمد محسن . 1
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  شؤون البيئة والتنمية المستدامة في الدول العربية إدارة. 2

لإدارة الشؤون البيئية في المنطقة العربية على مدى العقد الماضي، وأصبحت  تطورت التدابير المؤسسية   
أن القدرات  التام، إلا هاالتي تدخل ضمن إطار مبنية بشكل مرتفع لقدرا على مواجهة العديد من المسائل 

من ج  بالانتقالالبشرية والتنسيق المؤسسي، وكما في الكثير من البلدان، واجهت المنطقة أيضا تحديات مرتبطة 
للإدارة البيئية مرتكز على القطاع إلى ج متعدد القطاعات، وهو في غاية الأهمية لمعالجة مسائل معقدة تتعلق 

   .بالتنمية المستدامة كالتجارة والبيئة

وقد برزت مؤسسات جديدة في المنطقة العربية، على المستوى الوطني والإقليمي على حد سواء، وأهمها   
وشكل   1987، من قبل جامعة الدول العربية سنة )كامري(عن شؤون البيئة  ولينؤ المسإنشاء مجلس الوزراء العرب 
نطقة وخلال التسعينيات تم إنشاء اللجنة الأول من نوعه لتناول المسائل البيئية في الم كامري المنتدى السياسي

عن شؤون البيئة وعضوية  المسئولينلس الوزراء العرب  استشاريةالمشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربية كهيئة 
في الوقت عينه، وتشتمل ممثلين عن الوكالات الوطنية هذه اللجنة المشتركة هي عضوية حكومية وغير حكومية 

نجاح هذه  أنّ  المنظمات البيئية والمنظمات غير حكومية وجمعيات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية إلاالبيئية و 
المؤسسات في تقديم التنمية المستدامة الإقليمية يواجه صعوبة تنسيق الجهود الرامية إلى التنمية المستدامة في 

  .القطاعات والوزارات على المستوى الوطني

فقد تم تنسيق مؤتمر القمة العالمي للتنمية  التنسيق الإقليمي في العديد من االات،ومع هذا جرى   
وبرنامج الأمم  ESCWA(*1(  المستدامة من قبل أمانة مشتركة مؤلفة من الأمانة الفنية لكامري والإسكوا

التنمية المستدامة مبادرة  اعتمادالأمر الذي أدى إلى  ،المكتب الإقليمي لغرب آسياو  ،*)PNUD( المتحدة للبيئة
وقد تم تقديمها فيما بعد على أا مساهمة إقليمية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية  2002في المنطقة العربية في 

أيضا عن تنسيق المتابعة الإقليمية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،  ولةمسؤ الأمانة المشتركة  تدامة، إنّ المس
ربية، الذي ن أيضا تحضير كامري للبرنامج الإقليمي لبناء القدرات التجارية والبيئية في المنطقة العالأمر الذي تضم
حيث كان توجيه المواضيع مركزا على بناء المؤسسات وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية  ،2003أعُتمد من عام 

 الاقتصاديةالأكبر للمسائل  الاهتمامالتمويل، تقوم الصريحات الحديثة بإيلاء والتعاون الدولي، ونقل التكنولوجيا و 
وج المشاركة في ) لديون والتمويل االبيئية المتعددة الأطراف،  الاتفاقيات(، والمسائل الدولية )التحرير التجاري(

                                                           

* ESCWA : Economic and Social Commission for Western Asia 
*PNUD: Program United Nations of Development 
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 و التفكير المتكامل بشأن مسائلالأمر الذي يدل على الخطوات الإيجابية نح). المرأة،الشباب(التنمية المستدامة 
  1.التنمية المستدامة بما فيها العلاقة بين التجارة والبيئة

  التوجهات البيئية التي تسعى الدول المتقدمة تضمينها وتخوفات الدول العربية.3

 أن إذ ذاته، بالقدر المختلفة والسلع الاقتصادية القطاعات على تؤثر لا البيئية والمعايير التشريعات إن  
 وتسلسلها الدول وضع حسب يتفاوت الآثار هذه مدى أن كما والسلع، القطاعات نوعية حسب تتغير آثارها

 في تصدر اوأّ  سيما لا البيئية، التشريعات لهذه حساسية أكثر النامية الدولة تكون فقد .النمو جدول في
 التي الجديدة، البيئية المعايير إزاء قلقة النامية الدول أن كما،  جدا متخصصة قطاعات وفي محدودة اختصاصات

 الصيد بقطاع يتعلق فيما خاصة لها، بالنسبة هامة قطاعات في والتصدير التصنيع في إمكانياا أمام حاجزاً تشكل
  2.وغيرها الغذائية والمواد والجلود والنسيج البحري

الاهتمام من قبل كافة دول مواجهة المخاطر البيئية التي يواجهها عالم اليوم تستحق الكثير من الجهود و  إنّ   
من الطبيعي  ، وفي هذا الإطار فإنهلعمل المشترك في عدد من االات، كما تستحق قدرا كبيرا من التنسيق واالعالم

لتي تتضمنها على نحو آخر المبادلات التجارية مع باقي يكون لكل دولة الحق في مراقبة التأثيرات المحتملة ا أنّ 
 - ه في نفس الوقت فإن على كل دولة مسؤولية مشتركة الدول الأخرى لحماية بيئتها ضد الأضرار المحتملة، غير أنّ 

التجارة التوجهات المتزايدة للاعتبارات البيئية في  في مواجهة مشكلات البيئة العالمية، إلا أنّ  - ةتفاوتكانت م  وإنّ 
فمثلا تمثل المغالاة . ومنها الدول العربية الدولية أصبحت مصدر إزعاج متزايد من دول العالم وبخاصة الدول النامية

، مواصفات الصحية الإلزامية، معايير الأداء، ممارسات صديقة للبيئةالمقاييس البيئية و ( في تطبيق المعايير البيئية 
، ومعايير مد على تحليل دورة الحياة للمنتجأو ما يعرف بالعنونة البيئية المعتبيئية وتوفير معلومات عن المنتج 

ذات المستويات العالية من قبل الدول ) العمليات التي تحدد المسموح به من التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية
ا على بلوغ الأسواق وتذهب غير عادلة وتقلل من قدر  العربية المتقدمة نوعا من الحماية التجارية التي تراها الدول

 .أدراج الرياح بما قد تحوزه بعض تلك الدول من عناصر الميزة النسبية والقدرة التنافسية

                                                           
 والتنمية للتجارة الدولي الجنوبية للتجارة والبيئة، المرحلة الثانية ورقة مرجعية حول المنطقة العربية المركز الأجندة: شرفان شوشاني كارولكريم مقدسي،  . 1

  .22.، ص2005المتحدة،  والأممالدولية، منشورات الاسكوا  الإقليمية التشبيك مجموعة - المستدامة للتنمية الدولي المعهد - المستدامة
  :       على الربط  .07.، صاتفاقيات البيئة والتجارة متعددة الأطراف: سليمان أحمد الوكيل . 2

http://www.ses-sudan.org/Ahmed%20ElWakeel.pdf                   22/08/2011:  لإطلاعا تاريخ
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ومن جهة ثانية فإن ما تسعي الدول المتقدمة إلى فرضه على غيرها من الدول من معاييرها البيئة الخاصة  
ية للدول النامية نحو المواءمة مع توجهات واهتمامات الدول يؤدي في حالة الاستجابة له إلى توجيه السياسات البيئ

المتقدمة، وبالتالي تصبح الأولويات البيئة والوطنية انعكاسا لما ترغبه الأسواق الخارجية وليس وفق المصالح الخاصة 
  .للدول النامية

مثل تكاليف الموارد   ة،كذلك تمثل قضية التسعير البيئي وإدخال التكاليف البيئية المباشرة وغير المباشر   
والتي إذا ما أدخل ضمن  العربية ية خاصة في تخوفات الدول، أهمالمباشرة للتلوث الطبيعية كالمياه والآثار غير

عن إنتاج كثير من المنتجات وخاصة الزراعية  العربية التجارة الدولية سينتج عنه توقف العديد من الدول  مبادئ
متقدمة،  صناعية دول معظمها من اتخذت التي البيئية، فالتدابير، مل على الاستيرادعتماد شبه الكاوالغذائية والا

 التدابير هذه معظم وأن سيما، لامنها الدول العربية المصدرة النامية الدول في التنافسية القدرة خفض إلى أدت
 العالمية، البيئية المعايير مع التأقلم في جمة صعوبات تواجه قد الحجم التي  ومتوسطة صغيرة شركات نشاط يقيد

 تواجهها التي المعضلة أن شك ولا .آلياا لتحديث المال الحديثة ورأس والتكنولوجيا الخبرات إلى تفتقر وأا خاصة
 بث و التحتية بنيتها تطوير إلى جاهدة تسعى أا هي الأطرافالمتعدد  التجاري النظام إطار في العربية الدول
 والقيام الدولية، والصحية البيئية المعايير تطبيق في تساعد وطنية معايير استحداث أجل من السكان بين الوعي

 إلى سلعها نفاذ لضمان البيئية، العلامة بشهادة ما يعرف أو المنتج، عن معلومات وتوفير للبيئة، صديقة بممارسات
 بتنفيذ الالتزام يقتضيها التي التقنية والقدرات المالية الإمكانات إلى تفتقر نفسه الوقت في لكنها العالمية، الأسواق

 إلى والنفاذ التجارة حركة ىعل البيئية التشريعات بعض تأثير من خلال الجدول الموالي نعرضو  .المتطلبات هذه
  .الدولية الأسواق

  

  

  

  

  



انعكاسات الجوانب البيئية للنظام التجاري متعدد الأطراف على الدول العربية............................ الفصل الثالث  

147 

 

  تأثير التشريعات البيئية على حركة التجارة: 13رقم جدول

  النتيجة  السبب البيئي  المجال

 استيراد منعت الأوربي للاتحاد صحية تشريعات  البحري الصيد
  1997 عام النامية الدول بعض من الأسماك

 مما الأجنبية، للعملات رئيسي لمصدر الدول تلك فقدت
  .التنموية مسيرا علي انعكس

 في المستخدمة الأولية المواد بعض استعمال حظر  المنسوجات صناعة
  بالصحة تضر لكوا التصنيع

 في التنافسية قدرا على اثر مما المنتجة، البلدان في التكلفة زيادة
  .الخارجية أسواقها بعض فقدت ثم ومن الدولية الأسواق

 في تدخل التي والأحذية الجلود استيراد منع  الجلود صناعة
  AZOو PCBصباغة مواد صناعتها

 ساهم كما ،النامية الدول من عدد في التصدير قطاع تقليص
 تناقص على انعكس مما الأسعار، وبالتالي التكاليف زيادة في

  .التنافسية قدرا

 الأخشاب نوعية تحديد تتطلب قوانين إصدار  الأخشاب تجارة
 من بالحد أحيانا آخرون وطالب ومصادرها المستوردة
  استيرادها

 على سلبيا انعكس مما العالم، في الأخشاب تجارة علي التأثير
  .آسيا شرق جنوب دول النامية، وخاصة الدول بعض

الاعتبارات البيئية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أولويات التجارة والبيئة في المنطقة العربية،  :جت أبو النصر :المصدر
  .4.ص ،2007،القاهرة ،جامعة الدول العربية، اجتماع الخبراء حول أولويات التجارة والبيئة في المنطقة العربية

 التنافسية القدرة خفض إلىأدت  متقدمة صناعية دول اتخذا التي البيئية التدابيرأن نجد  ،من الجدول أعلاه
 شركات نشاط يقيد التدابير هذه معظم أن ولاسيما الصناعات، لتلك مصدرة ومنها الدول العربية نامية لدول
  .العالمية البيئية المعايير مع التأقلم في جمة صعوبات تواجه قد الحجم ومتوسطة صغيرة

  الدول العربية أمامالفرص والتحديات التجارية والبيئية : المطلب الثاني

الدول العربية المتعلقة بالجوانب البيئية  أمامالفرص والتحديات المطروحة  إلىسوف نتطرق في هذا المطلب   
  : في التجارة، وذلك من خلال التعرض للعنصرين التاليين

  الالتزامات التجارية والبيئية في المنطقة العربية تطور. 1

ة والبيئية في والتأثيرات المحتملة للمسائل التجاري الأهميةاليوم أكثر وعيا تجاه صبحت الدول العربية أ  
  1:رؤية التطور الحاصل في المنطقة مؤخرا في التجارة والبيئة في ثلاث مراحلالواقع، يمكن في . مجتمعاا ككل

ة، محصورة بشأن الوعي بشأن المسائل التجارية والبيئي ):من بداية حتى منتصف التسعينات( المرحلة الأولى -
العام بشأن التعريفات الجمركية  الاتفاق المشاركة الرسمية لمعظم الدول العربية في منتديات إلى الافتقارويبرز هذا عبر 

بعض  باستثناء، خاصة تلك المتعلقة بالبيئة في الواقع، )WTO/GATT(منظمة التجارة العالمية/ والتجارة

                                                           
  .24، 23 .،صشرفان، مرجع سابق، ص شوشاني كآرولكريم مقدسي،  .  1



انعكاسات الجوانب البيئية للنظام التجاري متعدد الأطراف على الدول العربية............................ الفصل الثالث  

148 

 

، تسرب القليل من الوعي والمعلومات إلى وكالات معينة المتخصصين والخبراء الاستشاريين في وزارت التجارة
  . أخرى

خاصة تبرز فهم أهمية الروابط التجارية البيئية،  ):من منتصف التسعينات حتى أواخرها(المرحلة الثانية  -
يمكن أن يكون موضوع المفاوضات في  قطاع النفط أنعلى النفاذ للأسواق وإدراك المتعلقة بالمحظورات المفروضة 

فعالة في توجيه  الإقليميةمنظمة التجارة العالمية، وأصبحت غرف التجارة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 
ولقد أقامت . لزيادة الوعيشات العمل والنشاطات الهادفة المسائل التجارية والبيئية، كما أدارت العديد من ور 

بعض بلدان المنطقة مجموعات عمل تجارية وبيئية ولجان فرعية ضمن إطار لجنتها الوطنية الخاصة في منظمة التجارة 
توصية أن تقوم الدول  إلىعن شؤون البيئة  ولينالمسؤ ، مما دفع مجلس الوزراء العرب )كتونس ومصر(العالمية 

والمناقشات مع اتمع المدني حول هذا  الوزاراتبتشكيل لجان وطنية للتجارة والبيئة لتسهيل التنسيق المشترك بين 
حول الروابط التجارية والبيئية  الإقليميالمبادرات لمشاركة المعلومات وتطويرها على المستوى  إطلاقالموضوع وتم 

  .المستدامة ضمن إطار تعزيز التنمية
لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الدوحة الوزاري  اجتماع إن ):ى اليومالتسعينات حت أواخر(المرحلة الثالثة  -

 للاتفاقياتالكبير للتأثيرات المحتملة  الاهتمامإيلاء  إلىالقمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ، بالإضافة 
تماما للروابط المباشرة  الإدراك إلىصانعي القرارات  إدراكالبيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة، هذا ما أدى إلى 

  للأسواقالدول العربية كانت بالمعظم معنية بالمسائل المتعلقة للنفاذ  أنير المباشرة بين التجارة والبيئة، إلا وغ
  .لعربية لتشكيل لجنة وطنية للتجارة والبيئة منها الكويت، المغرب، لبنان واليمنوالتنافسية، ولقد تجاوبت الدول ا

ونظرا لهذه التطورات أصبحت الدول العربية أكثر فعالية في لجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة   
ويمكن . نية والإقليمية، وفي طرح المسائل ذات الصلة بالموضوع خلال إعلانات التنمية المستدامة الوطالعالمية

  ).07( رقم الشكل توضيح ذلك من خلال
  
  
  
  
  
  



انعكاسات الجوانب البيئية للنظام التجاري متعدد الأطراف على الدول العربية............................ الفصل الثالث  

149 

 

  
الجنوبية للتجارة والبيئة، المرحلة الثانية ورقة مرجعية حول المنطقة العربية  الأجندة: شرفان شوشاني كارولكريم مقدسي،  : المصدر

الدولية، منشورات الاسكوا  الإقليمية التشبيك مجموعة - المستدامة للتنمية الدولي المعهد - المستدامة والتنمية للتجارة الدولي المركز
  .25.، ص2005المتحدة،  والأمم

  
  :المسائل البيئية والتجارية الأساسية في المنطقة العربية. 2

في أجندة الدوحة للتنمية، ركزت اهتمامات الدول العربية حول مسألة التجارة والبيئة على نقاط طرحت   
البيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة والتقدم نحو  الاتفاقياتغيره من التدابير التي تتعلق بتنفيذ  إلىبالإضافة 

الاهتمام للتأثير السلبي للمتطلبات البيئية على  العربية التنمية المستدامة في المنطقة، ولقد وجهت الكثير من الدول
 إلى بالإضافة، OECD"1" الاقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية  لصادراا وخاصة على أسواق الأسواق إلىالنفاذ 

الأطراف المتعلقة بالتجارة حاليا  البيئية المتعددة البيئة، ويركز اهتمام الاتفاقيات مسألة تحرير تجارة السلع والخدمات
  :الدول العربية نذكرومن بين المسائل البيئية والتجارية الأساسية في  .على تأثيرات برتوكول كيوتو على المنطقة

التفاوض بشأن تقليص أو  إلىتدعو أجندة الدوحة للتنمية  :أثر التدابير البيئية على النفاذ إلى الأسواق .1.2
في مصلحة البلدان التي تصب إلغاء الحواجز الجمركية المفروضة على كافة المنتجات الغير زراعية، خاصة تلك 

النامية، وضمن سياق التحديات التجارية والبيئية الإقليمية، توضع الحواجز غير الجمركية على قائمة الأولويات 
الأسواق وديدات تنافسية الصادرات، فلقد طالبت الدول  إلىللدول العربية فيما يتعلق بالحدود المفروضة للنفاذ 

التجارية متعددة  الأنظمةمن القيام بتحسين مواطن الضعف في  2003عام  ون الوزاريكفي مؤتمر كانالعربية 
  .2كفرصة لمنع الصادرات من النفاذ إلى الأسواق  استخدامهاالأطراف في مجال التجارة والبيئة، لكن من دون 

في حين تقوم أجندة الدوحة للتنمية بتحديد مواضع نقاش محددة مع لجنة : الأنظمة كحواجز تقنية أمام التجارة-
مها بالمفاوضات الجارية والمسائل المطروحة اهتماالتجارة والبيئة، تم الدول العربية أيضا وفي بعض الأحيان يزيد 

المتعلقة بمسائل  )SPS(، ولجنة معايير الصحة والصحة النباتية )TBT(من قبل لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة 
المتزايد لمعايير البيئة ، كما تم الدول العربية على وجه الخصوص إذا ما كان تطبيق العدد البيئة والصحة والسلامة

والصحة والسلامة هو حمائي بطبيعته أو قانوني وفقا للتقييمات العلمية للمخاطر أو بحكم الاستثناءات العامة 

                                                           
  E/ESCWA/GRDI/2003/09تحت رقم  2003الدوحة، الاسكوا،  أجندةموضوعات : أسيالجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي . 1
  )بتصرف.( 26. شرفان، مرجع سابق، ص شوشاني كآرولكريم مقدسي،    . 2
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، وهو مايضع الدول العربية أمام أربع )الغات(بشأن التعريفات الجمركية و التجارة  العام الاتفاقالمذكورة في 
  :تتمثل في 1تحديات

أهمية وضع المعايير، حيث تتفق معظم الدول العربية على أهمية صياغة معايير واعتمادها على الأسس الوطنية،  - 
المعايير الدولية بالإجمال كقاعدة لعملية صياغة المعايير هذه بالرغم من انه لا يتم تمثيل الدول العربية  استخدامويتم 

من خلال لجنة المعايير التابعة ، تبذل الجهود الإقليميوعلى المستوى في مجموعات العمل التي تصوغ المعايير الفنية، 
صياغة معايير مقبولة إقليميا  إلىالتي تسعى  - معة الدول العربيةجا –للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

  نسيق المعايير عبر الدول العربية؛ولت
،  الأجنبية الأسواقتحدي تقييم التطابق، حتى ولو كانت الصادرات العربية متطابقة مع أكثر المعايير صرامة في  -
 إجراءاتللمال والوقت، حيث غالبا ما تفسر  إهدارالامتثال لهذه المعايير أصبح بشكل متزايد مصدر  أن إلا

تدابير حمائية ضمنية، وعلى سبيل المثال، تتوقف الواردات الزراعية إلى مصر على الحدود  أاتقييم التطابق على 
ات معايير الصحة والصحة النباتية، وهذا الفحص يتطلب وقت وهو ما يؤدي في الكثير من إتمام فحوص بانتظار

 الأدويةكذلك الحال بالنسبة لقطاع  إفساد البضائع على الحدود وبالتالي يتم رفضها على الفور، إلىالحالات 
إجراءات تسجيل تقييم التطابق على درجة عالية من التعقيد، إذ تطلب كل  باعتمادحيث تقوم دول المنطقة 

نيع الجيدة، كما تطلب دولة قطر الدول العربية على سبيل المثال من شركات الأدوية أن تمتثل لممارسات التص
 الأنظمة، فهذا التطابق مع هذه التطابق مع الممارسات المختبرية الجيدة التي يتم تأكيده من قبل هيئة معتمدة

مفروض على المستوردين، ولكن السؤال إذا ما كانت مطبقة بالتساوي على المنتجين المحليين، بالرغم من أن هذا 
  .التحدي الثالث إلىالذي يوصلنا  الأمر، )3الغات، المادة (لة الوطنية يخترق مبدأ المعام الأمر

مشكلة المعاملة الوطنية هي مشكلة أساسية  أن، في الواقع الذي يتمثل بإنفاذ الأنظمة البيئية الثالث التحدي - 
، فمن السهل مناقشة مسألة تطبيق وإنفاذ الأنظمة الوطنية البيئية والصحية على للدول النامية بما فيه الدول العربية

القانوني والمؤسسي للرصد  الإطارنظرا  لان المنتجين المحليين بنفس الشروط التي تطبق ا على الصادرات، ذلك 
  ؛الدول العربية أغلبيةوالصحي على المستوى الوطني يبقى ضعيف في  البيئيوالتمكين 
 إلىمن المهم اكتشاف ما إذا كانت صادرات الدول العربية قادرة على النفاذ  بالرغم من هذه التحديات،و   
من الأردن  الأمريكيةالولايات المتحدة  إلى ، فعلى سبيل المثال الصادرات الزراعيةوالأمريكية الأوروبيةالأسواق 

              .الأسواق إلىوسوريا ولبنان ومصر، حيث تعتبر المعايير البيئية والصحية من العوائق للنفاذ 
المتعلق بالملصق التجاري للمنتج، الذي ) 32الفقرة ( في أجندة الدوحة للتنمية أيضاهذا التحدي طرح  أنكما   - 

، وبالرغم من إنشاء منظمات حماية المستهلك في الدول العربية منها الاتحاد العربي يؤمن المعلومات للمستهلك
ولبنان ومصر مازال الوعي محدود بين المستهلكين حيال ماقد يسبب  الأردنللمستهلكين والمنظمات الفردية في 

المصنعة وصناعات النسيج  أو والأغذيةالمخاطر على الصحة البشرية، سواء أكانت في المنتجات الزراعية، 
                                                           

1.WTO, WT/MIN(03)/ST/85, 11 september 2003.  
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كشف المسح الذي أجري مؤخرا بين المزارعين والمستهلكين وخبراء زراعيين في لبنان، ذلك   أمثلةوالملابس، ومن 
ما كانت موجودة في القطاع الزراعي اللبناني، حيث أظهر هذا  وإذامحدود للكائنات المعدلة وراثيا،  إدراكوجد 

كانت المنتجات المشتراة هي معدلة وراثيا، ومن   إذالكين يريدون معرفة ما الكشف أن نسبة معينة من المسته
أو علامة المسؤولية ، كعلامة المنتج العضوي الأسواقللملصقات التجارية هو استعمالها للولوج إلى  الأخرىالمظاهر 

جات الزراعية العضوية، القطن العضوي والمنت إنتاج، ففي مصر قد شهد القطاع الزراعي هذا التوجه مع الاجتماعية
  .العلامة الصديقة للبيئة المتابعة لشهادةالمزيد من  إلىقطاع المنسوجات يحتاج  أن إلا

التجارية الحالية أصبحت تعمل على دمج المعايير المستخدمة سابق في  الأنظمة ومن الجدير بالذكر أنّ   
المصدرين في الدول العربية، ومثال  اهتماماتلأسواق بالمنتجات الصديقة للبيئة، وهذا تحدي يجب أن يتصدر ا

بتطوير أنظمة علامات بيئية خلال التسعينات تثبت خلو الثياب من  الأوروبيةقامت العديد من الدول ذلك 
أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات تحظر استخدام  2003و 2002انه في سنتي  إلاالملونات النيتروجينية السرطانية، 

رقم  الأوروبيةكلفة التطابق مع توجيه المفوضية   أنلملونات النتروجينية بشكل تام، حيث أنواع معينة من ا
CE/03/2003  الإجراءاتخذا مثل هذا  أنّ ، 2004يونيو  30من الملونات النيتروجينية  أنواعالذي منع استخدام 

لتحديد البدائل النوعية المقبولة خاصة بالنسبة للمنتجين على  الأمر إليهايتطلب كلفة المعلومات والموارد التي يحتاج 
النسيجية  الصادراتتقلص  إلى أدىروبية م التطابق مع توجهات المفوضية الأو النطاق الصغير والمتوسط، فعد

 وقد اتخذت المؤسسة المغربية للمنسوجات والثياب منذ حينها، %5.5 إلى %9من  الأوروبيالاتحاد  إلىالمغربية 
 %1.5الجارية، وقد لاقت المنتجات الجلدية في الأردن خسارة لصادراا بنسبة  للأنظمة للامتثالإجراءات ايجابية 

  .1منذ إصدار هذا النظام استخدامها أوقفوالاستخدام الملونات النيتروجينية خلال الإنتاج، لكنهم 

  أثر الضرائب والإعانات البيئية على التنافسية.2.2

 ى المنتجات النفطيةتعتبر الضرائب البيئية المفروضة عل ،، بما فيها الدول العربيةالدول المصدرة للبترول أن  
حواجز غير جمركية تنتهك تنافسيتها، فالضرائب البترولية  في العديد من بلدان منطقة التعاون والتنمية الاقتصادية

هو بمثابة تمييز ضد  الأمرهذا  أنورسوم الإستراد مرتفعة في أوروبا والولايات المتحدة، وتعتبر الدول العربية 
، ولقد تم تقديم العديد من المبررات البترول على حساب مصادر طاقة بديلة هي أقل تلويثا للبيئة استهلاك

 إلىالكربون، حيث قامت المملكة العربية السعودية رفع طلب  انبعاثلضرائب المفروضة على الطاقة منها تقليص ل

                                                           
  .28. شرفان، مرجع سابق، ص شوشاني كارولكريم مقدسي،  . 1
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 أاتحت شعار البيئة في حين كل من أوروبا وأمريكا تستمران في فرض الضريبة على النفط   أنلجنة التجارة والبيئة 
، كثر تلويثا للبيئة، مما يطرح موضوع المعايير المزدوجةتستعين بمحطات توليد الطاقة الحرارية بالفحم وهي الأ

مليار دولار أمريكي من  358عائدات تبلغ  *، حققت دول مجموعة السبعة1998ذلك في عام  إلىبالإضافة 
رة للبترول من الضرائب على الوقود، أي حوالي ضعف المبلغ الذي كسبته الدول الأعضاء في منظمة الدول المصد

صادراا للبترول، في حين تعاني الدول النامية المنتجة للنفط ومنها الدول العربية من خسائر في إجمالي الناتج 
البيئية المتعددة الأطراف  الاتفاقياتبالإجمال على أن أعضاء  ةالعربي الدول وقفميتمثل  وفقا لذلكالمحلي، 
الدولية، كما يترتب أيضاً على أعضاء  الاتفاقياتواجباا تجاه  باحترامالتجارة العالمية يجب أن تم  ومنظمة

تشويها الإعانات من أجل تنفيذ أقل التدابير التجارية حترام واجباا لتقليص الضرائب و منظمة التجارة العالمية ا
  1.يدعمها المستوردون تفضل صناعة طاقة محلية ملوثة على واحدة ويمكن إتباع سياسة لا. لتحقيق أهدافها البيئية

ومن المسائل المهمة المتعلقة بالسياسات التي تتعرض لها البلدان المصدرة للبترول في المنطقة العربية وغيرها   
أو أسعار (بحيث تترك الحكومات الأسعار المحلية أقل الأسعار للموارد الطبيعية، خاصة الموارد البترولية  ازدواجية

مواردها الطبيعية   استخدامالأمر الذي مكن بعض الدول من . مما إذا كانت تحددها قوى السوق) التصدير أعلى
الاستثمار بطريقة من شأا أن تقوي أو تعزز تنمية وتنافسية  اجتذابكسبيل لتشجيع عمليات التصنيع أو من 

  2.اعي الوطنيقطاعها الصن

المشاكل تظهر في  إلا أنّ لرغم من أن التسعير المزدوج لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، با  
ويعود الأمر إلى أن عرض مدخلات . إيجاد آليات موافق عليها لإبقاء الأسعار المحلية أقل من الأسعار العالمية

وليست  الاقتصادالطاقة بأسعار محلية أدنى من المتوفرة دوليا يعتبر شرعيا عندما تصبح هذه المدخلات متوفرة عبر 
ة أخرى، حتى لو كانت مدخلات الطاقة ليست مرتبطة بشكل مباشر ومن ناحي. محددة للإنتاج التصديري

. بالصادرات، إنما متوفرة فقط لصناعات معينة، إلا أا ستظل معتبرة مخصصة وغير شرعية وفقا لاتفاقية الإعانات
انت ك وفي مثل هذه الحالة، تصبح بالتالي المنتجات المستخدمة لهذه المدخلات موضوعا لرسوم تعويضية إذا ما

  .ستسبب ضررا ماديا على المنتجين في أسواق التصدير
                                                           

1 .WTO ,CTE, “ WT/CTE/W/215 and TN/TE/W9/ 2002” 

هو اجتماع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد شكلت ) المعروفة أيضا باسم مجموعة السبع(مجموعة الدول الصناعية السبع  *
، وزراء والولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، اليابان، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا : إلى مجموعة من ستة دول كندا، عندما انضمت  1976في عام 

  .المالية في هذه البلدان يجتمعون عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية
  .29. شرفان، مرجع سابق، ص شوشاني كارولكريم مقدسي،  .  2
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الألمنيوم والفولاذ، على سبيل المثال، هما صناعات ذات كثافة طاقة وتتوسع في منطقة الخليج الفرعية  إنّ   
ويعود التوسع في قطاع الألمنيوم بشكل كبير إلى كلفة مدخلات . خاصة في البحرين والمملكة العربية السعودية

وقد قاد الوضع المفوضية الأوربية إلى الإدعاء أن بعض بلدان  ،قة المنخفضة وتوفر البوكسيت الزهيد الثمنالطا
وأثار هذا الموضوع . مجلس التعاون الخليجي تستخدم ثروا من النفط والغاز لإعانة هذه الصناعات الكثيفة الطاقة

تتبع سياسة تنوع اقتصادي معادية مرتكزة على  وأا خلافا للمملكة السعودية في مفاوضات النفاذ، وخاصة
كما تم طرح المسألة ضمن إطار المفاوضات لإنشاء منطقة .توسيع نطاق الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة

تجارة الحرة المشتركة بين المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي، ولو أنه تم التوصل إلى اتفاقية لا ترضي الدول 
بمنح "بالرغم من موقف الشمال فيما يتعلق  ،2005 اء المفاوضات بحلولغية إّ ربية بشكل كامل بالع

ات مشاة من قبل بلدان منطقة ة في المنطقة، قد يكون هناك إعانللصناعات الثقيلة بموارد الطاقة الوفير "الإعانات
الخليج فيما يتعلق بإعانات المياه والأراضي الزراعية التي تعرضا معظم الحكومات الأوروبية لمزارعها نظرا لثراء المياه 

فيما يتعلق بإعانات الموارد الطبيعية، هناك مخاوف في البلدان  أوروبا في المنطقة،والأراضي المزروعة التي تتمتع ا 
لابد أيضا من الإقرار بأن إعانات الطاقة . لمعيار مزدوج في تعاملاا مع المنطقة الدول المتقدمةربية من تطبيق الع

ليست متفشية في منطقة الخليج كما قد يعتقد البعض، نظرا لأن البلدان العربية تستبعد بشكل متزايد الإعانات 
بيل المثال، كل رسوم التصدير عند الدخول إلى منظمة فقد استبعدت عمان على س ،والضرائب المتعلقة بالطاقة

وفي حين تنظم حكومة الإمارات العربية المتحدة سعر  ،التجارة العالمية، بما فيها المتعلقة بالموارد البترولية ومشتقاا
جزئة التي تبيع أا لا تدعم البترول المستخدم من قبل شركات التسويق بالت البترول المباع بالتجزئة لموطنيها، إلا
مما يسبب لبائعي التجزئة تكبد خسائر بارزة في السوق المحلية في حين ترتفع أيضا للصناعات الموجهة للتصدير 

  1.دولار للبرميل الواحد 50 أسعار النفط الخام إلى

لتشجيع الإنتاج  الإعاناتيمكن أن يكون استعمال  :البيئي ونقل التكنولوجيا الاستثمارالإعانات لتشجيع  -
النظيف أو نقل التكنولوجيا البيئية مفيدا للبلدان العربية، خاصة تلك التي تملك مؤسسات تصنيع صغيرة ومتوسطة 

وتتضمن أجندة الدوحة للتنمية بنودا لتشجيع نقل التكنولوجيا للبلدان  .الحجم كتلك الموجودة في المغرب والمشرق
نقل  المساعدة فيإن . لمصدرين على التوصل للتطابق مع المعايير الجديدةالنامية، وذلك لمساعدة المنتجين وا

التكنولوجيا هي لأمر غاية في الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى الوصول إلى 
فقدتم  . التطابق البيئيرأس المال المادي، والمعرفة والمعلومات لتحديد واعتماد تكنولوجيا وتدابير جديدة للتوصل إلى

                                                           
  .30. شرفان، مرجع سابق، ص شوشاني كارولكريم مقدسي،  .  1
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لدعم التقدم البيئي للمؤسسات لمواجهة على سبيل المثال إنشاء الصناديق التكنولوجية البيئية في تونس والمغرب 
وفي الحين فرضت منظمة التجارة العالمية  ،محليا وفي الأسواق الأجنبيةالمزيد من المعايير البيئية القاسية المعتمدة 

ت البيئية من قبل الحكومات حتى مؤخرا وفقا للبند الثامن من اتفاق الدعم والتدابير عقوبات على الإنفاقا
فرصا جديدة ، لا أحد سعى إلى تجديد البند عندما حان وقت تجديده نتيجة الخوف من أن يفتح التعويضية

هذه،كان على  الاستثماروفي حين لم يتم تحدي أي من صناديق . الدول المتقدمةمن قبل " للحمائية البيئية"
الحكومات العربية أن تكون حذرة لضمان أن مثل هذه المبادرة الخضراء التي تدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
الحجم ذات المنتجات الموجهة للتصدير، ليست مدعاة نظرا لفعاليتها في التقدم نحو التنمية المستدامة، وضمان أن 

  . 1تنافسية الصادرات العربيةلتقليص  إضافةانات لن تصبح تدابير الإع

بالرغم من أن البلدان العربية ما زالت بالإجمال معنية بضعف  :لاتفاقيات البيئية المتعددة الأطرافا .3.2
، حول لة محددةدان النامية، هناك معلومات قليلالبيئية المتعددة الأطراف في إدخال المصالح التنموية للب الاتفاقيات

فيما يتعلق بالنزاعات بين منظمة التجارة العالمية والموارد التجارية في الاتفاقيات البيئية المتعددة  موقف العربي
وقد . )32و31الفقرة ( بالرغم من تضمين هذه العلاقة كموضوع نقاش ضمن أجندة الدوحة للتنميةالأطراف، 

، في لجنة التجارة 1996 سنة مته مصر فيواحدا من دولة عربية، قد ه كان هناك عرضانّ تولد هذا الأمر من واقع أ
بالإضافة إلى عرض واحد يشير إلى الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف ، 2001والبيئة قبل إعلان الدوحة في العام

إلا أنه كان هناك اهتماما كبيرا بين الدول العربية التي تعتمد . أمام مؤتمر الدوحة، من قبل المملكة العربية السعودية
في حين بدأ مؤخرا تحليل أهمية اتفاقية التنوع البيولوجي لبروتوكول   ،لى النفط حول تأثير بروتوكول كيوتوع

  .كارتاخينا

ة يعد بروتوكول كيوتو من أكثر الاتفاقيات البيئية المتعدد: طارية بشأن تغير المناخبروتوكول كيوتو للاتفاقية الإ .أ
البروتوكول   قد يكون للتدابير التي قد تأخذها الدول لتنفيذ، المصدرة للبترولالتي م الدول العربية  الأطراف

تكنولوجيات بيئية معينة، ووضع  استخدامأو  الإعاناتالطاقة، أو الضرائب على الطاقة، أو  كإدخال معايير تخص
الطريقة التي سوف تتبعها الحكومات  إنّ  .العلامات البيئية وسياسات المشتريات الحكومية تأثيرات تجارية مهمة

تحدي بعض هذه ومن الممكن . على التنافسية الدولية لقطاعاا الصناعية ستؤثرلتحديد إجازات الانبعاث 
 اتفاقيةالدعم أو  كاتفاقبسبب احتمال تعارضها مع بعض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المحددة،   الأعمال

                                                           
  و                 . 31.، صشرفان، مرجع سابق شوشاني كارولكريم مقدسي،  .  1

 »TN/TE/S/1/2002 , p 06 - WTO/CTE : « Committe on trade and Environment  
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يكون هناك مبادرات لتعديل هذه الاتفاقيات بالإضافة إلى ذلك من شأن تنفيذ  الحواجز الفنية للتجارة، وقد
كالخدمات المتعلقة (والخدمات) كالسلع ذات كفاءة للطاقة (البروتوكول أن يخلق أسواقا جديدة لسلع معينة 

يفات الجمركية العام بشأن التعر  للاتفاقوسيتم التفاوض حول نفاذها إلى الأسواق وفقا  )بتجارة حقوق الانبعاث
  .1)الغاتس(الاتفاق العام بشأن التجارة و ) الغات(والتجارة 

الاتفاقيات الاقتصادية التي تم عقدها في القرن العشرين، فهو يلزم الدول  أهمويعتبر برتوكول كيوتو من   
تمتد من  التزام، وفترة 1990دون مستويات لعام  الأقلعلى  %5على تقليص إنبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 

  2012.2 إلى 2008

طالبت الدول النامية بما فيها الدول العربية المعنية المشاركة في البرتوكول، على ضرورة نقل وخلال ذلك   
رغم من وجود بال، فالمعلومات والمساعدات المالية، ارات التأثيرات الاقتصادية العكسية المحتملة لتغير المناخ

تركز على والاهتمامات  الأبحاثغالبية  أن إلاالاهتمام المركز على التأثير المحتمل لبرتوكول كيوتو في الدول العربية، 
مت ست دول عربية فقط لبرتوكول منطقة الخليج، حيث انض مد على النفط وخاصةالتأثير المحتمل للبلدان التي تعت

لروابط ا تعمل  أن، ومع تخوف الدول العربية من "جيبوتي، السودان، المغرب واليمن، تونس، الأردن" هي كيوتو
مراقبة غازات الاحتباس الحراري التي تعتمدها دولة واحدة على تلك التي لم توقع التجارية الدولية بنقل آثار تدابير 

مما (الكربون انبعاثقود ذات بعد على برتوكول كيوتو، ومن شأن هذه القيود أن تخفض الطلب العالمي على الو 
  3.)يخفض سعره

    

  

  

  

                                                           
  .32. شرفان، مرجع سابق، ص شوشاني كارولكريم مقدسي،    . 1
   :رقم ،2005المتحدة ،  الأمم، 3، المادة المناخبشأن تغيير  الإطاريةالمتحدة  الأمم باتفاقيةبرتوكول كيوتو الملحق  :المتحدة الأمم. 2

FCCC/INFORMAL/83 . 
  .31. شرفان، مرجع سابق، ص شوشاني كارولكريم مقدسي،    . 3
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ويكمن الخوف في أن يقع عبء التنفيذ بشكل غير متساو على كاهل الدول المصدرة للبترول، وفي الجدولين 
 .2010الموالين يمثلان توزيع آثار برتوكول كيوتو في مناطق مختارة لسنة 

  )2010(مختارةتوزيع آثار برتوكول كيوتو في مناطق : 14الجدول رقم 

نسبة التغير مع برتوكول    الدول
  كيوتو في الرفاه الاجتماعي

  الخسارة المرجعية للرفاه  معدلات التبادل التجاري  إجمالي الناتج القومي

  اليابان
  كوريا الجنوبية

  الهند
  فنزويلا

  مجلس التعاون الخليجي
  إفريقيا الشمالية

0.5-  
0.04  
0.29  
2.92-  
3.81-  
2.40-  

1.84-  
0.19  
0.55  
2.56-  
3.12-  
2.77-  

1.4  
0.5  
1.1  
8.8-  
8.7-  
6.8-  

- 

- 

-  
2.92-  
3.81  
2.30-  
 

 

 

  

  )بتصرف( .32. ، مرجع سابق، صشرفان شوشاني كارولكريم مقدسي،   :المصدر

 إفريقياالخسائر التي تتكبده كل من دول مجلس التعاون الخليجي  ودول شمال  نّ ل فإفمن خلال الجدو   
حتى مقارنة بمناطق أخرى  أوكاليابان   أخرىمن دول  أعلىهي سواء أكانت في إجمالي الناتج المحلي أو في الرفاه 

السلع ذات كثافة  استيرادوأن أسعار  أن أسعار النفط الدولي سيهبط افتراضمصدرة للطاقة كفنزويلا، وبالتالي مع 
على   %7و %9تراجع معدلات التبادل التجاري بنسبة ، ستالتعاون الخليجيمجلس  الطاقة سترتفع في منطقة 

المصدرة للنفط   الأخرىالتوالي في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال إفريقيا، في المقابل تشهد الدول 
ككوريا الجنوبية والهند تحسنا في معدلات  التبادل التجاري لديها، وستعاني دول مجلس التعاون الخليجي من 

وارتفاع كلفة الاستهلاك نتيجة ارتفاع سلع ) الناتج القومي إجمالي(انخفاض عام للرفاه بسبب انخفاض في الدخل 
  .الاستهلاك المستوردة

على اتفاقية  قد وقعت تقريبا كل الدول العربية :لاتفاقية التنوع البيولوجي) كارتاخينا( ةقرطا جنبرتوكول  .ب
، والجدول أسفله )قرطا جنة( التنوع البيولوجي، في حين نصف الدول العربية قد وقعت على برتوكول كارتاخينا 

  .للسلامة البيولوجية لعربية التي وقعت على برتوكول قرطا جنةيبين الدول ا
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  للسلامة البيولوجية) قرطاجنة(الدول العربية الموقعة على برتوكول كارتخينا : 15رقم  الجدول

  النفاذ  التصديق  التوقيع  الدول
  الأردن
  تونس
  الجزائر

  جيبوتي 
  سوريا 
  عمان
  مصر

   المغرب

11/10/2000  
19/04/2001  
25/05/2000  

  لم توقع
-  

  لم توقع
20/2000  
25/05/2000  

11/11/2003  
22/06/2003  
05/08/2004  
08/04/2002  
01/04/2004  

  لم تصدق
22/12/2004  

  لم تصدق

09/04/2004  
11/09/2003  
03/11/2004  
11/09/2003  
30/03/2004  
11/09/2004  
21/03/2004  

  لا نفاذ

  .33. ، مرجع سابق، صشرفان شوشاني كارولكريم مقدسي،   :المصدر

لحة الناتجة عن ذلك لصياغة المحجم الكائنات المحورة وراثيا وزيادة التجارة ا، والحاجة لكن مع زيادة   
 اتفاقيةسياسات واضحة تتعلق بإدارة هذه الكائنات ونقلها، حيث بدأت العديد من الدول العربية الموقعة على 

من المبادرات على مستوى الدول ، وكان هنالك العديد قرطا جنةالتنوع البيولوجي عملية التصديق على برتوكول 
والانتشار  حتها ثورة التكنولوجيا البيولوجيةالتي طر العربية لبناء القدرات وتمكين القوانين مع التحديات الجديدة 

المتحدة  الأمممن قبل وكالات الأمم المتحدة كبرنامج  لمتزايد للكائنات المحورة وراثيا، وقد تم تمويل هذه المبادراتا
نزاع في منظمة التجارة العالمية،  هي في قرطا جنةالتنوع البيولوجي وبروتوكول  اتفاقيةفالقيود التي وضعتها . الإنمائي
، تخوفا من عدم الالتزام بما اقره قرطا جنةمن عدم التصديق على برتوكول  العربية بالعديد من الدول أدىهو ما 

  .البرتوكول من قبل منظمة التجارة العالمية

التنوع  واتفاق كانت العلاقة بين اتفاق التربس: الجوانب التجارية والبيئية لحقوق الملكية الفكرية.4.2
أنه  الأوليرى الاتجاه  البيولوجي محل اهتمام العديد من الدول ولازالت، حيث نجد توجهين لمنحى هذه العلاقة،

لاشتراطات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والواردة ا أما الاتجاه الثاني يرى بأن .يوجد تضارب شديد بين الاتفاقيتين
، إذ ترد هذه في إطار التربس في اتفاق التنوع البيولوجي تتفق مع التزامات الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية

 الاختراعأن الدول الأعضاء وهي تعترف بأن براءات "  16/5، حيث تنص المادة )16(الاشتراطات في المادة 
في  - ، سوف تتعاون في هذا الصددوغيرها من حقوق الملكية الفكرية قد تكون ذات تأثير على إنفاذ هذا الاتفاق

داعمة وليست متعارضة مع لكي تضمن أن مثل هذه الحقوق تكون  -إطار القانون الوطني والقانون الدولي
ا تأثير سلبي على تطبيق اتفاق التنوع فيبدو من هذه الفقرة أن حقوق الملكية الفكرية قد يكون له، "أهدافها
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البيولوجي، ومن ثم يجب أن تتعاون الدول الأعضاء لتكفل أن تكون هذه الحقوق داعمة وليست معارضة لأغراض 
يكون في إطار  أناتفاق التنوع البيولوجي، ومع هذا فإن الفقرة ذاا تتضمن شرطا يتمثل في أن هذا التعاون يجب 

  .1 16/2دولي، وهذه الفقرة توازا المادة القانون الوطني وال

لشروط  وتيسير ذلك وفقا ومنها الدول العربية، أنه يجب نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية 16/2إذ تنص المادة 
ومواتية تشمل امتيازات وشروط تفضيلية، كلما تم الاتفاق عليها على نحو متبادل، وفي حالة التكنولوجيا مع  عادلة

الأخذ في أسباب البراءات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، يجب أن يتم النقل بشروط تتفق مع الحماية الفعالة 
في منظمة التجارة العالمية،  ومنها الدول العربية ل الناميةولقد اقترحت بعض الدو  . والكافية لحقوق الملكية الفكرية

لتستلزم أن تكون طلبات الحصول على براءة اختراع متعلقة بالموارد البيولوجية أو المعرفة  29أنه يمكن تعديل المادة 
التربس لأن يكمل  باتفاقوسيؤدي هذا يجب أن تكون مصحوبة بمعلومات عن دولة المصدر،  باستخدامهاالمرتبطة 

فبعد جولة  2.تفعيله إلىعنصر المشاركة في المنافع للحصول على المنافع للحصول على الموارد البيولوجية، مما يؤدي 
لمنظمة التجارة العالمية، تخوفت الدول العربية من تأثير اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية  الدوحة الوزارية

وبالمقارنة مع العديد من الدول لم يكن هناك الكثير من  لأنه) 32(لدوحة الفقرة في تفويض ا" TRIPS"الفكرية
كاليمن الدول العربية غنية بالتنوع البيولوجي   أنوالاهتمام الرسمي بالبيئة في الدول العربية، بالرغم من  الأبحاث
وبالتالي هناك اهتمام متزايد في العلاقة المتساوي، مسألة الحفاظ على المعرفة التقليدية وضمان النفاذ  الآنتعطي 

الدول العربية  ، وما يصب في اهتمامبين اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية واتفاقية التنوع البيولوجي
الدواء بسعر متاح، ومن اهتماما الدول العربية تلك المتعلقة ببراءات الاختراع التي تلقى الاهتمام  إلىالوصول 
زراعة  لإعادةخزنة البذور الم باستخدامفي مصر، فوفقا لقانون جديد في مصر، يملك كل مزارع الحق خاصة 

ضريبة،  أيالبذور من دون دفع  بادخارأراضيهم الخاصة، مما يسمح للمزارعين الحفاظ على ممارستهم التقليدية 
  3.جديدة من البذور مطورة ومحمية من قبل باحثين محليين أنواعحتى استخدام 

 البتر وكيماويةالتقدم التكنولوجي في الصناعات وفيما يتعلق بالمنتجات المرتكزة على الطاقة سبق وأعطى   
ومنها الدول العربية، فقد تمارس قوانين الجوانب التجارية  في الدول المتقدمة ميزة تنافسية أكبر منها في الدول النامية
  .في الدول العربية  البتر وكيماويلحقوق الملكية الفكرية تأثيرا ملحوظا على مستقبل التقدم 

                                                           
احمد بديع بلبح، دار المريخ للنشر،  ،الصعبة، ترجمة أحمد عبد الخالق الملكية الفكرية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة حل المسائل: مارتن هور . 1

  .76.  ، ص2004المملكة العربية السعودية، 
  .96. ، صنفسهمارتن هور، مرجع .  2

3 .ESCWA: Agricultural trade and the new trade Agenda, United Nations, 2001, p. 22. 
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اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، تتضمن  إطاروفي : الجوانب البيئية في الاتفاقيات الخاصة بالزراعة.5.2
الغذائي والتنمية  والأمناوضات الزراعية المسائل المتعلقة بحماية البيئة الاهتمامات غير التجارية المرفوعة خلال المف

سائل الغذائي والعوامل الاجتماعية من الم الأمنويعتبر كل من ، الريفية ويتم الاتفاق حولها في لجنة التجارة والبيئة
لحبوب والمتلقية لمساعدات غذائية، فالمفاوضات الزراعية للدول العربية المستوردة الصافية لالبالغة الأهمية بالنسبة 

، وقد كانت مشاركة الغذائي وحماية البيئة للأمنعما اعتمدت سياسات دفي منظمة التجارة العالمية  أجريتالتي 
نظرا  الأسواق إلىالدول العربية محدودة في هذه المفاوضات، ومن المسائل التي م الدول العربية هي مشكلة النفاذ 

الامتثال للمعايير الدولية للحواجز الجمركية وغير الجمركية كالمعايير البيئية، ومن التحديات التي تواجه الدول العربية 
فقط من المعايير الدولية، ومن  %25مصر تمتثل ل  أنالدراسات  إحدىت الزراعية، حيث قدرت المتعلقة بالمنتجا

اد ير استبين هذه المعايير النظام التقني للإتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والذي يحظر 
البطاطس  لإبقاءليس سوى طريقة  لأمراهذا  أنالبطاطس المصابة بآفة فطرية، بالرغم من أن الدول العربية تعتبر 

  .1الأوروبيالمصرية خارج أسواق الاتحاد 

هناك روابط قوية بين الزراعة والبيئة في الدول العربية، التي تعاني من نقص في المياه ومن نظام  أنكما   
تستفيد من المفاوضات التي تسمح بإعفاء البرامج البيئية من  أنايكولوجي مهدد، لذا لابد من الدول العربية 

ذا القرار، لذلك على الدول الزراعية، خاصة ما إذا كانت إجراءات نقل التكنولوجيا مرتبطة  الإعاناتتقليص 
ارة العالمية، التابعة لمنظمة التجالمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار للجنة التجارة والبيئة  إلىتسعى  أنالعربية 

وتبعا لذلك، للدول العربية مصلحة كبرى في المشاركة الفاعلة في المفاوضات الجارية حول المواضيع الزراعية لضمان 
  .التنموية البيئية والريفية في الحسبان واهتماماايتم أخذ أمنها الغذائي  أن

ير زراعية في منظمة التجارة سلع غ أاكذلك الحال بالنسبة للمنتجات السمكية، حيث تصنف على   
الدوحة، حيث أخذ موضوع  أجندةفي  الإلزاميةالعالمية، في حين لم تكن المنتجات السمكية من المواضيع 

القوانين في لجنة السمكية ضمن سياق اتفاق الدعم والتدابير التعويضية في مجموعة المفاوضات حول  الإعانات
تحدي الامتثال للأنظمة البيئية  أمام، وتقف الدول العربية دامة في القطاعالتجارة والبيئة لتشجيع التنمية المست

حظرت المفوضية الأوروبية  1998والصحية الصارمة التي تفرضها المفوضية الأوروبية على قطاع الأسماك، ففي سنة 
  .للأنظمة البيئية والصحية التي تفرضها الامتثالصادرات السمك من اليمن وعمان بسبب عدم 

                                                           
  )بتصرف. (36 - 35 .،صشرفان، مرجع سابق، ص شوشاني كارولكريم مقدسي،  .  1
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الجوانب البيئية في قضايا التجارة على الدول العربية، وبروز مسألة  للاعتمادوأمام كل هذه الانعكاسات   
الذي خلق  الأمر، حول السلع والخدمات البيئية، الأطرافمعقدة أمام المفاوضين العرب في النظام التجاري المتعدد 

، وهو ما في التجارة العربية من السلع والخدماتعلى اعتماد مثل هذا النوع  مواضع اهتمامات للدول العربية
  . سوف نتناوله في المطلب الموالي

   واقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية في الدول العربية: المطلب الثالث

من  أمامهاومما سبق من إدارة شؤون البيئة والتنمية المستدامة في الدول العربية والفرص والتحديات المتاحة   
ذلك على التجارة العربية، وأمام  وانعكاسات  الأطرافالجوانب البيئية في النظام التجاري متعدد  اعتمادخلال 

التي قد يجلبها تحرير الإيجابية  الانعكاساتوالخدمات البيئية، يثار الكثير من الجدل حول مسألة تحرير تجارة السلع 
العربية، إذ يعتقد بأن ذلك قد يساهم في الحفاظ على البيئة وترقية  مثل هذا النوع من السلع والخدمات على الدول

والمستقبلية، غير أن الواقع يظهر عكس النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة قدما لضمان الحاجيات الآنية 
ى نسبة ضئيلة ذلك سيما أن النسبة الكبرى من صادرات الدول العربية تقتصر على المواد الأولية التي لا تمثل سو 

هي السلع البيئية؟ وما هي أنواعها؟ وما نصيب  ما: طرح التساؤلات التالية إلىمن السلع البيئية، وهو ما يؤدي بنا 
تقع خدمات الطاقة  وأين ؟الدول العربية من التجارة ذا النوع من السلع؟ وكيف يتم تصنيف الخدمات البيئية

  .ضمن هذا التصنيف؟ وهو ما سوف نجيب عليه من خلال هذا المطلب

 الاقتصادي وناالتع منظمة أن إلا البيئية، للسلع موحد عالمي تعريف يوجد لا :وأنواعها تعريف السلع البيئية.1
 التعريف تبنت قد ، (EUROSTAT )وروستاتأ الأوربي للاتحاد الإحصائي والمكتب (OECD) والتنمية

 الهواء أو المياه تلوث يسببه الذي البيئي التدهور معالجة أو من الحد أو والمنع والرصد، بالقياس تختص سلع" التالي
 التلوث منع أو للتحكم النظيفة التكنولوجيات البيئية الصناعة وتشمل والضوضاء، الفاقد مشاكل أو التربة أو

 الهواء تلوث في التحكم( التلوث إدارة إلي البيئية الأنشطة وتنقسم،  "الإنتاج مدخلات استخدام وترشيد
 والمنتجات والإنتاج)  التلوث تأثير وتقييم والرصد التربة تلوث ومعالجة والسائلة الصلبة الملوثات وإدارة والضوضاء

   .1الطبيعية المصادر إدارة و الأنظف

نصف عدد السلع البيئية التي يمكن  أن إلىالاقتصادي والتنمية،  كما أشارت دول منظمة التعاون  
  .مازالت غير معروفة بعد 2003استخدامها في العشر أو خمسة عشر سنة التي تلي 

                                                           
ا في إعداد السياسات البيئية الوطنية  للاسترشادقائمة السلع البيئية العربية : عن شؤون البيئة المسئولينمجلس الوزراء العرب  :جامعة الدول العربية.1

   1.، ص207، 2007/ 273بموجب قراره رقم  19عن شؤون البيئة في دورته  المسئولينومفاوضات التجارة العالمية، المعتمدة من مجلس الوزراء العرب 
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 وتفادي والتقييم البيئي الالتزام لتحقيق اللازمة السلع " البيئية للسلع التالي التعريف الأمريكية التجارة وزارة وتتبني
 إلي بالإضافة الملوثة المواقع تأهيل وإعادة ومعالجة التلوث من والحد الفاقد دارةوإ الجديدة المشروعات في التلوث

 استخدام كفاءة بزيادة الخاصة التقنيات وكذلك الفاقد تدوير وإعادة والطاقة المياه استخدام ترشيد تكنولوجيات
 1."المستدامة الاقتصادية التنمية ودعم الإنتاجية وتحسين الموارد

 تلك"ا بأ البيئية الأفضلية ذات المنتجات ،UNCTAD)( والتنمية للتجارة المتحدة الأمم مؤتمر ويعرف
 التي الأخرى بالمنتجات بالمقارنة المنتج حياة دورة خلال محسوسة غير سلبية بيئية لتأثيرات تؤدي التي المنتجات

  2"البيئة على الحفاظ إلي واستخدامها إنتاجها يؤدي التي المنتجات أو الغرض نفس تحقق
من استخدام واستهلاك الطاقة وتقييد المخاطر التي دد البيئة ومنع التلوث من  الأدنىفالسلع البيئية تضع الحد "

خاص في المؤتمر الوزاري الرابع  باهتمامومهما كانت الاختلافات فإن السلع والخدمات التي حظيت "3المصدر
  .2001للمنظمة العالمية للتجارة في نوفمبر 

  4:كالتالي رئيسية مجالات إلى البيئية السلع وتقسم
تكنولوجيا معدة أساسا لأغراض  بأاوتسمى اختصارا بالصنف أ، ويمكن القول : التكنولوجيا البيئية التقليدية. أ

المياه  بيئية، ويشمل هذا النوع المواد المصنعة والسلع المستخدمة بصفة مباشرة لتأمين الخدمات البيئية، كمعالجة
المستعملة وإدارة النفايات الصلبة والتحكم في تلوث الهواء ومن أمثلة السلع الضغط الهواء أو الغاز والصهاريج 

 .والحاويات والمواد الكيميائية المستخدمة في تصفية المياه وأقنعة التخفيف من الضوضاء
هذا الصنف  إلىوتعرف بالصنف ب والسلع التي تنتمي  ):البيئية الأفضليةذات (المنتجات المفضلة بيئيا .ب

مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، منها المطاط الطبيعي، المواد الزراعية العضوية، لها فائدة بيئية على الأقل في 
الصباغ الطبيعي، الصابون العضوي الخالي من الفوسفات، التجهيزات المستخدمة في توليد الطاقة النظيفة، 

  . ثانول والوقود النظيف أو المتجددالاي

من اتفاق الدوحة الدول الأعضاء  31الفقرة  أوصتتصنيف السلع البيئية، حيث  إلىالجهود الرامية  إلىبالإضافة  
تخفيض الرسوم الجمركية والعوائق الغير جمركية أمام تجارة السلع والخدمات البيئية  إلىفي منظمة التجارة العالمية 

في المنظمة العالمية للتجارة وجدت صعوبة في التفاوض حول  الأعضاء، غير أن الدول أمكن أن إزالتهاوالعمل على 

                                                           
  .2. ، صالسابق جامعة الدول العربية، المرجع.  1

2. UNCTAD, Trade and Environement review 2003 (New York and Geneva: United Nations, 2004), p. 35. 
3 . Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Commerce international de biens et 
services environnementaux :Comparaison entre le Canada et les États-Uni, This report is available in English: 
International Trade in Environmental Goods and  Services, A Canada-U.S. 2000 , p. 05. 

الملتقى الدولي ، التنمية المستدامة والكفاءة : دمات البيئية في الدول العربيةواقع تحرير تجارة السلع والخ: صالح عمرو فلاحي ، ليلى شيخة.  4
المؤسسات الصغيرة  والاستثمار في، منشورات مخبر الشراكة ) 8/04/2008-7( الإستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف،

  .497-496.،صزائر، صمغاربي، دار الهدى للطبع، سطيف، الج-والمتوسطة في الفضاء الاورو
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كذلك عملية التصنيف خضعت للتفاوض، ومن بين التصنيفات المتوصل تجارة السلع والخدمات البيئية، و تحرير 
  :إليها

والتنمية بالتعاون مع المكتب تمكنت دول منظمة التعاون الاقتصادي  1995وفي سنة : OECDتصنيف  - 
، بتميز صناعات من وضع أول قائمة للسلع والخدمات البيئية) EUROSTAT(الإحصائي للإتحاد الأوروبي 

النهائي، وبالتالي استبعاد المنتجات الغذائية العضوية من  الاستخدامالسلع والخدمات البيئية على أساس مقاربة 
القائمة، وهو ما سوف ينعكس سلبا على الدول النامية ومنها الدول العربية المصدرة للغذاء، وقامت كل من 

OECD & EUROSTAT  المواد  إدارةالتلوث،  إدارة: ثلاث مجموعات إلىبتقسيم السلع والخدمات البيئية
 132منتجا، منها  164،  ومنه فإن القائمة التي تم اعتمادها تضم الموارد الطبيعية إدارةالنظيفة،  والتكنولوجيا

منتجا تتضمن مواد  25، وهي بدورها تتضمن أرقام 6يقابله وفق الترميز الجمركي المنسق ذي  منتجا لديه ما
منتجا  97ومعدنية وكيميائية تستخدم في معالجة المياه والنفايات والصرف الصحي وفي أنظمة الطاقات المتجددة، 

تمثل المصنوعات التي تدخل كمركبات في الأنظمة والهياكل القاعدية المستعملة لتقديم خدمات بيئية، وما تبقى من 
التكنولوجيات النظيفة ( وفق الترميز المنسق، وهي تمثل السلع البيئية البحتة منتجا ليس لديها ما يعبر عنها  164

  1.)منها وسائل النقل الكهربائية وأنظمة توليد الطاقة

بمحاولة مماثلة   1998بادرت كذلك رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي سنة  :APECتصنيف  - 
مجموعة محددة من السلع بين الدول الأعضاء، وقد تم وضع كإجراء مسبق لتعديل الرسوم الجمركية وتحرير تجارة 

  2.المنسق لديها مقابل وفق الترميز 104منتجا منها  109قائمة تضم 

تم تداول القائمتين المعدتين من قبل  الأسواقالتفاوض بقضايا تحرير  إطاروعندما انطلقت عملية في   
APEC و OECD على القائمتين والأخر يرفض يؤيد الاعتماد  الأولفريقين  إلىوقد انقسمت الدول المتفاوضة

اعتمادهما حتى للشروع في التفاوض، ومن أصعب المشاكل التي واجهتها المفاوضات عدم التوافق بين القائمتين 
من العدد  %30السلع المشتركة بين القائمتين لا تمثل سوى  أن، كما ميز المنسقعند التعبير على السلع بالتر 

، وتم تحديد الأطرافالتفاوض متعدد  لاستكمالدوليا مناسبا  إطارعتبرت المنظمة العالمية للتجارة اٌ الكلي للسلع، 
كانت المفاوضات في ظل النظام  2005غاية  لىإو التفاوض حول السلع البيئية،  لإاءكآخر اجل  2005

                                                           
1 .L’OCDE :  Biens et services environnement aux Études de l’OCDE sur la politique commerciale pour une 

ouverture des marchés au service de l’environnement et du développement, 2006, p. 43.  

  498. صالح عمر فلاحي، مرجع سابق، صو
2.Commission on Trade in Good and Services, Environmental Goode: Trade Statistice of developing  countries, 
document  N° TD/B/EM.1/EM.21/CRP.1/2003, p. 2. 
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القليل من  إلاالصنف ب فلم تدرج منه  أما، مقتصر على السلع البيئية من الصنف أ الأطرافالتجاري متعدد 
  .السلع

قائمة تضم  2005المتحدة والتنمية في سنة  الأممقدمت الدول الأعضاء في مؤتمر : UNCTADتصنيف  - 
حيث تضم هذه القائمة عددا محددا من السلع الأساسية عددا محددا وهي تختلف عن القائمتين السابقتين، 

، وحاولت الأونكتاد تفادي التعارض مع قواعد المنظمة العالمية المفضلة بيئيا، والتي تمثل أهمية تصديرية للدول النامية
مثلما طالبت به الدول النامية، حيث  إنتاجهالع حسب طرق التي تقضي بعدم السماح بتمييز السللتجارة 

القائمة على الخصائص البيئية لاستخدام تلك السلع والتخلص من مخلفاا، وتتضمن قائمة  إعداداعتمدت في 
الطبيعية والصباغ والصابون الطبيعي وغيرها، وصنف الغاز الطبيعي والوقود النظيف في قائمة  الألياف(الاونكتاد 

 و APEC  ـ، ورغم ذلك ظلت القائمة المشتركة ل)، ووقود التكنولوجيا الأنظفالأنظفصة بالتكنولوجيا خا
OECD 05أنظر الملحق رقم ( 1بتأييد أغلب الدول تحظى(.  

بدراسة واقع تجارة السلع والخدمات البيئية في الدول العربية بموجب  الاهتمامبدأ  :ئمة العربية للسلع البيئيةاالق -
، ونفذ هذا القرار في 2003عن شؤون البيئة سنة  ولينالمسؤ مجلس جامعة الدول العربية للوزراء قرار صادر عن 

بتطبيق برنامج إقليمي "  ESCWA"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا الاسكوا  قامت اشكل مبادرة 
قيمة أعدت  عن هذه المبادرة  دراسة القدرات في مجال التجارة والبيئة في المنطقة العربية، وقد تمخض حول بناء 

  :2على مرحلتين

ركزت على فهم ما وصلت إليه المفاوضات في المنظمة العالمية للتجارة حول  :)2006-2005(الاولى المرحلة  - 
السلع البيئية لمعرفة سبل استفادة الدول العربية من تحرير تجارا في هذا اال والوقوف على الخسائر المحتملة من 

  التخفيضات الجمركية المراد تطبيقها؛

خلالها بإعداد دراسة تقيمية اقتصادية للقائمة المرجعية للسلع  فتم الاهتمام :)2007-2006( الثانية المرحلة 
، ودف هذه القائمة الى التنسيق بين الدول 2006في ديسمبر   CAMREالبيئية التي أعدا الجنة الفنية ل 

، وكغيرها من العالميةالعربية في إعداد قوائمها الوطنية للسلع البيئية المراد تحريرها عند التفاوض في منظمة التجارة 
                                                           

 الأممسكوا والدول العربية، نيويورك تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية في منطقتي الا:  -الاسكوا– أسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي . 1
  على الربط . 18. ، ص2007 المتحدة

http://css.escwa.org.lb/sdpd11-13nov07/ESCWA-EGS-Study-AR.pdf, Last Visited:  12. 08.2011 
  .502. صالح عمر فلاحي، مرجع سابق، ص . 2
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وفي إطار اجتماع الخبراء . الدول كان لزاما على الدول العربية ان تحدد السلع التي تمثل بالنسبة لها أهمية إقتصادية
تم تداول القائمة الإسترشادية التي  2007حول اولويات التجارة والبيئة في المنطقة العربية المنعقد في القاهرة سنة 

ولقد تم تصنيف السلع البيئية العربية الى  وإنما كانت بمثابة دليل غير اا لم تكن الزامية 2006ة تم اعدادها في سن
  :خمس مجموعات متباينة

على ان يتم اضافتها الى قائمة منتجا واتفق  145وعددها : سلع بيئية رئيسية ذات أولوية في الدول العربية - 
  في اطار منظمة التجارة العالمية؛ المفاوضاتالسلع البيئية في المرحلة الأولى من 

على مراحل تبعا للإحتياجات منتجا ويتم تخفيض الرسوم الجمركية الخاصة ا  234تضم : سلع بيئية رئيسية - 
  التنموية للدول العربية؛

وجيبوتي وجزر  الأقل نموا، مثل السودانمنتجا، وهي خاصة بالدول العربية  16وتشمل : سلع بيئية تكميلية - 
  القمر واليمن والصومال وموريتانيا، وتخضع في تمييزها للمعايير الصحية والبيئية العالمية؛

منتجا، وتمثل مجموعة السلع التي لا تخضع لتعهدات اتفاقيات الغات بسبب  387وتضم : سلع بيئية سلبية - 
  .موانع بيئية وفنية واقتصادية يحظر تحرير التجارة فيها

الاستناد في اختيار السلع البيئية العربية إلى اربعة عشر معيارا تعبر في الواقع عن الاثار الايجابية قد تم   
لتحرير تلك السلع على الاقتصاديات العربية، ومنها تحقيق أهداف الحفاظ على الموارد البيئية نتيجة للتوسع في 

وفير احتياجاا من السلع البيئية المستوردة بأسعار ، وخدمة برامج التنمية وتانتاج السلع ذات الافضلية البيئية
منخفضة، وقد اعتمدت الدول العربية في استبعاد بعض السلع من القائمة الى عدة اسباب تعبر عن الاضرار التي 

لديها إعفاءات جمركية لسلع إذا ما تم تحرير تجارا ويذكر منها المبالغة في منح قد تلحق بالمصالح البيئية العربية 
اول دولة عربية تساهم بمدخلات مهمة في مجال وكانت قطر  .استخدامات متعددة تختلف عن الاغراض البيئية

بتصنيف الغاز الطبيعي قدمت اقتراحا  حيث 2003افريل  25وكان ذلك في   حول السلع البيئية التفاوض
ومشتقاته ضمن السلع البيئية التي يتم التفاوض بشأا لمنحها إعفاءات جمركية، مما يشكل مخرجات جيدة تصب 

مركي الج السلع ذات العلاقة بالغاز وفق الترميز ترميز  أيفي صالح المنتجين والمستهلكين وتضمن حماية للبيئة، 
  . 1اتفي المفاوضالمنسق لتسهيل إدراكها 

                                                           
1 http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=447731  

23/10/2011تاريخ الإطلاع   
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 :الدول العربيةعلى تجارة السلع البيئية انعكاسات تحرير .2

تعاني الدول العربية كغيرها من الدول العالم من التأثيرات السلبية التي يخلفها تطور النشاط الاقتصادي   
على البيئة وعلى حياة الأفراد نتيجة النمو الديمغرافي المتزايد والذي يسهم في نضوب الثروات غير المتجددة، وقد 

دة الطلب على خدمات التخلص من النفايات الناتجة عن لى زياإأدى النمو الديمغرافي السريع في الدول العربية 
على حد سواء بالمياه الإستهلاك وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه الملوثة وإمداد المناطق الحضرية والريفية 

ستجابة لهذه المتطلبات التي تعمل العربية ضغوطا وتحديات جديدة للإالصالحة للشرب، مما فرض على الحكومات 
لى الرغبة في اقتناء السلع والتكنولوجيات إشك على تحسين ظروف معيشة ومواطنيها، فمالت الدول العربية دون 

ويمكن توفير . البيئية دف تقديم الخدمات البيئية والتقليل من تلك التأثيرات السلبية لنمو النشاط الاقتصادي
في انتاج السلع البيئية، أو تحرير تجارا تلك الخدمات إما عن طريق تشجيع المنتجين المحليين على الاستثمار 

الى شروط الحفاظ على السلامة بأسعار أقل تسهل الامتثال مدخلات بيئية  حاب المصانع من استرادلتمكين أص
ه لايمكن الوقوف على الأثار البيئية ومن ثم فإنّ ، فيض تكاليف الانتاجالبيئية المفروضة على الصناعة وتساهم في تخ

ذا ادى ذلك الى تخفيض تكاليف الصناعات إلا إعلى السلع البيئية التقليدية الايجابية لتخفيض الرسوم الجمركية 
لى الطلب الدولي المتزايد على إعند امتثالها للتنظيمات البيئية، وتخفيض الرسوم على الصنف ب ضروري قياسا 

لى تخفيض تكاليف الحصول عليها من طرف المستهلك إن تخفيض الرسوم على هذه السلع يؤدي إ. تلك السلع
يجاد فرص كبيرة لتوسيع الصادرات وضمان الاتجاه نحو الصناعات وخدمات اكثر حفاضا النهائي مما يساهم في ا

تعد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وعمان وقطر وبدرجة اقل المغرب وتونس   .على البيئة
البيئية امام الاستثمار ومصر والاردن من اهم الدول العربية التي قامت بخطوة جادة نحو فتح قطاع الخدمات 

  .الاجنبي المباشر سيما في معالجة المياه وادارة النفايات الصلبة
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  .)06(عتماد على بيانات الملحق رقملإامن إعداد الطالبة ب: المصدر

وسجلت  %12و  %3بين  2005تراوح نصيب واردات السلع البيئية من الحجم الكلي للواردات العربية سنة 
  1.%10اعلى نسبة في قطر تليها السودان بنسبة 

من ومن الشكل نجد السلع البيئية ذات العلاقة بإدارة الملوثات السائلة استحوذت على النصيب الأكبر   
بالتحكم في تلوث الهواء متبوعة بسلع  تليها السلع ذات العلاقة 2006الى  1992الواردات طيلة الفترة الممتدة 

التحليل والتقيم والرقابة البيئية ثم ادارة النفايات الصلبة، وبينما كانت واردات السلع المستخدمة في إدارة وتخزين 
ة ما واردات الدول العربيألى الانخفاض ، إالطاقة الحرارية تميل الى الارتفاع في السنة الاخيرة، فإن باقي السلع تميل 

  .من السلع المتعلقة ببقية الخدمات فهي متدنية وتكاد لا تذكر

من الحجم 2 %66و  %41نصيب السلع المستخدمة في إدارة الملوثات السائلة يتراوح مابين  ويلاحظ أنّ   
الكلي للواردات من السلع البيئية من الصنف أ طيلة الفترة الموضحة في الشكل، مما يدل على أهميتها في 

التي تعاني من مشكلة ندرة المياه نتيجة محدودية مخزون المياه السطحية والجوفية وانخفاض إقتصاديات الدول العربية 
وهذا ما يدفع . نشاط القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي معدل التساقط وزيادة الطلب على المياه لتطوير

  .الدول العربية الى المزيد من الاهتمام  بتقنية المياه الملوثة وتحلية مياه البحر ومن ثم توفير الوسائل الضرورية لذلك

فسها تنطبق مداد بالمياه ليس في صالح الدول العربية إطلاقا، والملاحظة نانخفاض واردات معدات الإ نّ إ  
ومرد ذلك الاعتماد على . مقارنة بباقي السلعنتاج الطاقات المتجددة التي تعتبر منخفضة المتعلقة  بإعلى السلع 

                                                           
  .41. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، مرجع سابق، ص. 1
  .505. صالح عمر فلاحي، مرجع سابق، ص . 2
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ؤثر عتماد على المياه لتوليدها لمحدودية هذا العنصر، مما يُ ة بدل الإالوقود لتوليد الطاقات النظيفة كالطاقة الكهربائي
   .على نقاوة الهواء

النفط لتوليد الطاقة  إلىوالسعودية وسوريا والعراق ولبنان تلجأ  الأردن أنّ وفي هذا السياق يلاحظ   
التي تحتاجها بدل الاعتماد على الغاز الذي يعد طاقة نظيفة نسبيا مما يرفع من انبعاث أكسيد  الكهربائية

الهواء، ومما يزيد التلوث هو انبعاث الغازات  سلبية على نقاوة أثارالنتروجين وثاني أكسيد الكربون وما لذلك من 
تشجيع استخدام وسائل النقل التي تعتمد في  إلىمن المركبات القديمة في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم تدريجيا 

وينعكس انخفاض واردات معدات التخلص من النفايات الصلبة  .حركتها على الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية
الدول العربية على توفير هذه الخدمة بطريقة سليمة، مما يساهم في تعميق مشكلة ندرة المياه  ى قدرةسلبا عل

الهواء عند حرق تلك  الجوفية وتلوثالصالحة للشرب بسبب السموم التي ترشحها النفايات الصلبة في المياه 
  .النفايات التي تنبعث منها غازات سامة كالديوكسين

ع ذات العلاقة بإدارة النفايات الصلبة مرتبة متقدمة نسبيا، كما تظهر في الشكل وتحتل واردات السل  
ما تم استخدامها في جمع النفايات وليس في التخلص  إذاالسابق، ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذا التقدم كاف 

  .منها

  .أسفلهانظر الشكل  يئيةمن نفس الصنف من السلع الب دول العالم إلىسوف نتناول صادرات الدول العربية  والآن

 
    .)07( من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات الملحق رقم:المصدر
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المخلفات السائلة تستحوذ على  إدارةمعدات الطاقة المتجددة وسلع  أنّ لشكل نجد ومن خلال ا   
معدات الطاقة المتجددة من  أنّ صادرات الدول العربية من السلع البيئية على امتداد الفترة محل الدراسة، حيث 

 اهتمام، ويرجع 1 %45 إلىمحل الدراسة ووصلت نسبتها  الأخيرةالسلع البيئية للصنف أ سجلت تفوق في السنة 
الدول العربية ذه السلع كمرحلة انتقالية للمطالبة بتخفيضات أكثر من الدول المستوردة في جولات المفاوضات 

  .2006التي تلي 

انخفاض ملحوظ في صادرات الدول العربية من السلع البيئية ذات العلاقة بالتقييم البيئي ه تسجل نّ أ إلا  
 أنوالضوضاء بعد  الاهتزازاتوإدارة النفايات الصلبة والتحكم في تلوث الهواء وإدارة وتخزين الطاقة ومكافحة 

  .2005و 2003حققت صادراا تحسنا بين 

وبعد استعراضنا لكل من الواردات والصادرات العربية من السلع البيئية الصنف أ، نلاحظ الفرق الشاسع   
تحقق الدول العربية عجز في ميزاا التجاري في هذا النوع  أيحيث يظهر الفرق بتفوق الواردات على الصادرات، 

  ).08(نظر الملحق رقم أُ من السلع 

أن تطور  أيضا، وما يمكن ملاحظته 2006سنة  ضعافأات بحوالي ستة فلقد تجاوزت الواردات الصادر   
واردات وصادرات الدول العربية من السلع البيئية الصنف أ يتحرك في نفس الاتجاه تقريبا، فهي لا تتحرك بزيادة 

معدات  في تجارة إلاالعكس، حيث لم تتفوق الصادرات العربية على الواردات  أوانخفاض الواردات  أوالصادرات 
، وكذلك معدات الطاقات المتجددة التي تفوقت فيها الصادرات خلال طول )94-92( إمداد المياه بين سنتي 

وضعية التجارة العربية في السلع البيئية من الصنف ب عن الوضعية المسجلة بالنسبة  لا تختلف .فترة الدراسة
أربعة أضعاف، كما ساهمت  2005تجاوزت واردات الدول العربية من هذه السلع صادراا سنة  إذاللصنف أ، 

من الصادرات العالمية لهذا الصنف من السلع وبلغ نصيبها من الواردات  %0.6الدول العربية في تلك السنة ب 
1.3% .2  

تم تخفيضها  جراء ذلك خسائر، إذا مانتيجة لتحرير التجارة في السلع البيئية للدول العربية سوف تتكبد   
تخسره الدول العربية  أنللرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها على واردا من السلع البيئية، وقد تم تقييم ما يمكن 

مجموعات،  أربع إلىالتي قسمت السلع البيئية من العائدات الجمركية وفق القائمة الاسترشادية العربية للسلع البيئية 

                                                           
  .506. صالح عمر فلاحي، مرجع سابق، ص.  1
  .27. ، مرجع سابق، صأسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي .  2
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 الإمارات أنحيث  ،1للثالثة والرابعة على التوالي %14و %11للثانية،  %14للأولى،  %13ث قدرت ب حي
 الأولىالعربية المتحدة ومصر والمغرب والكويت من أكثر الدول العربية تضررا بالنسبة لتخفيض الرسوم عن اموعة 

التي تتضمن الوقود النظيف، بينما ينصح بالتخفيض التدريجي والمدروس في اموعة السلعية الثانية التي تتكون من 
اموعة الثالثة، فإن  وأما ،ذات الكفاءة العالية من حيث استخدام الطاقة والاستهلاكيةالتجهيزات الصناعية 

القائمة الرابعة فأثرها السلبي محدود  اأم ،العربية المتحدة الإماراتخسائر الدول العربية تكون محدودة ما عدا 
   2.تضم القليل من السلع باعتبارها

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .55. ، مرجع سابق، صأسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي  . 1
  .509. صالح عمر فلاحي، مرجع سابق، ص . 2
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  :خلاصة الفصل

الايجابية التي  قد يجلبها تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية يمكن القول بأن من ضمن الآثار  الأخيروفي   
المحافظة على البيئة وترقية النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة قدما لضمان على الدول العربية أنه يساهم في 

كما يمكن أن يوجه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول العربية لنشر التكنولوجيا   ،الحاجات الآنية والمستقبلية
  .النظيفة وإتاحة السلع الغير ملوثة مما يفيد المستهلك والبيئة على حد سواء

بالرغم من هذه المنافع المتوخاة من تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية على الدول العربية، إلا أن وضعية صادراا و 
تبقى مستوردا صرفا لهذه السلع ويعود ذلك إلى العوائق الفنية المفروضة عليها من  - أ- من السلع البيئية الصنف 

  .  قبل الدول الصناعية

  

  



 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

واقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية : الرابعالفصل     

 على التجارة البينية لدول المغرب العربي
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  تمهيد

سوف نتناول في هذا الفصل واقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية في دول المغرب العربي فيما بينها أي       

تجارة هذه الدول ضمن الدول العربية مع دول العالم في الفصل السابق،  إلىتجارة بينية، وذلك لأنه تم التطرق 

 عن الصادرات والواردات وتحليلها ، ولقد تم جمع البيانات2010- 1996وسوف تتم الدراسة في الفترة الممتدة 

، APECوOCDE  ـالقائمة الموحدة للسلع والخدمات البيئية ل اعتمادالأولى تتمثل في :ثلاث مراحل على

للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها عند  2007نسخة  باستخداموالثانية تتمثل في تصنيف السلع 

لتوصيف السلع الأساسية  1992، لأنه تعذر الحصول على العديد من السلع وفق النسخة أرقاممستوى ثمانية 

المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية، وفي مرحلة ثالثة تم استخدام رموز السلع  أرقاموترميزها عند مستوى ستة 

المتحدة ومطابقة الترميز المعطى لهذه السلع مع الترميز الجمركي لبعض دول المغرب  الأمماق قاعدة بيانات لاستنط

  .العربي

 الأرقامسيكون هناك مغالاة في  لدول المغرب العربيبسبب عدم فصل البيانات الخاصة بالتجارة البينية   

ور لعدم توفر بيانات بعض الدول منها موريتانيا، التي تعبر عن تدفقات الصادرات والواردات أو يكون هناك قص

  .ليبيا

  : تناولنا فيهالفصل حيث  من خلال هذانتطرق له وهو ما سوف 

  ؛المتاحة والإستراتيجية البديلة لتحقيق التنمية المستدامة الإمكانياتالاتحاد المغاربي،  - 

  ؛مغاربية -وواقع اتفاقية الشراكة الأورو لدول المغرب العربيالتجارية السياسات  - 

  .واقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية بين دول المغرب العربي - 
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 البديلة لتحقيق التنمية المستدامة والإستراتيجيةالمتاحة  الإمكانيات :الاتحاد المغاربي:الأول المبحث 

من تكتلات اقتصادية كبرى،  أفرزتهفي العلاقات الاقتصادية الدولية وما  نتيجة للتحولات المتسارعة 

واندماجات مؤسسية متنامية أصبحت تؤثر بشكل سلبي على الجهود التنموية القطرية المنفردة، وفي ظل هذا المناخ 

لتفاعل الايجابي مع المؤسسات الشكلية الرسمية عن االاقتصادي الدولي أخفقت الجهود التكاملية المغاربية، وعجزت 

القطرية بسياساا الليبرالية المتسرعة في ظل  الاقتصاديةتبينت ضحالة مكاسب التحولات  المستجدات، كما

  .الأوروبياتفاقيات شراكة منفردة مع الاتحاد 

المادية والمعنوية والتفاوضية من خلال  إمكانيااتثمين  لإعادةونتيجة لذلك فإن الضرورة ملحة   

  :التالية التساؤلاتطرح  إلىبنا  أدىيجيات جديدة بديلة لبناء اتحاد مغاربي، وهو ما ستراتإ

امل نجاح والموارد المتاحة في الدول المغاربية دافع لتحقيق اتحاد مغاربي؟ وفيما تتمثل عو  الإمكانياتهل  - 

بين دول الاتحاد؟  بديلة لتحقيق التنمية المستدامة  إستراتيجيةمدى يمكن وضع  أيلى ومعوقات هذا الاتحاد؟ وإ

  :وهو ما سوف نجيب عليم من خلال هذا المبحث  بالتطرق للعناصر التالية

  ؛الخصائص الاقتصادية للدول المغرب العربي - 

  ؛عوامل نجاح التكامل بين الاتحاد المغاربي ومعوقاته - 

  .بديلة لتحقيق التنمية المستدامة والشراكة المتوازنة بين دول الاتحاد إستراتيجية - 

  الخصائص الاقتصادية للدول المغرب العربي: الأول المطلب

المملكة المغربية غربا بثروات كبيرة تمكن شعوب  إلى الليبية شرقا الجماهيريةتزخر منطقة المغرب العربي من   

قائمة لمصدرين للسلع والخدمات المختلفة حيث بلغ عدد هذه البلدان من الخروج من حالة العجز وتضعها في 

 %26يمثلون نسبة  1مليون نسمة 87 ) ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا(سكان دول المغرب العربي الخمس 

حيث تمثل مساحة  من المساحة الجغرافية العربية %43الم العربي إلا أن نصيب الدول الخمس يمثل من سكان الع

 2كلم5982500دول المغرب العربي حوالي 
بإنتاجها  بإمكانيات زراعية وكذلك وكذلك تميز دول المغرب العربي  ،2

  .من البترول والغاز الطبيعي والمعادن، وهو ما سوف نتناوله في هذا المطلب

                                                           
1
 Voir : ATLASECO 2011 

2
 Voir : ATLASE CO 2010 
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تتميز منطقة المغرب العربي بتنوع بيئتها الطبيعية إذ تشمل الأراضي : والطاقات البشرية الإمكانيات الزراعية. 1

هذا التنوع على المحاصيل الزراعية  وانعكسالصحراوية،  والأقاليمأقاليم الغابات والمناطق شبه الرطبة والأقاليم الجافة 

تنوع الثروة الحيوانية، ونظرا للمساحة المشار لها سابقا فهي بذلك تحتل المرتبة السابعة في العالم بعد كل  إلىإضافة 

الدول الخمس  ، الصين، البرازيل، واستراليا، هذه المساحة تتوزع بينالأمريكيةمن روسيا، كندا، الولايات المتحدة 

جزاء كبير من مناطق صحراوية مما أثر  أنالجزائر في المقدمة، وتونس في المؤخرة، غير  تأتيبشكل متفاوت حيث 

كثافة كبيرة في الشمال وتكاد تنعدم في الجنوب، وأن المساحة   حيث نجد الأولىعلى التوزيع السكاني بالدرجة 

  .المساحة الكلية للمنطقة والجدول الموالي يوضح ذلكمن  %4الصالحة للزراعة لا تكاد تتجاوز 

  حسب طبيعتها في دول المغرب العربي الأراضيتوزيع : 16الجدول رقم 

  

  

  

  المساحة الكلية مليون هكتار 

  

  الأراضي الصالحة للزراعة

  

  الأراضي المسقية

  

  الأراضي الرعوية 

من  %

  اموع

المساحة 

  ه.م

من  %

الصالحة 

  للزراعة

المساحة 

  ه.م

من  %

  اموع

  ه.المساحة م

  0.704  0.4  0.187  11  1.7  1  175.954.00  ليبيا

  0.671  4.1  0.240  7.5  3.19  19.5  16.361.100  تونس

  4.763  2  0.500  7  7.14  3  238.174.100  الجزائر

  7.948  17.8  1.125  13  8.66  19.4  44.655.000  المغرب

  4.955  4.8  0.020  10  0.2  0.2  103.245.500  موريتانيا

  19.042  3.2  2.071  9.7  21.29  3.6  578.389.600  اموع

، دار حامد )2007 -1989(اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسية: صبيحة بخوش :المصدر

  .86. ، ص2011، عمان، بعة الأولىطالللنشر والتوزيع، 

من المساحة  %3.6لا تتعدى  لصالحة للزراعة ضئيلة نوعا ما، إذا الأراضيمساحة  أنمن الجدول نجد   

من المساحة المزروعة في العالم  %30هذه المساحة  تشكل  أن، كما مليون هكتار 21.2الكلية أي ما يعادل 

موزع على الدول الخمس، وهناك  أما عن الثروة الحيوانية البرية والبحرية فالمنطقة تملك قدرا لا بأس به .العربي

شريط  إلىمليون هكتار إضافة  19 ـإمكانية لزيادة عددها، فمنطقة المغرب العربي تملك مساحة رعوية تقدر ب

  .بدءا من المحيط الأطلسي بشواطئ موريتانيا إلى البحر الأبيض المتوسط بشواطئ ليبياكلم 6859 ـساحلي يقدر ب



التجارة البينية لدول المغرب العربي علىوالخدمات البيئية  تحرير تجارة السلعواقع ........................الفصل الرابع  

175 

 

مليون  70ع من حوالي فالطاقات البشرية، فإن حجم هذه الطاقات البشرية المتوقعة بمنطقة المغرب العربي ارت أما

مليون نسمة سنة  87ما يزيد عن  إلىليصل  2002مليون سنة  84من   أكثر إلى 1994نسمة مع مطلع سنة 

 %55من  أكثر أيأن معظم السكان ، فنجد 1من القرن القادم الأولمليون نسمة خلال الربع  132لى إو  2011

في سن العمل، وبالتالي هو مؤشر يدل على ضرورة توجيه وتشغيل نسبة هامة منهم عن طريق تنمية وتطوير 

  .واجتماعيةالمشروعات المشتركة والقطرية لدفع خطر البطالة والفقر وما يترتب عنها من مشكلات اقتصادية 

تكتسب منطقة المغرب العربي مكانة أساسية من حيث حجم : والطاقويةوالموارد المعدنية  الإمكانيات.2

 للاقتصادياتونوعية الموارد الاقتصادية الهامة التي تشكل المدخلات الأساسية للصناعات المتنوعة، ومصادر الطاقة 

ا وفق متطلبات على نحو يمكن من استغلاله كبيرة موزعة بين الدول الخمس  اقتصاديةفهي تتوفر على موارد  الحديثة

 الاحتياطيكبير، فالإتحاد يمتلك كما وافرا من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط حيث يتجاوز مندمج    اقتصاد كيان

مصادر  إلى إضافة ،2 3مليار م 6000حتياطات غازية يزيد عن ا) 2005مليار برميل سنة  50.6(  طنمليار 5

الطاقة المتجددة وكذلك الفوسفات، والحديد والنحاس والذهب كل هذه الإمكانيات كفيلة بأن تجعل منه قطبا 

  .اقتصاديا متميزا ومنافسا

  :يلي فإن المغرب العربي يتوفر على ما إجماليةوبصفة 

 الاحتياطيمن  %7.34العالمي من النفط و  الاحتياطيمن  %4.58ما يعادل  أينفط المليار برميل من  50 - 

  العربي؛

  من الاحتياطي العربي؛ %17.58العالمي و  الاحتياطيمن  %3.93من الغاز أي ما يعادل  3مليار م 6100 - 

  من الاحتياطي العالمي؛ %16.6مليار طن من الفحم أي ما يعادل  44 - 

  من الاحتياطي العالمي؛ %10مليون طن من الكوبالت أي ما يعادل  210 - 

  

                                                           

1
عمل  مؤتمر  وأوراقبحوث  البديلة لتحقيق التنمية المستدامة والشراكة المتوازنة، والإستراتيجيةالمتاحة  الإمكانيات ،الاتحاد المغاربي: صالح صالحي.  

  .341.، ص2004عمان،  ،الجامعة الأردنية التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي، الجزء الأول،
  .339. ، صنفسه المرجع ،صالح صالحي.  2
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  .1من الاحتياطي العالمي %2مليون طن من الزنك، بنسبة  45 - 

  .والجدول التالي يبين أهمية الاحتياطات المؤكدة في البلدان المنتجة الرئيسية 

                                  3مليار م: مليار برميل، الغاز: البترول       الاحتياطات البترولية والغازية في دول المغرب العربي: 17الجدول رقم 

  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  44.27  44.27  43.66  41.46  41.46  39.13  39.13  36  36  البترول  ليبيا

 1557 1557 1540 1420  1491  1491  1491  1503  1314   الغاز

    0.43  0.43  0.37  0.40  0.31  0.13  0.13  0.13  0.13  البترول  تونس

 65 65 55 64  78    78  78  78  78  الغاز

  12.20  12.20  12.20  12.20  11.35  11.35  11.80  11.31  11.31  البترول  الجزائر

 4504 4504 4504 4504  4580  4545  4545  4523  4523  الغاز

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المغرب

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  موريتانيا 

  56.9  56.9  56.23  54.06  53.12  50,61  51.06  47.44  47.44  البترول  اموع

  6126  6126  6099  5988  6149  6114  6114  6104  5915  الغاز

 .357، 356.، ص2010الموحد،  العربي من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات التقرير الاقتصادي: المصدر

مليون طن  5000 إلىصل الاحتياطي من البترول في كل من ليبيا والجزائر مجتمعة و ه أنّ من الجدول نجد   

، حيث هذين الموردين في دول المغرب العربي أهميةيبين  وهو ما مليون طن 5800 إلىوكذلك بالنسبة للغاز وصل 

، الولايات المتحدة  إيرانكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وهذا بعد كل من روسيا، أتملك الجزائر خامس 

 3متريليون  1.4إذ تصدر حوالي  لأوروبا، قطر، وثاني اكبر مصدر له في العالم، وثاني اكبر مصدر للغاز الأمريكية

مجالا لاستقطاب  المعدني والطاقوي الهام هو ما يجعل المنطقة في حالة تكاملها الإنتاج إلى بالإضافة .2من الغاز

  .بعض الثروات المعدنية والطاقوية إنتاجوالجدول الموالي يظهر  الإنتاجيةالاستثمارات 

  

  

                                                           

1
الطبعة  ، دار حامد للنشر والتوزيع،)2007 -1989(التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسيةاتحاد المغرب العربي بين دوافع : صبيحة بخوش . 

  .89. ، ص2011، عمان، الأولى
2
  .92. ، المرجع نفسه، صصبيحة بخوش . 
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                                                  3أف طن، الغاز مليار م: الوحدة      2011الثروة المعدنية والطاقوية  إنتاج: 18لجدول رقما

االبلد       

  الانتاج

  موريتانيا  ليبيا  تونس  المغرب  الجزائر 

  -  1545  82  -  1240  البترول

    1220  -  _  84500  الغاز الطبيعي

  11.5  1.5  0.18  0.006  1.5  الحديد

  -  -  7801  2700  -  الفوسفات

  :الجدول من طرف الطالبة اعتمادا على بيانات كل من إعداد:المصدر

- ATLASECO 2011  

  . 2011 ،صندوق النقد العربيتقرير   -

مليون  135 إلىالمعدني والطاقوي حيث وصل  بالإنتاجومن خلال الجدول نجد غنى دول المغرب العربي   

، حيث يحتوي المغرب العربي على أكثر من ثلث احتياطي الفوسفات المتوفر عالميا والمقدر ب وهي مجتمعة طن

العالمي، يأتي المغرب في المقدمة  الإنتاج 5/1 إنتاجمن الاحتياطي العربي ويوفر  %85مليار طن وعلى نسبة  130

بالنسبة  أماوالاحتياط،  الإنتاجمليار طن، وبذلك فهو يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث  40يبلغ احتياطه منه  إذ

رتبة الثانية عشر عالميا من حيث الإنتاج لمعدن الحديد فهو يتمركز بقوة في موريتانيا والجزائر، وتحتل موريتانيا الم

: مليون طن موزع كالتالي 14 ـب 2001المغرب العربي منه سنة  إنتاجالعالمي وقد قدر  الإنتاجمن  %1.16بنسبة 

 0.006مليون طن، المغرب  1.5مليون طن، ليبيا  0.18مليون طن، تونس  1.5مليون طن، الجزائر  11موريتانيا 

  .مليون طن

الموارد الطبيعية والتي تتوزع  من معتبر كانت بلدان المغرب العربي تتمتع بقدر  إذا: المالية والتجارية الإمكانيات.3

البشرية المتوفرة يتطلب توفر حد أدنى من بشكل متفاوت فيما بينها، فإن تشغيل هذه الثروات وكذلك الطاقات 

  .الموارد المالية لتحيق ذلك

تتباين في قدراا وحجم إمكانياا المالية فأغلبها يعاني من مشكلة المديونية التي تثقل   دول المغرب العربي  

في المقدمة تونس  لتأتيمليار دولار،  50.6 إلى 2005كاهل اقتصادياا، حيث وصلت على سبيل المثال سنة 

مديونية ذا الحجم تعكس . ليار دولارم 2 ـمليار دولار وأخيرا موريتانيا ب 17 ـمليار دولار، تليها الجزائر ب 19 ـب

الاجتماعية  والأوضاعالصعبة لدول المنطقة كما أا قد تؤثر سلبا على كافة التوازنات الاقتصادية والمالية  الأوضاع
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خاصة إذا عرفنا أن خدمة الدين الخارجي تستنفذ جزءا كبيرا من عائدات هذه الدول، والجدول الموالي يبين هذا 

  .الماليالمؤشر 

          الوحدة مليار دولار                تطور حجم المديونية الخارجية لبلدان المغرب العربي: 19الجدول رقم 

  1989  1991  1995  2001  2002  2004  2006  

  -  -  4.2  -  -  -  5.4  ليبيا

  18,2  19  12.9  12  8.2  7.8  6.9  تونس

  5  21.8  22.6  22,7  32.7  26.3  26.1  الجزائر

  13.6  13.9  13.9  14  22  23.8  20.9  المغرب

  -  1.9  1.7  2  2.3  2.3  2.1  موريتانيا

  .102. ، ص، مرجع سابقصبيحة بخوش: المصدر

المؤشر المالي الذي يعبر عن مقدار الديون الخارجية في انخفاض من سنة  أنومن خلال الجدول نجد   

  .سددت المديونية الخارجية كلية 2007ومطلع  2006نسبة للجزائر فمع اية بال، فلأخرى

غرب العربي خلال الفترة دول الموالي فيبين قيم المؤشرات التجارية من صادرات وواردات دول المأما الج  

2000-2009.  

  قيمة الصادرات وواردات والميزان التجاري لدول المغرب العربي: 20الجدول رقم 

  2000  2002  2004  2006  2007  2008  2009  

  37.46  60.25  46.97  39.35  21.31  9.85  13.48  الصادرات  ليبيا

  25.94  26.02  20.00  13.52  6.3  4.3  3.7  الواردات

  11.25+  34.23+  26.97+  25.83+  15.01+  5.5+  9.78+   ت.الميزان

  14.42  19.20  15,16  11.99  9.3  7.5  5.8  الصادرات  تونس

  19.03  24.56  19.09  15.42  12.3  10.4  8.5  الواردات

  4.61 -   5.36 -   3.93 -   3.43 -   3 -   2.9 -   2.7 -   ت.الميزان 

  45.08  78.12  60.17  54.72  31.3  18.6  21.7  الصادرات  الجزائر

  36.76  37.45  25.99  20.68  17.3  11.7  8.3  الواردات

  8.32+  40.67+  34.18+  34.04+  14+  6.9+  13.4+   ت.الميزان

  13.87  23.08  29.84  24.45  9.9  7.8  7,4  الصادرات  المغرب

  30.39  42.25  31.89  23.93  17.8  11.8  11.5  الواردات
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  16.52 -   19.17 -   2.05 -   0.52+  7.9 -   4 -   4.1 -   ت.الميزان

  1.35  1.70  1.46  1.35  0.42  0.31  0.34  الصادرات  موريتانيا

  1.47  1.85  1.44  1.16  1.2  0.3  0.6  الواردات

  0.12-   0.15-   0.02+  0.19+  0.78-   0.01-   0.26 -   ت.الميزان

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على كل من: المصدر

  2009-2006بالنسبة للفترة  2010التقرير الاقتصادي العربي  الموحد   -

 www.elmouradia.dzالموقع الالكتروني  -

  .100. ص مرجع سابق، صبيحة بخوش، -

أعلاه يقدم لنا صورة مفصلة عن الوضع المالي والتجاري الصادرات والواردات لدول المغرب  الجدولمن   

، بينما سجل العربي خاصة وضعية الميزان التجاري والذي سجل عجزا مستمرا بالنسبة للمغرب وتونس وموريتانيا

، )غرب العربي غنى من حيث المواردالمأكثر دول ( 2009وحتى  2000فائضا بالنسبة للجزائر وليبيا خلال الفترة 

 الاقتصادياتيدل على تأثر  2009تراجع صادرات وواردات دول المغرب العربي خلال سنة  أيضاوما نلاحظه 

أموالها  باستثمارالمالية، ونتيجة لتحقيق فائض في بعض الدول المغاربية هو ما قد يدفع ذه الدول  بالأزمةالمغاربية 

تعود بالفائدة على الجميع، وتساهم الدول الأخرى باليد العاملة المؤهلة كتونس والمغرب هذا  في مشاريع مشتركة

من جهة، ويرى من جهة أخرى أنه بغض النظر عن الموارد الفعلية التي تتطلبها خدمة الدين الخارجي فإن حجم 

اللازمة لتحقيق التنمية  الاستثماراتالمهاجرة المستثمرة في البلدان الغربية تكفي لتغطية نسبة هامة من  الأموال

فها وأهمها عنصر الثقة توظي لإعادةوهذا طبعا إذا ما توفرت العوامل الموضوعية الشاملة في أقطار المغرب العربي 

 .والشفافية
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  .عوامل نجاح التكامل بين الاتحاد المغاربي ومعوقاته:المطلب الثاني

الاقتصادية السالفة الذكر فإن هناك مجموعة أخرى  والإمكانياتالتاريخية والجغرافية  الاعتبارات إلى إضافة  

   .التكامليةالعملية  نجاحعوامل  أخرىبعبارة  أوالتكامل بين دول المغرب العربي  باتجاهمن المبررات التي تدفع 

الكفاح المشترك لدول الاتحاد  تعود فكرة تشكيل اتحاد مغاربي مشترك إلى فترة: اتحاد مغاربي إنشاءفكرة . 1

الوطني  بعد حصول الدول على الاستقلال الوطني تأثرت الفكرة بالتوجهات السياسية لكل بلد   الاستقلاللنيل 

  .والتي تسببت في نشوء عدة نزاعات بينية أخطرها نزاع الصحراء الغربية

، حيث أسس وزراء 1964اية  إلىلبلدان المغرب العربي فترجع  ولى محاولات التكامل الاقتصاديأما أُ   

ستشارية الدائمة، ووضعت هذه اللجنة زائر وليبيا اللجنة المغاربية الإالمغرب، تونس، الج: والمالية لكل من الاقتصاد

  .1في المنطقةبرنامج حقيقي يضطلع بتحرير وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية لتحقيق التكامل 

 إبرام، حيث تم 1989.02.17في ولم ترق هذه الفكرة إلى مرتبة التجسيد إلا في اية الثمانينات وتحديدا   

هذا  أنمعاهدة إنشاء الإتحاد بمدينة مراكش المغربية وقد تبنت المعاهدة النمط الأوروبي في تشكيل الاتحادات غير 

البينية والاضطراب السياسي الذي عرفته الجزائر منذ سنة  الاختلافاتالإتحاد سرعان ما تم تجميده بسبب 

هكذا أصبح الاتحاد هيكل دون دول تبحث عن تعاون، ومن الناحية النظرية وضع أعضاء الإتحاد .1992

     :2إستراتيجية لتجسيده تتكون من ثلاث مراحل

  .للتبادل التجارينشاء منطقة حرة ويتم فيها إ 1992وتمتد إلى سنة : مرحلة أولى - 

  .وحدة جمركية إلى، ويتعين على الأطراف خلالها التوصل 1995وتبدأ في سنة : مرحلة ثانية - 

وبغرض تجسيد هذه المراحل  اقتصاديةإنشاء وحدة  إلىويصل الأطراف عندها  2000في أفق سنة : مرحلة ثالثة - 

إلغاء العوائق غير التعريفية   اقترحتلجنة خاصة  11/03/1991و 09المنعقد في  اجتماعهمأنشأ أعضاء الإتحاد في 

الفلاحية  للمنتجاتكتخفيض الحقوق الجمركية للسلع ذات المنشأ المغاربي، كما أوصت بإقامة منطقة للتبادل الحر 

التبادل التجاري نتيجة هذه النوايا إلى  وارتفع 11/03/1991المؤرخة في  الاتفاقيةوقد تم تبني هذه التوصية في 

، ولكن رغم ذلك مازالت الدول المغاربية بعيدة عن تحقيق تجارة جهوية حقيقية  وربما أهم 1991مليار دولار سنة 
                                                           

. ، ص2005العدد الثاني، ، إفريقياالتجانس الضريبي في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي، مجلة شمال : محمد عباس محرزي. 1
16.  

  .285. ص الجزائر،الخواص، دار الخلدونية للنشر، احتكارالدولة إلى  احتكارالتجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من : عجة الجيلاني.  2
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والتجارة بين الجزائر وليبيا بموجب  للاستثمارمؤسسة تم إنشاؤها في ظل هذا التوجه تتمثل في بنك المغرب العربي 

ئر، وليبيا، ويهتم البنك مليون دولار مناصفة بين الجزا 100برأسمال قدره  19/06/1998المؤرخة في  الاتفاقية

بدعم التبادل التجاري بين البلدين وهو معفي من كافة الرسوم الجبائية، والحقوق الجمركية ولا يخضع لرقابة 

  .بعملات قابلة للتحويلوالتي تنجز عملياا   "OFF SHOR" شور أوفالصرف، ويندرج ضمن بنوك 

  عوامل نجاح التكامل المغاربي ومعوقاته.2

  :1لقد ساعد عملية التكامل بين دول المغرب العربي عدة عوامل نذكر منها 

كما سبق ذكره فإن منطقة المغرب العربي تضم : التنوع والتباين في حجم الثروات الطبيعية المتاحة.1.2

والتي تشمل الأراضي الصالحة للزراعة والثروة الحيوانية، والموارد المعدنية وهي  الاقتصاديةمجموعة من القدرات 

المتوفرة يتيح إمكانية التعاون فيما بين هذه  الإمكانياتنسبيا بين قطر وآخر، هذا التباين في  اختلافاتختلف 

قي البلدان، لأن تاجه في باحيث يجد كل بلد ما يح كخطوة أولى وصولا إلى التكامل الاقتصادي مستقبلا،الأقطار  

لديه من حالات عوز ونواقص لأن  تلافي ما ابتغاءسعي كل بلد إلى التكامل مع غيره "التكامل كانطلاقة هو 

وبلدان المغرب ". حصوله على إمدادات ومنافع ينالها من الأطراف التي يتكامل معها إمكانيةالتكامل يتيح له 

  .ت وتتكامل لتشكل مصدرا للتقدم الاقتصاديالعربي تتنوع فيها الموارد والثروا

على اقتصاديات المنطقة بحيث أا تعتمد على التنوع وعدم  هذا التنوع في الثروات المتاحة انعكس  

  .الاقتصادي والاندماجفي إمكانية توحيدها وتوجيهها لخدمة فكرة التكامل  التخصص والذي بدوره يشكل عاملا

،  )2005 يوميا سنة/ألف برميل 1640(النفط ومشتقاته كقاعدة رئيسية لاقتصادهاتعتمد أساسا على : ليبيا - 

  .مد على هذه المادة بالدرجة الأولى ويليها الغازكما أن صادراا تعت

الزراعة والسياحة، وتتألف الصادرات المصنوعات النسيجية والأسمدة الكيماوية، يعتمد اقتصادها على : تونس- 

رئيسية فيها، فعلى سيبل المثال يحتل إنتاج زيت الزيتون فيها المرتبة الرابعة عالميا والثانية من وتحتل الزراعة مكانة 

  .حيث التصدير، وتحتل هذه المادة الرتبة الثانية في الصادرات التونسية بعد المحروقات

  .يعتمد اقتصادها على المحروقات بصفة عامة والغاز الطبيعي بصفة خاصة إضافة إلى الحديد والزئبق :الجزائر - 

                                                           

1
  .117- 110. ، مرجع سابق، ص،صصبيحة بخوش . 
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مناجم الفوسفات والسياحة، ويحتل  ت الصناعية المتوسطة والزراعة واستغلاليعتمد على االا: المغرب - 

د اقتصادها على الثروة السمكية أما موريتانيا فيعتم. والثروة السمكية صدارة الصادراتالفوسفات والحمضيات 

  .والتعدين، وأهم صادراا الحديد الخام والسمك، والفوسفات والنحاس

الاقتصاديات المغاربية حتى وإن كانت في مجملها تعتمد على الموارد الطبيعية كمصدر أساسي  أنّ يلاحظ   

يجعلها اقتصاديات تكاملية أكثر منها الاختلاف والتباين  المنتجات الزراعية، إلا أنّ للموارد الأولية وكذلك 

إضافة إلى ذلك فإن الموقع الاستراتيجي لبلدان الاتحاد يجعلها أكثر تنافسية من بعض المناطق الهامة في تنافسية، 

العالم مثل بلدان شرق آسيا من حيث قرا من الأسواق الحيوية كالإتحاد الأوروبي وانخفاض تكاليف النقل للسلع 

وتوطين فروع المؤسسات الهامة  الاستثماراتوإلى الاتحاد المغاربي الأمر الذي يجعله منطقة لجذب والخدمات من 

  .لتحقيق مزايا تنافسية كثيرة بالمقارنة مع مناطق أخرى

مليون نسمة، موزعين  86 يبلغ عدد سكان المغرب العربي حاليا حوالي: ريةفي حجم الطاقات البش التباين.2.2

، )2007جانفي 1(ليون نسمة م 33.8بـــبنوع من التباين بين الدول الخمس، بحيث تأتي الجزائر في المقدمة 

 2كلم/ن70 ملايين نسمة، كما أن هناك من يعاني من كثافة سكانية كبيرة تصل إلى 3وموريتانيا في المؤخرة بحوالي 

، هذا التباين يساعد على )موريتانيا وليبيا(2كلم/ن 3فة تصل إلى ، وأخرى ذات كثافة سكانية ضعي)المغرب(

التي  التقارب والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة خاصة في القطاع الزراعي والصناعي بالبلدان المغاربية

يمتلك بعضها مساحات شاسعة غير مستغلة وموارد صناعية غير مستخدمة، فيمكن عن طريق الجمع بين من 

يتوفر له عنصر العمالة من التعاون لتحقيق منافع كثيرة لجميع الأطراف، كما أن حركية العمالة بين مختلف 

ن تعظيم مصلحة الاقتصاديات القطرية من الأنشطة الاقتصادية في أسواق اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يضم

  .مدخل مقدرا التنافسية المتعلقة بالأجور

الاختلاف في الإمكانيات المالية المتوفرة من شأنه فتح الطريق  إنّ : الاختلاف في القدرات المالية المتاحة.2.3

اللازم للمشاريع المشتركة  نحو التكامل ذلك أن الدول التي تعاني من عجز مالي تستطيع أن تحصل على التمويل

  . المتعددة وبدورها تتمكن الدول ذات الفائض المالي من إيجاد فرص لاستثمار أموالها في مشاريع التي تنمي التكامل

الكثير من الحالات لا تستطيع  في :تمويل مشاريع حديثة تتطلب رؤوس أموال طائلة عدم القدرة على.4.2

، لكن يمكنها التغلب على ذلك دول المغرب العربي تمويل مشاريع كبيرة ومهمة تتطلب مصادر مالية وبشرية كبيرة
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بالإضافة . لهذا المشروع من كل دول الاتحاد إذا كان هناك تكامل اقتصادي بينها بحيث تجمع الموارد البشرية والمالية

  :دإلى هذه العوامل نج

  ؛ذات الإنتاج الكبير الحجم الوفرات الناتجة عن التخصص في المشاريع -

كل هذا يدفع بدول المغرب العربي للتكامل الاقتصادي حيث  تفاقم المشاكل الاقتصادية من مديونية وتبعية - 

  .يوفر لها هذا الأخير سوقا أكبر ومن ثم فرصا أكثر للعمل

  ارجية من وفرات خ اتساع نطاق السوق وما يترتب عليها -

العوامل المكملة هي الأخرى تشكل الأرضية المناسبة  وامل والتي تعتبر رئيسية نجد وانتلك الع إلىإضافة   

   الخ ...لانطلاق التكامل بين دول المغرب العربي ونقصد بذلك التاريخ المشترك، الحضارة،

فنتيجة لهذه العوامل المشجعة على قيام التكامل واستمراره يجب أن لا تحجب عنا الواقع الذي تعيشه   

التكامل ومن  الدول المغاربية والذي يدل على أن معوقات كثيرة مازالت تقف حاجز أمام أية خطوة جريئة لتحقيق

  :م هذه المعوقات نذكرأهّ 

معوقات أي  أهمفي البلدان المغاربية يعد من السياسية  لأنظمةااختلاف  إنّ  :السياسية الأنظمة اختلاف -

تضع المصلحة القطرية الآنية الظرفية في  الأنظمةنشاط جماعي لتحقيق الوحدة أو التكامل، لان معظم هذه 

  المقدمة بالمقارنة مع المصلحة القومية البعيدة المدى؛

اختلاف في السياسات والتوجهات الاقتصادية وتباين  حيث يترتب عليها:الاقتصادية الأنظمةاختلاف  -

العملية المتعلقة بتنظيم الحياة الاقتصادية، فموجة التغريب الحديثة باسم اقتصاد السوق، والتوجه  الإجراءات

 الليبرالي، والانفتاح ستساهم في تنمية الارتباط بالبلدان المتقدمة على حساب تنمية العلاقات الجهوية بين الأقطار

والعربية ولذلك نجد بأن سياسات الانفتاح الاقتصادي أدت إلى تنامي العلاقات القطرية المغاربية مع المغاربية 

التكتلات الكبرى والدول المتقدمة على حساب العلاقات البينية، فقد أمضت معظم الدول المغاربية بصورة منفردة 

ضية كرست شروط الطرف القوى وضمنت مصالحه، كما اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف تفاو 

سارعت دول أخرى ومنها المغاربية إلى عقد اتفاقيات منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل 

  .المغرب
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ولذا فإن الأوضاع الراهنة بقدر ما كرست تقارب سياسات الانفتاح لبناء اقتصاد سوق قطري متشابه في   

فإا لم تساعد على إزالة العوائق الاقتصادية للتعاون والتكامل، الأمر الذي يتطلب ضرورة القيام  ربية،البلدان المغا

بذلك على المستوى الداخلي كبديل لمحاولات فرض تكامل مغاربي من الخارج تقتضيه مصلحة التكتلات والدول 

  .المتقدمة

كانت المنافع المتوقعة كبيرة والمصالح المحتملة كثيرة  كلما  :اختلاف حجم وقيمة المنافع المتوقعة من التكامل -

  .كلما زالت هذه العقبة

وإن حالة الاتحاد المغاربي تؤكد بأن هناك منافع ستعود على جميع بلدانه، ولكن غلبة الحسابات السياسية   

  .ولةمسؤ على المصالح الاقتصادية عطل عملية اتخاذ خطوات جادة وحقيقية وحضارية 

إن الأوضاع الداخلية لبلدان الاتحاد المغاربي وما أفرزته من أزمات على  :الداخلية والظروف الدوليةالأوضاع  -

التعاون والتكامل على مستوى الاتحاد المغاربي، المستوى القطري جعلت الاهتمام ا يغلب على الاهتمام بجهود 

ة الليبية، والأزمة السياسية الحادة والاقتصادية فقد كانت هناك أزمة المقاطعة والحصار التي تعرضت لها الجماهيري

الخانقة في الجزائر، وعاشت تونس نفس الوضع تقريبا، كما تبرز الأزمة المغاربية المرتبطة بمشكلة الصحراء 

 الظروف الدولية المستجدة والمعطيات العلنية ورغم انفراج تلك الأزمات في معظم البلدان المغربية إلا أنّ .....الغربية

والسرية المرتبطة ا تساهم في عرقلة جهود التنسيق والتعاون بين الأقطار المغاربية لتبقى تحت هيمنة الدول المتقدمة 

  تشتغل مواردها وتشكل سوقا يتم من خلالها استهلاك سلعا وخدماا وأفكارها وأنماط حياا

  بديلة لتحقيق التنمية المستدامة والشراكة المتوازنة بين دول الاتحاد إستراتيجية: المطلب الثالث

بديلة للتفاعل الإيجابي مع التحولات الدولية المتسارعة، واحتواء  إستراتيجيةالحاجة الماسة لاعتماد  إنّ   

اسات التي الأزمات المتنامية على مستوى دول الاتحاد المغاربي التي أخفقت فيها مسيرة التنمية وعجزت السي

إن هذه الإستراتيجية تتخذ من التكامل بين البلدان المغاربية .استرشدت ا على تحقيق الاستقلال الاقتصادي

  :مؤسسيا لها وتتحدد معالمها على مستويات عديدة منها إطار

جهود التكامل  إطارالبديلة في  الإستراتيجيةدف : والمنهج التنموي اللازم لنجاحها الإستراتيجية أهداف.1

المتاحة والموارد الكامنة  للإمكانياتمن خلال الاستغلال الرشيد  الإنسانيةاللازم لحفظ الحياة  الإنتاجتوفير  إلى

على مستوى بلدان الاتحاد المغاربي للحد بشكل ائي من التبعية للعالم الخارجي، ويتطلب توفر هذا الحجم 
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ة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية لاستغلال الموارد على مستوى الكمي والنوعي من السلع والخدمات إعاد

لحفظ الحياة والقضاء على الوضعية التي  الأساسيةدول الاتحاد المغاربي حسبا لما تقتضيه ضرورة توفير المتطلبات 

  شعوب المنطقة،تعبر عن تدني مستوى المعيشة وسوء التغذية وتزايد دائرة الفقر والتهميش اللذين تعاني منه 

  :نذكر الأهداف أهمولعل من بين 

وفروعها وقطاعاا  لأنشطتهاالتكامل والاندماج التدريجي  أسسإعادة بناء الاقتصاديات القطرية المغاربية على  - 

ومنظوماا المؤسسية وذلك من خلال التصفية المتوالية لأنظمة التخلف والتبعية وإصلاح الاختلالات وتثمين 

  استعادة التوازنات الاقتصادية على المستوى الاتحادي؛ إلىالقطرية المتحققة، بالإضافة  المنجزات

  الذاتية؛ الإمكانياتتعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على  - 

نظام سياسي  وإقامةوالاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عملية التنمية  الإنسانيةرفع مستوى المشاركة  - 

  .إتحادي ملائم للتنمية الشاملة التكاملية المستدامة

،  فبعد النتائج السلبية التي ترتبت على تطبيق الإستراتيجيةلنجاح هذه  بالنسبة للمنهج التنموي اللازم أما  

بين الأقطار المناهج التنموية المستوردة ونماذج النمو وسياسات التنمية المرتبطة ا سواء على مستوى التكامل 

تكرر نفس التجربة في ظل الموجة العالمية الحالية  أنالذاتي القطري لا يجب  الاكتفاءالمغاربية أو على مستوى تحقيق 

البلدان النامية بما يحقق مصالح الدول  هيكلةإعادة  إلىالتي تريد تعميم وفرض الاتجاه الليبرالي بشكل يؤدي 

ا التوجه سيدعم السياسات التنافرية القطرية ويزيد من تفاقم المشكلات هذ المتقدمة ويخفف من أزمتها، فإنّ 

 استنادالداخلية ويؤكد ربط البلدان المغاربية بالسوق الدولية على حساب السوق المغاربية، فعلى البلدان المغاربية 

ظروفها الواقعية بصورة و  إمكانياامع خصوصياا الحضارية ويتناسب مع  يتلاءممعالم هذا المنهج التنموي الذي 

  .للثروات المتاحةتزيد من التقارب والتعاون وتعظيم منافع الاستغلال الجماعي 

فمنذ مدة وبعد التحولات التي شهدها العالم : البديلة الإستراتيجية إطارلموارد في الأمثل ل نظام استغلال. 2

سواء على المستوى  للاقتصاد الليبراليةبدأت في بلدان المغرب العربي إصلاحات كبيرة تتماشى مع التوجهات 

   الإستراتيجيةالسوق المغاربية، ولكي نضمن نجاح هذه  باستثناءالقطري أو في علاقة تلك البلدان بالسوق الدولية 
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  :1ص من ذلك الاضطراب وصولا إلى نظام لاستغلال الموارد يراعي الضوابط التاليةنتخل أنيجب 

 إلىإزالة العوائق القطرية بما يضمن إتاحة فرصة التملك بكل حرية في جميع دول الاتحاد المغاربي بشكل يؤدي  - 

  نمو المشاريع المشتركة وتطورها؛

الهامة لنظام استغلال الموارد بدءا من القوانين التي تنظم الملكية توحيد التشريعات والقوانين المتعلقة بالقضايا  - 

  وطرق استغلالها وكيفيات انتقالها في اال الاتحادي؛

لأجيال اتمع المتنامية، والحفاظ على البيئة بتحديد طرق  الحفاظ على الموارد وتثمينها وتمديد فترة الانتفاع ا - 

  .الاستخدام التي تقوم على الهدر والتبديد والتلوث

تتطلب  :تنويع طرق تمويل الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات المجتمعية القطرية والاتحادية.3

ؤسسات التمويلية التي تستخدم صيغا الاقتصادي استحداث شبكة من الم الأمنالبديلة لتحقيق  الإستراتيجية

 أما. تكاليفها وقلة مخاطرها بانخفاضتمويلية لا تحرج الأغلبية الساحقة من التعامل ا، كما تتميز تلك الصيغ 

توجيه الاستثمارات عن طريق التشجيع والتحفيز والدعم لكي تناسب الفروع الأساسية بالقطاع مسألة هامة لأنه 

بتكلفة الاستيراد وامل التنمية نحو إنتاج الضروريات اللازمة لحفظ الحياة، وتقاس تكلفة الدعم يترتب عنها توجيه ع

فطالما أن تلك التكاليف أقل من تكاليف الاستيراد فتقدمها لتشجيع الاستثمارات وتثبيتها وتوطينها في االات 

نفسه تستخدمه الدول المتقدمة التي تعمل على تعميم  الأسلوب، وهذا الأهميةمسألة في غاية  الأولويةذات 

  :إلى بالإضافة ،مصطلح اقتصاد السوق والتغيرات الليبرالية المرتبطة به

التي تتم في محيط السوق التي تتحرك  الإنتاجتوزيع عوائد عوامل  إن :توزيع وتسويق وحماية السوق الاتحادية -

مرشدة لا يمكن لوحدها أن تحقق التوزيع العادل، فقد تفرز تفاوتا   قوى العرض والطلب في ظل ضوابط إطارهافي 

و ملاحظ في معظم الدول المغاربية، لعدم كفاية تلك الدخول خاصة بالنسبة للعمالة العادية، مما يستدعي كما ه

يمكن  ضرورة استحداث آليات للتوزيع التوازني للدخول، وأضف لذلك تمتع السوق المغاربية بقوة تفاوضية هامة

بميزة نسبية أو شبه مطلقة مقابل استيراد بعض  الأقطاراستغلالها في تسويق السلع والخدمات التي تتمتع فيها بعض 

                                                           

1
  )بتصرف(. 354 - 353 .،صمرجع سابق، ص صالحي،صالح  . 
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المنتجات التي تكمل العرض المحلي منها  فتحقق التوازن بين العرض والطلب ، وكذلك مقابل استيراد السلع 

   .1الصناعية

 الأعدادعلى تحويل تلك  تعمل هذه الإستراتيجية :وحماية البيئة التوظيف البشري والاستخدام التقاني -

لهذا المورد البشري  الأمثل، فتحقيق التنمية المستدامة يتطلب الاستغلال طاقات عاملة ذات كفاءات إلى ةالمتزايد

  .وموارد واحتياجات دول المغرب العربي إمكانياتوكذلك استخداما تقانيا يتناسب مع حجم 

والمبيدات  الأسمدةحماية البيئة فلا بد من مراعاة قيد حماية البيئة عند التوسع في استخدام  أما مسألة  

التجربة الغربية للتطور الاقتصادي بتكاليفها البيئية  إنتاجوغيرها من الكيماويات المؤثرة عبر الزمن حتى لا يعاد 

ذ بعين الاعتبار التحول من اقتصاديات مستهلكة الكبيرة ولهذا فإن السياسات الاقتصادية التكاملية لا بد أن تأخ

     .وتكاليف إلى متحكمة ومنتجة للتكنولوجيا، في إطار قيود التنمية المستدامةللتقانيات وما يرتبط ا من تبعيات 

  واقع السياسات التجارية المغاربية  :المبحث الثاني

دور السياسات التجارية الخارجية لدول المغرب العربي في تفعيل مشاركة  إلىسوف نتطرق في هذا المبحث   

في الاقتصاد العالمي، حيث يهدف ذلك إلى استغلال الفرص التي يئها البيئة التجارية العالمية الجديدة  اقتصادياا

مقدمتها مواصلة مسيرة من جراء تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويتوقف ذلك على عدد من الأمور، في 

القيود الكمية للحماية والاعتماد على التعريفة  استخدامإصلاح قطاع التجارة الخارجية، وذلك بالإقلاع عن 

الجمركية المنخفضة مما يقلل التحيز ضد الصادرات، ووضع قواعد ثقافة المنافسة سواء لدخول الشركات الجديدة أو 

 الأسواقإلى منظمة التجارة العالمية يتيح للدول ضمانات للنفاذ إلى  مامالانضالسوق، وبما أن  خروجها من

يترتب عليه تكيف الأنظمة التجارية  الانضماموالقدرة على مقاومة الضغوط الحمائية الدولية، إلا أن هذا  الأجنبية

  .المغاربية مع ضوابط ولوائح الاتفاقيات الجديدة

الضوابط الجديدة تعتبر خيارات مطروحة أمام الدول المغاربية العديد من هذه القواعد و  وبالرغم من أنّ   

من حسن استغلال الفرص التجارية في السوق  اقتصاديااقد يحرم  الإصلاحاتلتبنيها، فإن تأخير تبني هذه 

   :النقاط التالية وهو ما سوف نتناوله في هذا المبحث من خلال. العالمية

  في ظل منظمة التجارة العالمية؛   وآفاقها واقع السياسات التجارية المغاربية - 

                                                           

  .356.صالح صالحي، مرجع سابق، ص. 1
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  على التجارة الخارجية والبيئة المغاربية؛ وانعكاساامغاربية  الأوروبيةالشراكة  اتفاقية - 

  .التجارة البينية المغاربية  - 

  في ظل منظمة التجارة العالمية   وآفاقهاالسياسات التجارية المغاربية : المطلب الأول

تعتبر دول المغرب العربي كغيرها من الدول العربية التي نفذت إجراءات تصحيح هذه الدول بالتوجه إلى   

من نظام الحماية  والانتقالالخارج لزيادة المقدرة التنافسية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص وتنمية آليات السوق 

إلى الحماية التي تعتمد ). الاستيراد كرخص الاستيراد، والحصص، وحصر( الذي يعتمد على القيود الكمية 

وتستند إلى استخدام التعريفة الجمركية، وفي جانب السياسات المتعلقة بضمان نفاذ الصادرات إلى الأسواق 

  .لأوربي، وهو الشريك الرئيسي لهاالعالمية، شرعت دول المغرب العربي في إبرام اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد ا

تعتبر كل من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا من الدول التي تنفذ   :للسياسات التجاريةالسمات الرئيسية ـ 1

   السياسات التجارية وتحرير التجارة الخارجية، لإصلاحكل منها برنامج إصلاح متكامل يحتوي إلى إجراءات 

  :1ه الدولالعناصر الرئيسية المكونة لبرنامج إصلاح قطاع التجارة الخارجية في هذ وفيما يلي

نظم تراخيص  ،كية والإدارية وخاصة منها الغازتخفيض وتبسيط التعريفات الجمركية وتحقيق الحواجز غير الجمر  - 

  في أضيق الحدود؛ استيرادهاوإبقاء قائمة للسلع المحظورة  الاستيراد

الإيرادات الضريبية، وذلك بالعمل على  بإصلاح النظام الضريبي، لترشيد واقترااإعادة هيكلة التعريفة الجمركية  - 

  تقليص الاعتماد على الرسوم الجمركية كمورد رئيسي من موارد الخزينة؛

ومن الإجراءات الهامة الأخرى التي تفتقدها هذه الدول إلغاء القيود على المدفوعات والتحويلات الجارية،  - 

حرية قابلية م 1995والمغرب م 1994تونس  مدتاعت، وبناء على ذلك ة منها إلغاء نظام النقد الأجنبيوخاص

 الإنتاجتحويل العملة للعمليات الجارية، حيث يمكن ذلك المنتجين المحلين من شراء السلع الوسيطية ومستلزمات 

  ؛الإنتاجالعالمية وبالتالي يزيد في قدرم على المنافسة الدولية وتحقيق الكفاءة في  بالأسعار

أما السياسات التجارية المغاربية المتعلقة بنفاذ صادراا إلى أسواق اموعة الأوربية والشريك التجاري الرئيسي  - 

لها، فقبل قيام المنظمة العالمية للتجارة كانت تقوم على أساس اتفاقيات تعاون ثنائية بين دول مغاربية من جهة 

                                                           

1
  .1993تقرير البنك الدولي .  
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التعاون مع المغرب العربي وبمقتضى هذه الاتفاقيات  باتفاقياتى واموعة الأوروبية من جهة أخرى، والتي تسم

التنافسية، تدخل صادرات هذه الدول أسواق دول اموعة الأوروبية من دون قيود جمركية وحصص محددة، وذلك 

  أصناف معينة من الملابس والمنسوجات التي تخضع لنظام الحصص في إطار الترتيبات الخاصة  استيراد باستثناء

بالألياف المتعددة، ومنذ بروز النظام التجاري متعدد الأطراف بإنشاء منظمة التجارة العالمية  أصبح مبدأ المعاملة 

في المعاملات التجارية، ونظرا لأن اتفاقيات  الأفضلية، وعدم التميز بين الدول الأعضاء، القاعدة في منح 1بالمثل

معاملة تفضيلية للمنتجات العربية عند دخولها  أساستقوم على  الأوروبيةالتعاون الثنائية في دول المغرب واموعة 

، لكوا تعتبر معونات اقتصادية مقدمة للدول العربية فإن إخضاع هذه الاتفاقيات لنظام الأوروبيةلأسواق اموعة 

ارة حرة، بحيث يؤدي منطقة للتج إقامة إطاريستدعي تنازلات تجارية متبادلة في  أصبحمنظمة التجارة العالمية 

، خلال فترة زمنية محددة، ولقد الأوربيةهذه المنطقة إلى تحرير التجارة بين دول المغرب العربي واموعة  إنشاء

، دف سياسة الاتحاد الأوربياتفاقية شراكة مع الاتحاد  بإبرام 1996والمغرب  1995بادرت كل من تونس عام 

المتوسط في  الأبيضتحرير التجارة البينية على جانبي البحر  إلىاطق للتجارة الحرة هذه المن إقامةالجديد من  الأوربي

  .عاما 15إلى  10غضون فترة تتراوح بين 

تحرير  نّ إ: لدول المغرب العربيها على السياسات التجارية اتفاقية منظمة التجارة العالمية وانعكاسات. 2

الدول على بعضها بدرجة مماثلة وبالتالي يسهم في  أسواقيتيح انفتاح  الأطرافمتعدد  إطارالتجارة الخارجية في 

تعزيز قدرة الدول الصغيرة، ومنها دول المغرب العربي على مقاومة الضغوط الحمائية في الدول ذات قوى احتكارية 

تحرير التجارة  وإجراءاتفي السوق العالمية، وتعتبر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية النظام الوحيد الذي يحكم قواعد 

 بالانضماموعالمي تقريبا، ولذلك فإن مشاركة دول المغرب العربي في هذا النظام  الأطرافمتعدد  إطارالدولية في 

  .يعزز سياساا التجارية منظمة التجارة العالمية يليها إطار مؤسسي جديدا، من شأنه أنّ  إلى

تملة المباشرة على السياسات التجارية المغاربية جراء تطبيق فمن العوامل الرئيسية في تقييم الآثار المح  

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مستوى الالتزامات المحددة التي قامت دول المغرب العربي بالتعهد ا في شأن تحرير 

  . وحماية حقوق الملكية الفكرية الأجنبيأنظمتها التجارية في مجالات السلع والخدمات والاستثمار  

                                                           

المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ، ، ورقة بحثيةالعالمية التجارة منظمة اتفاقية ظل في العربية وآفاقها التجارية السياسات واقع: جمال الدين زروق.  1
  www.arab-api.org/jodep/products/mag/v1-1.pdf                                                                  :على الربط. 10. ص

  22/09/2011: تاريخ الإطلاع
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الدول المغاربية في منظمة التجارة العالمية بشأن فتح الأسواق المحلية في مجالي  التزاماتوفيما يلي نعرض   

  .النظام التجاري متعدد الأطراف إلى الانضمامالسلع والخدمات وقبل ذلك سوف نتناول موقف هذه الدول من 

ات ومن ثم منظمة لغلى اإ للانضمامإن عدم تحمسها  :الأطرافأـ موقف هذه الدول من النظام التجاري متعدد 

أكثر من  الأجنبيةالتجارة العالمية يعزي إلى حثها من أن تؤدي عضويتها إلى إلزامها يفتح أسواقها أمام المنتجات 

، وخصوصا أن المنتجات العربية كانت تتمتع بمعاملة تفضيلية *الأجنبية الأسواقتمكين صادراا من دخول 

  .الأوربية، وفقا لاتفاقيات التعاون التي كانت تربط دول المغرب باموعة الأوروبيإلى أسواق الاتحاد  لدخولها

لكن مع تغير الظروف الاقتصادية والعالمية والمحلية، أخذت دول المغرب العربية وبخاصة تلك التي تتميز   

 إصلاحتطبيقها لبرامج  إطارالخارجية، وذلك في  بالتنوع النسبي، مثل تونس، المغرب في تحرير تجارا صاديااتاق

هيكلي ترتكز على آلية السوق في تخصيص الموارد وتولي أهمية خاصة لتبعية قطاعات التصدير في ظل سياسات 

  .توجها للخارج، وهكذا اتخذت من عضويتها في منظمة التجارة العالمية وسيلة فاعلة لرعاية مصالحها التجارية أكثر

في منظمة التجارة  الأعضاءبلغ عدد الدول  :دول المغرب العربي في منظمة التجارة العالمية زاماتتالب ـ 

وموريتانيا  ،01/01/1995 ـ المغرب انضمت في،29/03/1995العالمية ثلاث دول هي تونس انضمت في 

فمن بين شروط  ، وتبقى كل من الجزائر ولبيبا لها صفة مراقب في طريق الانضمام،31/05/1995انضمت في 

الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أن تقوم الدول بتقديم تنازلات ملزمة ومحددة بشأن فتح أسواقها المحلية في مجالي 

السلع والخدمات فقد قامت الدول المنظمة بتحويل الحواجز غير جمركية التي تفرضها أمام المنتجات الزراعية 

هذه العملية في كل من تونس والمغرب إلى ارتفاع الحماية  أدتتها، حيث المستوردة إلى رسوم جمركية مع تثبي

الجمركية التي يحصل عليها قطاع الزراعة بصورة تعلو بكثير تلك التي سيحصل عليها قطاع الصناعة، أما فيما يتعلق 

نسبة التعريفة الجمركية  بالسلع المصنعة فلقد التزمت دول المغرب العربي الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتثبيت

على أي سلعة عن المستوى المتفق عليه أمام المنتجات المصنعة المستوردة، ففي تونس  العليا والامتناع عن زيادا

  1.% 30 وموريتانيا ،%40 والمغرب ،90%

                                                           

 ).بتصرف. (27- 20. ، ص،صسابقالرجع الم، جمال الدين زروق.  1
الجات، كما لم يكن النفط  إشرافمفاوضات تجارية تحت  ةلأيّ النفط  هو السلعة الرئيسية في قائمة صادرات دول المغرب العربي، حيث لم يخضع  نّ لأ *

  .الخام ومنتجاته ضمن السلع التي تم تناولها خلال مفاوضات جولة أورغواي
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التي نفذا  الإصلاحاتقامت بتثبيت  الأعضاءزامات محدودة، لكون دول المغرب تال اأّ  نستنتجومنه  

الهيكلي فإن تثبيت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصنعة والزراعة  الإصلاحبالفعل في إطار تطبيق برنامج 

المزيد من المرونة اللازمة لحماية الصناعات الوطنية كلما لزم  إلى، يؤدي الأعضاءالتي توردها دول المغرب العربي 

ولتطبيق مبدأ المعاملة  أسواقهابالتزام بالشروط القائمة لدخول  الأعضاءالدول أما مجال الخدمات اكتفت . الأمر

  . الأجانبالوطنية على موردي الخدمات 

  . دول الاتحاد اقتصادياتالمتعددة على  الألياف باتفاقيةأثرّ إنهاء العمل . 3

   ّالمتعددة على اقتصاديات بلدان الاتحاد وخاصة على قطاع النسيج،  الأليافاء العمل باتفاقية أثرّ إ

الاستثمارات الخارجية  وتوفير فرص  باستقطابفيحتل هذا القطاع مكانة هامة في اقتصاديات بعض منها خاصة 

من الصادرات المغربية ويوفر  %49ومن الصادرات التونسية  %53العمل، ويذكر أن هذا القطاع يؤمن أكثر من 

الصناعيين ببلدان الاتحاد، بحيث  اهتمامألف منصب شغل بالمنطقة المغاربية كما يستقطب  400يقل عن  ما لا

مؤسسة بتونس ومثلها بالمغرب كلها متخصصة في إنتاج وتصدير ملابس جاهزة، ويبقى  2100توجد أكثر من 

من مجمل صادرات بلدان  %80حدود  للمنتجات المغاربية وفي الأساسيإلى حد الآن المورد  الأوروبيالاتحاد 

العالمية مما مكن لتونس والمغرب من الحصول على التوالي على المرتبة الرابعة والسادسة خلال  الأسواقالاتحاد إلى 

  .1بعد الصين وتركيا والبرتغال الأخيرةالسنوات 

الملابس خاصة المنسوجات و ، يواجه قطاع 2005المتعددة في مطلع  الألياف باتفاقيةفمنذ إاء العمل   

  :على الاقتصاديات المصدرة والموردة للنسيج والملابس ويتمثل ذلك في

 الألبسةالعالمية لهذا اال فقد ترتفع حصة  الأسواقمنظمة التجارة العالمية وهيمنتها على  إلىالصين  انضمام - 

 إلى 18من  الأوروبيواردات الاتحاد  ومن مجمل %50 إلى 16الصينية من مجمل واردات الولايات المتحدة من 

  ؛ 29%

قطاع النسيج، وستصبح  إلىليشمل عشر دول أخرى مجاورة بعضها يعير اهتماما بالغا  الأوروبيتوسيع الإتحاد  - 

 إلىتراجع صادرات دول المتوسط  إلىالأسواق التقليدية وهذا ما يؤدي  إلىمنافسا جديدا في هذا اال بالنسبة 

فإن منطقة المغرب العربي سوف تتعرض لنفس  %10و  %5دول الإتحاد الأوروبي وتراجع الأسعار العالمية بين 

                                                           

العامة،  دول المغرب العربي، اتحاد المغرب العربي الأمانة اقتصادياتالمتعددة على  الألياف باتفاقيةالعمل  إاءأثر :العام لاتحاد المغرب العربي الأمين.  1
  .)بتصرف .(5-2.،ص، ص15/2/2005تونس، 
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الألياف المتعددة وذلك بخسارة بعض الحصص في السوق في التقليدية الأوروبية  باتفاقيةالعمل  انتهاءالمخاطر جراء 

الاتحاد الأوروبي، وكذلك تقليص  إلىنضمت مؤخرا لصالح الصين ودول أسيا الجنوبية وكذا إلى الدول التي ا

وخاصة منها  المغاربية في هذا اال وتلاشي بعض المؤسسات الصناعية المغاربية الأسواقالأجنبية في  الاستثمارات

الصغرى والمتوسطة والتي تشغل نسبة مرتفعة من اليد العاملة قليلة الكفاءة، وأمام هذه التحديات على قطاع 

  :المنسوجات في دول الاتحاد تعطى بعض الحلول منها

يقارب  السوق المغاربية التي توفر ما إلىالمغاربية من الملابس مع الإشارة  للمنتجاتتشجيع الاستهلاك المحلي  - 

  مليون مستهلك؛ 90

تسهل تبادل السلع بين دول لاتحاد وتنمية التجارة المغاربية  باعتبارهامنطقة مغاربية للتبادل الحر  إنشاءأهمية  - 

والتجارة من جهة أخرى  للاستثمارورفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية بينها وضرورة انطلاق المصرف المغاربي 

  ادية التي بعثت من اجل تنمية التجارة بين بلدان الاتحاد؛المؤسسة الاتح باعتباره

للمزايا التفضيلية التي تنجم عن  اعتباراولوج أسواق أجنبية جديدة للصادرات المغاربية مثل الأسواق العربية  - 

  اتفاقية منطقة التبادل الحر العربية؛ 

التي تعتمد بالخصوص على  الأسيويةملابس جاهزة رفيعة المستوى للتقليص من المنافسة  إنتاجتشجيع على  - 

  .ملابس متوسطة الجودة إنتاج

  مغاربية وانعكاساتها على التجارة الخارجية والبينية المغاربية-اتفاقية الشراكة الأورو: المطلب الثاني

 للإستراتيجيةالكبرى  الملامح وثيقة في والوارد الاندماجي، بالخيار الاتحاد فيه يتمسك الذي الوقت في  

 متقدمة مرحلة إلى اليوم وصلت الجهود المغاربية فإنّ  1991 سنة منذ مغاربيا، بشأا المتفق المشتركة للتنمية المغاربية

 تكثيف أهمية اليوم يدرك الجميع لأن. مغاربية اقتصادية ومجموعة "الحر للتبادل المغاربية المنطقة" إقامة مشروع في

الجميع  تعلق يمكن وهنا .الناجحة واموعات الاتحادات بناء في المساهمة في المشترك والاستثمار التجاري التبادل

 من ذلك مكن وقد .الخارجية والتجارة للاستثمار المغاربي المصرف مؤسسة ببعث الاتحادية المنظومة باستكمال

 في الأثر كبير لها كان االات، كافة في العربي المغرب أطر بين والتواصل التعارف من شبكة وتعزيز إيجاد

 الدفع في الحقيقية آمالنا محط ستظل التي المغاربية، وثرواتنا طاقاتنا وعلى التنموية البرامج على كثب، عن الوقوف،

 الجماعي للعمل النهاية، في وداعما مكملا مغاربي ثنائي عمل كل نجاح كذلك وسيظل .المشترك المغاربي بالعمل

  .المنشود المغاربي تكاملنا أرضية يئة في
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 مع شراكة اتفاقيات إبرام في سباقة المغاربية الدول بعض كانت لقد: مغاربية-واقع اتفاقيات الشراكة الأورو.1

 على وتصدق توقع عربية دولة أول تونس كانت فقد وعليه التنمية هوة تضيق أن أمل على ،الأوروبي الاتحاد

 مع مفاوضاا لتعثر نظرا الشراكة، قطار ركوب في تأخرت الجزائر لكن. المغرب ذلك في تلتها شراكة، اتفاقية

 على سنوات عشر أي 22/4/2002 في إلا الأوروبي الاتحاد مع الشراكة اتفاقية تبرم لم وبالتالي الأوروبي، الاتحاد

 فإن ،1995لعام برشلونه إعلان توقيع على عاما عشر أربعة حوالي مرور من وبالرغم .الاتفاقية لنفس تونس إبرام

 منذ برشلونة عملية في مراقب صفة تحمل مازالت ليبيا إن حيث الشراكة، اتفاقيات على توقعا لم وموريتانيا ليبيا

 أن العلم مع متوسطية -الأورو الشراكة في كعضو تقبل لم موريتانيا وإن ، 1999عام شتوتغارت لمؤتمر حضورها

 ليبيا لكن ،المتوسط الأبيض البحر حوض على تقع لا اأّ  من بالرغم المؤسسين الأعضاء ضمن من تعتبر الأردن

 شبيهة إطار باتفاقية يسمى ما إلى التوصل بقصد الأوروبي الاتحاد مع في مفاوضات 2008 عام منذ اية انخرطت

  .والجزائرية والمغربية التونسية الشراكة اتفاقيات مع كبير حد إلى

 1987حيث لم يظهر في القاموس إلا في سنة  ،عتبر مفهوم الشراكة مفهوما حديثاي :الشراكة اتفاقيات ماهية

أما في مجال العلاقات الدولية فإن أصل ، نظام يجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين" بالصيغة الآتية 

في اية ) CNUCED(الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استعمال كلمة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمر 

 .1الثمانينات

 من داح على كل المتوسطية والدول ناحية، من الأوروبي الاتحاد بين مكتوبة اتفاقيات عن عبارة هيو   

 عمل وبرنامج إعلان من كل في عليها المنصوص المالية -  الاقتصادية الشراكة أهداف تحقيق بقصد أخرى، ناحية

 /المادة نص مع التعريف هذا ويتماشى.عام بشكل برشلونة عملية ومبادئ أهداف خاص، وتحقيق بشكل برشلونة

 دولتين بين يعقد دوليا اتفاقاً تعني المعاهدة أن إلى تشير والتي ،2 1969 المعاهدات لعام لقانون فيينا اتفاقية من 1أ

  .عليه تطبق التي التسمية كانت أيا و أكثر أو واحدة وثيقة في تم سواء الدولي للقانون ويخضع كتابة أكثر أو

ه ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في دول أجنبية أو المشترك على أنّ  الاستثماريعرف " وتعرف كذلك

يكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة 

                                                           

1  .Marie Françoise Labouz, Le Partenariat de L’union Europèenne avec Les pays tiers, Conflis et Convergences, 

Bruylant, Bruxelles, 2000, P48. 
مغاربية وتأثيرها على التجارة الخارجية والبينية لدول اتحاد المغرب العربي، مجلة الجامعة  -اتفاقيات الشراكة الأورو :القاسم أبومصطفى عبد االله .  2

  .48. ، ص2009المغاربية، العدد السابع، ليبيا، 
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 تأسيس في يتمثل تحقيقه إلى المتوسطية -  الأوروبية الشراكة اتفاقيات تسعى الذي الهدف إنّ  "1الكاملة عليه 

  .2 2012عام  حلول مع المتوسط الأبيض البحر حوض في حرة تجارة منطقة أو مشتركة ازدهار منطقة

 والدول عام، بشكل المتوسطية الدول تحول يعني برشلونة بيان إطار في الشراكة اتفاقيات مفهوم إنّ    

 تصحب قد التي والسلبيات الإيجابيات عن النظر بغض اقتصاد السوق إلى خاص، بشكل المتوسطية  -العربية

 العمل فإن لمنتجاا، أوسع سوق ضمان الأوروبي للجانب تعني الشراكة اتفاقيات كانت إذا ،اهذ التحول عملية

 متكافئة، غير لمنافسة المتوسطية، – العربية الدول سيما لا المتوسطية، الدول دخول يعني الاتفاقيات هذه بموجب

 الشراكة من الهدف نّ أ اوطالم .الأضعف للطرف خسائر وتحقيق الأقوى للطرف فوائد تحقيق يعني الذي الأمر

 على الشأن هذا في يؤكد برشلونة عمل برنامج فإن بالتالي الحرة، للتجارة منطقة إقامة في يتمثل المالية-الاقتصادية

 التي الشراكة، اتفاقيات لتطبيق العملية الإجراءات اتخاذ على المرحلة هذه في سيركز المتوسطي-الأوروبي التعاون أنّ 

 وفق الحرة، التجارة منطقة لإقامة المتوسطي -  الأوروبي التعاون أن كما،  الحرة للتجارة منطقة إقامة عنها سينتج

 3:الآتي في تتمثل إجرائية خطوات اتخاذ عنه سيترتب برشلونة، عمل برنامج

 بعض في ولكن المنشأ قواعد تراكم الحسبان في الأخذ مع الجمركية، الرسوم مجال في والإجراءات القواعد تنسيق -

  .وقتية حلول إيجاد الأمر تطلب ما إذا امتيازات إعطاء يمكن الخاصة، الحالات

 .الأوروبية المقاييس مع المتوسطية المقاييس تتوافق بحيث المقاييس، معايير بين التوثيق  -

 شأا من إجراءات تبني ضرورة مع الزراعية، المنتجات تجارة مجال في لها مبرر لا التي التقنية الحواجز إلغاء  -

 .الغذائي الإنتاج وقوانين البيطرة بقواعد والالتزام البيئة توازن على المحافظة

 - الأوروبي التنسيق تعكس متاحة بيانات إيجاد يمكن حتى الإحصائي، الطابع ذات المنظمات بين التعاون -

  .الحرة للتجارة منطقة إقامة تجاه المتوسطي

 مبادرات أية على التأثير عدم مع المتوسط، الأبيض البحر حوض إطار في والجهوي الإقليمي التعاون دعم  -

 .الشأن هذا في سابقة

 إلى متوسطية دولة من تختلف الثنائيّة العلاقات ترعى التي المتوسطيّة الأوروبيّة الشراكة اتفاقيات أحكام نّ إ 

 الجوانب ببعض اتسمت التي الاتفاقيات هذه إلى التعاون من أخرى مجالات أدُخلت الوقت، ومع أخرى؛

 مرحلة خلال العالميّة التجارة منظمة قوانين مع يتوافق حرّ  تجاري تبادل إقامة ضرورة لاسيما المشتركة، الاقتصاديةّ

                                                           

  157.، ص2005متوسطية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  -الشراكة   العربية الأورو لاتفاقيات وتقييميهتحليلية  دراسة: عـــــمـــــورة جــــمــال.  1
  .2002 ،العربي الإنماء معهد بيروت، برشلونة، ما بعد ترتيبات  المتوسطية -الأوروبية الشراكة :االله عبد مصطفى خشيم.  2
  .50.القاسم، المرجع السابق، ص أبومصطفى عبد االله . 3
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 وقوانين العامة، والمشتريات والخدمات الفكريةّ الملكيّة بحقوق تتعلّق أحكام عن فضلاً  عاما؛ً  12 إلى تصل انتقالية

 هذه غطّت كذلك، ت،االا من العديد في الاقتصادي والتعاون والاحتكار؛ الحكوميّة والمساعدات المنافسة

 الاجتماعية الشؤون في والتعاون والديمقراطية الإنسان حقوق واحترام السياسي كالحوار أخرى مسائل الاتفاقيات

 إلى الإشارة وتجدر .الثقافي والتعاون ،)شرعيّ  غير وضع في هم الذين المهاجرين قبول إعادة ذلك في بما( والهجرة

 الاتحاد في العضو للدولة الوطني البرلمان قبل من مطوّلة مصادقة عملية إلى التوقيع بعد تخضع الشراكة اتفاقيات أنّ 

  .1الأوروبي

 ،17/7/1995في  الأوروبيمع الاتحاد  شراكة اتفاقية تبرم متوسطية - عربية دولة أول تونس كانت لقد  

 باتفاقية 1995 عام قبل تونس وارتبطت .عام بشكل الأوروبي والاتحاد خاص بشكل فرنسا مع متميزة بعلاقات

 بنظام الاتفاقية هذه ظل في تونس تمتعت حيث ،السنوات خلال ا العمل استمر الأوروبية الجماعة مع تعاون

 لعام الشراكة اتفاقية، حلت وقد ،الأوروبية الجماعة في الأعضاء الدول إلى ، لصادراا)1995-1978(تفضيلي 

   .2برشلونة عملية في شريكًا أصبحت تونس إن حيث 1978 ملعا التونسية -الأوروبية التعاون اتفاقية محل 1995

  :3الآتي في تتمثل التونسية -  الأوروبية الشراكة اتفاقية أهداف

 الثنائية العلاقات توطيد طريقه عن يمكن تونسي، -  أوروبي سياسي حوار لإقامة الملائم الإطار الاتفاقية تعكس - 

  العلاقة؛  ذات االات كل في

  المال؛ ورأس والخدمات السلع مجالات في والتدريب التجارة لتحرير الملائمة الظروف يئة - 

 الحوار خلال من وذلك الأوروبية، الجماعة مع والاجتماعي الاقتصادي التعاون مجالات وتوسيع التجارة دعم -

 التنمية؛ تحقيق يمكن حتى والتعاون،

  المغاربية؛ والدول تونس بين والتعاون التجارة دعم طريق عن المغاربية الدول بين الاندماج تشجيع - 

  .المالية الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، االات في التعاون دعم- 

الملاحظ أن دول الإتحاد الأوروبي تتفاوض كمجموعة ومن منطلق قوة مع و ومنه فإن أهداف الشراكة   

الدول العربية وذلك قصد تحقيق بعض الأهداف المعلنة وغير المعلنة المتمثلة أساسا في توفير مجال أوسع للصادرات 

                                                           

1
 الجهة من أفريقيا وشمال الأوسط الشرق دول وبعض جهة من المتحدّة والولايات الأوروبي الاتحاد بين الحرّة التجارة اتفاقيات تقويم: الخوري رياض . 

  .6. ، ص2007، )واشنطن، موسكو، بيروت، بروكسل( للسلام الدولي ، مؤسسة كارنيغي8 الأوسط، العدد للشرق كارنيغي مركز،الأخرى
  .51مصطفى عبد االله ابو القاسم، مرجع سابق،.  2

3
 . Euro-Mediterranean Partnership: Guide for Investors in Tunisia. (London: GMA Capital Markets Limited, 

1996). 
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" الأصولية الإسلامية"  1 تتمثل في محاربة

وهو ما يسعى إليه ، إلى الدول الأوروبية

، لمالينطقة للتبادل الحر ودعم التعاون ا

سي هادف بين مختلف الأطراف الفاعلة 

 مع الشراكة اتفاقية إبرام في سباقة ونس

 الاتحاد دول إلى صادراا زيادة خلال ن

 ومن، أخرى ناحية من الشاملة التنمية

 تونس حققت هل :الشراكة لاتفاقية 

ق ذلك على كل دول المغرب العربي التي 

  3:إلىق 

  .انظر إلى الشكلين المواليين: 

  الدولارات لايين

  
على التجارة الخارجية والبينية لدول اتحاد المغرب 

1 Voir : Nicolas Barto, L’impèrialisme Eu
2004. http//www.isometric.free.fr. (consu

، )بحوث ودراسات(العربي  الاقتصاديدارية للتكامل 
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أهداف سياسية تتمثبالإضافة إلى ، سلعا وخدمات ورأسمال

ة الهجرة السرية والهجرة العمالية من جنوب المتوسط إلى 

ن خلال الشراكة بآلياا الأربعة المتمثلة في إقامة منطقة

والشروع في حوار سياسي  والعلمي والاجتماعي قتصادي

تون كانت لقد: والأوروبي المغاربي المستويين على 

من وذلك المنشودة، الاقتصادية التنمية تحقق أن أمل ى

التنم عملية لتحقيق المطلوبة التقنية استيراد خلال ومن 

 تونس إبرام على الزمان من عقد من أكثر مرور عد

وينطبق ذ الأوروبي؟ ادتحالا مع الشراكة لاتفاقية إبرامها من

ولمعرفة ذلك سوف يتم التطرق . راكة مع الاتحاد الأوروبي

:والمغرب تونس حالتا : الأوروبي المغاربي التجاري 

بملايي الأوروبي الاتحادمن وإلى  التونسية والواردات صادرات

وتأثيرها على ا مغاربية -اتفاقيات الشراكة الأورو:القاسم أبود االله 

  .73. ، ص2009غاربية، العدد السابع، ليبيا، 

                            

Européen et le libre échange: Les Accords euro-méditer
(consulté le 20/06/2011). 

الجوانب المؤسسية والإدارية" ، التكاملية للإتحاد الأوروبي الاتفاقياتراءات في 
  .253.، ص1993لتنمية الإدارية، القاهرة، 

  .67القاسم، مرجع سابق،

...........الفصل الرابع  

الأوروبية بأنواعها سلعا 

والعمل على مقاومة اله

الإتحاد الأوروبي من خ

الاقتصاالتعاون وتعميق 

  .2في المنطقة

التجاري التبادل.2

على الأوروبي الاتحاد

 ناحية، من الأوروبي

بعد المشروعة الأسئلة

من المنشودة الأهداف

عقدت اتفاقية للشراكة 

 التبادل مستوى -

الصاد: 10الشكل رقم  

مصطفى عبد ا: المصدر

العربي، مجلة الجامعة المغاربي

  

  

                                       

éditerranéens, Aout 

2
قراءا :الإمام محمد محمود . 

للتنميمنشورات المنظمة العربية 
القا أبومصطفى عبد االله .  3
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  الدولارات بملايين الأوروبي الاتحاد إلىمن و  المغربية والواردات الصادرات: 11الشكل رقم 

  
مغاربية وتأثيرها على التجارة الخارجية والبينية لدول اتحاد المغرب  -اتفاقيات الشراكة الأورو:القاسم أبومصطفى عبد االله : المصدر

  .73.، ص2009العربي، مجلة الجامعة المغاربية، العدد السابع، ليبيا، 

ارتباط تجاري  حيث نسجل  :التالي استخلاص إلى يقودنا السابقة الأشكال تفحص وما يمكن قوله بعد   

هذا من  من المبادلات1 3/4مع الإتحاد الأوروبي بحوالي ) الجزائر ،تونس ،المغرب(وقوي لدول المغرب العربي كبير 

 من بالرغم الأوروبي، الاتحاد إلى صادراا على تزيد والمغرب تونس من كل واردات إنف من جهة أخرىو جهة، 

 من الشراكة ملحوظة، فاتفاقيتا اجتماعية آثار عنها ترتبت جادة اقتصادية بإصلاحات الدولتين هاتين قيام

 مع الشراكة اتفاقيات لإبرام السباقة الدول من كانتا ماوأّ  لاسيما التصديرية، قدراما من تزيدا أن المفترض

 التي الثمار جني إلى بعد تشر لم الاقتصادية الإصلاحات مجال في عاما عشر ثلاثة مسيرة لكن ،الأوروبي الاتحاد

 .خاص بشكل والمغرب وتونسم، عا بشكل المغاربية الدول إليها تطمح

 -الأورو التجاري التبادل فإن دولة، وعشرين سبع إلى الآن يصل الأوروبي الاتحاد أعضاء أن من بالرغم  

 لاسيما المتوسط، الأبيض البحر لحوض الشمالي الساحل على لها مجاورة تقليدية دول في متركزا مازال مغاربي

 التجاريين الشركاء أكبر من تعتبران ومازالتا كانتا وأسبانيا وإيطاليا فرنسا حيث أن. أسبانيا وإيطاليا، فرنسا،

 لكن ،والجزائر للمغرب، الرئيسيين التجاريين الشركاء من أيضا تعتبر وإيطاليا وأسبانيا فرنسا إن كما ،لتونس

 بالنسبة الثالث الترتيب في وأتت الجزائرية، للصادرات بالنسبة فرنسا محل حلت قد الأمريكية المتحدة الولايات

  .العربي المغرب في لفرنسا كمنافس المتحدة الولايات دخول إلى يشير الذي الأمر الجزائرية، للواردات

 إلى الاقتصادي والتكامل والتداخل الجغرافي لتونس فالتجاور بالنسبة هام تجاري كشريك عتبر كذلك ليبياتُ   

 تونس من كل بين التجاري التبادل معدلات زيادة في ساهمت قد عوامل تعتبر كلها السياسية الإرادة توفر جانب

 ، فليبيا1995عام  الأوروبي الاتحاد مع الشراكة لاتفاقية تونس إبرام الحال بطبيعة تسبق طويلة زمنية فترة منذ وليبيا

 التبادل زيادة على تونسية-الأورو الشراكة اتفاقية تأثير احتمال استبعاد يتم بالتاليبرشلونة،  عملية في طرفا ليست
                                                           

1
 . ètabli a partir des donnèes de la direction des relations économiques extérieures (DREE), fiche de synthèse et 

statistique par pays, juillet 2004 . 

 



التجارة البينية لدول المغرب العربي علىئية 

 

 التجارة مستويات زيادة على مغاربية

 في المغاربية للدول التنافسية القدرة من 

 من تنتقل بحيث الصناعية المنتجات مجال

  2.المصنعة ونصف المصنعة السلع مل

  
على التجارة الخارجية والبينية لدول اتحاد المغرب 

 على والمصدقة الموقعة الثلاث المغاربية ل

 قد مغربية -والأورو تونسية، -الأورو 

 بالنسبة المصنعة الصادرات زادت فبينما 

 التوالي على تصديرها معدلات قد زادت

 وذلك الأولية المنتجات من والمغرب ونس

 بالنسبة % 31 إلى % 48 ومن س،

 من % 10 إلى وصلت حيث لمتقدمة،

 معتمدة ظلت والتي الجزائر في 1 %و س

 العربية الدول مع الليبية الخارجية التجارة حالة دراسة
 ، 2004 سبتمبر شهر خلال بعمان الأردنية امعة
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-الأورو الشراكة اتفاقيات تأثير وتحليل وصف لكن

 تزيد أن يفترض لاحظنا، كما الشراكة، فاتفاقيات، ا

مجال في الدول هذه قدرة تزيد أن يفترض وبالتالي ات،

لتشمل تمتد بحيث صادراا تنويع إلى أولية سلع تصدير ى

  المصنعة السلع من المغاربية الصادرات تطور ل

مغاربية وتأثيرها على ا -اتفاقيات الشراكة الأورو:القاسم أبود االله 

  .77.، ص2009، غاربية، العدد السابع، ليبيا

للدول بالنسبة الصناعية الصادرات تطور إلى يشيرلاه 

 الشراكة اتفاقيات أن الواضح فمن، الأوروبي الاتحاد 

، المصنعة المنتجات من الدولتين هاتين صادرات ستوى

قد زا المغرب أن يلاحظ ، 2004عام %78  إلى 1990 ام

تونس صادرات مستوى تدني المقابل في يلاحظ كما، % 

لتونس، بالنسبة % 22 إلى % 31 من الصناعية جات

المتقد التكنولوجيا تصدير مجال في تونس على تقدمت رب

تونس في %5 تتجاوز لم النسبة هذه أن حين في كلية،

 

                            

دراس ،الرقمية الفجوة إلى السياسية الحساسية من البينية العربية التجارة : االله 
بالجامعة عقد الذي الاقتصادي والتكامل البينية العربية التجارة لمؤتمر الأول زء

  .)تصرف
  .77.القاسم، مرجع سابق، ص

...........الفصل الرابع  

لكن 1.بينهما التجاري

أطرافها بين الخارجية

والخدمات، السلع مجالي

على الاعتماد مرحلة

معدل :12الشكل رقم

مصطفى عبد ا :المصدر

العربي، مجلة الجامعة المغاربي

الشكل أعلاه   

 مع شراكة اتفاقيات

مستو زيادة في ساهمت

عام % 69من لتونس

%69 إلى % 52 من

المنتجا تصدير لصالح

المغرب لكن، للمغرب

الكلية صادراا  إجمالي

 .تصدير النفط على

                                       

 عبد مصطفى خشيم،.  1
الجزء عمل وأوراق بحوث في

بتصر(.145- 123 .،صص
القا أبومصطفى عبد االله .  2
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 إجمالي من % 97 إلى معدلهما وصل اللذين والغاز المصنعة السلع من المغاربية الصادرات تطور معدل - 

 2002 عام إلى الأوروبي الاتحاد مع الشراكة اتفاقية إبرام في الجزائر تأخر ولعل .2004 عام الجزائرية الصادرات

 تونس في حدث ما غرار على وذلك جدية، اقتصادية بإصلاحات القيام في السياسية الإرادة وجود عدم يعكس

  1.والجزائر

 تونس من لكل التجاري الميزان ن خلال عرض لصادرات وواردات دول المغرب العربي نجد أنّ مومما سبق و   

 مع العلاقة مستوى على أيضا ولكن العالمية، التجارية العلاقات مستوى على فقط ليس عجز، من يعاني والمغرب

 معاناة استمرار يعني الذي الأمر تونس، حالة في منه المغرب حالة في العجز اكبر أنّ حيث  الأوروبي، الاتحاد

 وجود عدم بالضرورة ذلك يعني ولا .السوق بنظام المرتبطة الإصلاحات الاقتصادية لتبعات المغربي الاقتصاد

 بسرعة العجز هوة تضييق على الأخير الاقتصاد وقدرة مرونة يعني ما بقدر التونسي، الاقتصاد يواجهها مشاكل

  .المغربي نظيره من أكبر

 الاتحاد مع الشراكة اتفاقيتي إبرام في والمغرب تونس من كل تبكير أن نستنتج أنوفي الأخير يمكن    

 في الجزائر تأخر فإن وعليه ، الاقتصادية بالإصلاحات القيام في ملحوظة وجدية تصميم إلى بوضوح يشير الأوروبي

 الأوروبية؛ بالأجندة الالتزام تجنب على بدوره يدل الاتفاقية إبرام

 نتج اقتصادية، بإصلاحات القيام في جدي انخراط صاحبهما قد والمغرب تونس من كل مع الشراكة اتفاقيتي إنّ  - 

 التحويلية؛ الصناعية المنتجات مجال في لاسيما صادراما، وتنوع التنافسية مستوى ارتفاع المطاف اية في عنها

 الشراكة، اتفاقيات إبرام بسبب فقط ليس العربي، المغرب اتحاد لدول الأكبر التجاري الشريك تعتبر أوروبا إنّ  - 

 أو ، تعزز  قد الشراكة اتفاقيات أن الواضح من لكن .وإستراتيجية وسياسية جغرافية اعتبارات بسبب أيضا ولكن

 المغاربية؛ الدول معظم مع القائمة التجارية العلاقات أواصر على حافظت قد الأقل على

 من المعاناة في استمرتا والمغرب تونس من كلا فإن مغاربي، -الأورو التجاري التبادل معدلات ارتفاع من بالرغم - 

 حيث المغرب، من حالا أفضل السياق هذا في تعتبر تونس لكن. الأوروبي الاتحاد مع التجاريين ميزانيهما في عجز

 ّا إطار في الهوة تضييق استطاعت اإبالمغرب؛ مقارنة التجاري ميزا 

 المغرب اتحاد دول بين الاقتصادي التكامل تحقيق ضرورة على مغاربية-الأورو الشراكة اتفاقيات تأكيد من بالرغم- 

 توقع لم ليبيا أن العلم مع الليبي-التونسي التجاري التبادل معدلات زيادة إلى يشير إليهما تطرقنا  فإن العربي،

-الجزائرية خاصة المغاربية، البينية التجارة مستويات تدني واستمرار ناحية، من الأوروبي الاتحاد مع شراكة اتفاقية

  .أخرى ناحية من المغاربية،
                                                           

  .78 - 77.،صالقاسم، مرجع سابق، ص أبومصطفى عبد االله .  1
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 الشريك يعتبر الأوروبي الاتحاد أن طالما: مغاربية على التجارة البينية-انعكاسات اتفاقية الشراكة الاورو. 3

 اتفاقيات لكن ،البينية المغاربية التجارة على سلبا ينعكس قد ذلك أن يلاحظ عليه المغاربية، للدول الأهم التجاري

 هدفها ولكن مغاربي، -الأورو التجاري التبادل معدلات زيادة في يتجسد هدفها أن على فقط تؤكد لا الشراكة

 التجارة منطقة تحقيق المطاف اية في يمكن حتى العربي المغرب اتحاد دول بين التجاري التكامل تحقيق ليشمل يمتد

 مع شراكة اتفاقيات وقعت قد والمغرب والجزائر تونس أن وطالما 2012  عام حلول مع متوسطية -الأورو الحرة

   .وتونس والمغرب للجزائر بالنسبة جدا محدودا يعتبر المغاربية البينية التجارة معدل إن  حيث  الأوروبي، الاتحاد

 التجارة إجمالي إلى أفريقيا وشمال الأوروبي الاتحاد من والجزائر والمغرب تونس وصادرات واردات نسبة:13الشكل رقم

  2007-1995 السنوات خلال الخارجية

  
وتأثيرها على التجارة الخارجية والبينية لدول اتحاد  مغاربية - اتفاقيات الشراكة الأورو :القاسم أبومصطفى عبد االله : المصدر

  .82.، ص2009المغرب العربي، مجلة الجامعة المغاربية، العدد السابع، ليبيا، 

 هذه متوسط وصل حيث تونس، سجلتها قد المغاربية للواردات نسبة أعلى أن إلى الشكل مثلا ويشير  

 الجزائر سجلتها قد نسبة أدنى أن يلاحظ العالمية، تجارا إجمالي من % 4.6 إلى 2007 - 1995 خلال الواردات

 يمكن المغاربية للواردات بالنسبة قوله يمكن ، وما1.17%إلى  1995-2006السنوات خلال متوسطها وصل التي

 من الثلاث، وبالرغم للدول بالنسبة النسبة هذه تدني إلى الشكل يشير حيث المغاربية، للصادرات بالنسبة تأكيده

 البينية تونس تجارة معظم أن يلاحظ فإنه عام بشكل أفريقيا شمال إلى التونسية والصادرات الواردات معدل ارتفاع

 .ككل العالم مستوى لتونس على تجاري شريك خامس تعتبر التي ليبيا، على تتركز

 قد للجزائر بالنسبة المعدلات هذه وانخفاض والمغرب تونس من لكل البينية التجارة معدلات ارتفاع إنّ   

 فنتيجة. الأول المقام في ريعيا اقتصادها مازال التي بالجزائر مقارنة البلدين هذين صادرات تنوع مرده يكون

 الاتحاد مع الشراكة لاتفاقية توقيعهما منذ والمغرب تونس من كل فيها انخرطت التي الاقتصادية للإصلاحات

 .الصناعية المنتجات من يتكون جلها أن درجة إلى صادراما تنوع يلاحظ الأوروبي،
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 أبرز من تعتبر والجزائر تونس أن يلاحظ لتونس، التجاريين الشركاء أبرز من والجزائر ليبيا تعتبر بينما  

 من بالرغم إذن، .للجزائر التجاريين العرب الشركاء أهم من تعتبر والمغرب وتونس وأن للمغرب، التجاريين الشركاء

 مازالت بينها التجاري التبادل مستويات أن يلاحظ فإنه المغاربية، الدول بين البيني التجاري التبادل معدلات تدني

  .ة، وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في المبحث المواليملحوظ

  واقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية بين دول المغرب العربي: الثالثالمبحث 

أداء التجارة الخارجية للدول المغاربية كان في تحسن مستمر وذلك بعد الانضمام للنظام  باعتبار أن  

التجاري المتعدد الأطراف، بالرغم من أن بعض الدول المغاربية كان تأثير الانضمام سلبي اكبر منه ايجابي على 

أثير ايجابي على الدول المغاربية المنظمة، ه يبقى الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف ذا تنّ أاقتصادياا، إلا 

لكن المشكل الذي يصادف الدول المغاربية هو معظم صادراا تمثل المادة الأولية، ومع اهتمام النظام التجاري 

بالجوانب البيئية وإدخال المواصفات للحفاظ على البيئة في السلع والخدمات وقيام منظمة التجارة العالمية باعتماد 

نسبة ضئيلة من  للسلع والخدمات البيئية في المبادلات التجارية، تبقى صادرات دول المغرب العربي لا تمثل إلاّ قائمة 

السلع البيئية، فما هي انعكاسات اعتماد هذا النوع من السلع والخدمات على التجارة المغاربية البينية ؟ وهذا ما 

 هذا النوع من السلع سوف نعرض لمحة عن التجارة البينية سوف نجيب عليه في المبحث الموالي، وقبل التطرق إلى

 .المغاربية

   لدول المغرب العربيالتجارة البينية واقع : المطلب الأول

رق لواقع التجارة واتجاهها، سوف نتط لإجمالي التجارة الخارجية لدول المغرب العربيكما سبق وان تطرقنا   

  :، ونقسم هذا النقطة إلى ثلاث عناصر2010إلى  2005وهذا بتحليل معطيات تمتد من  البينية للدول المغاربية

  إجمالي التجارة البينية؛ - 

  الصادرات البينية؛ - 

  .الواردات البينية - 
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من مجموع  1 %3ا لا تتعدى البينية ضعيفة حيث أّ  تبقى التجارة المغاربية :البينية التجارة لإجمالي بالنسبة .1

مليون  3168.5 ـب 2005البينية كانت تقدر سنة  لمعطيات يتبين أن التجارة المغاربيةالتجارة الخارجية، ومن خلال ا

  ).الجدول انظر(مليون دولار ولمعرفة مشاركة كل بلد  4862.4 إلى 2009دولار وارتفعت لتصل سنة 

                         مليون دولار: الوحدة       العربي الصادرات والواردات البينية لدول المغرب: 21الجدول رقم

  الواردات  الصادرات  
2005  2006  2007  2008  2009  2005  2006  2007  2008  2009  

  1600.6  2715.2  1551.2  1378.3  1021.3  1760.6  1866.0  1375.0  1086.2  932.1  تونس

  1525.9  1041.6  851.0  682.0  597.3  1354.6  2309.4  1390.5  1122.8  993.3  الجزائر

  751.0  1005.4  786.7  685.7  526.1  1069.6  1287.3  979.7  941.8  857.3  ليبيا

  3774.5  5513.6  3610.7  2763.9  2372.3  673.6  724.3  515.5  453.9  384.4  المغرب

  54.7  64.2  80.1  54.0  43.1  4.0  4.8  4.4  11.5  1.4  موريتانيا

  .388.ص ،2010العربي الموحد  الاقتصاديالتقرير : المصدر

، حيث نجد في المرتبة الأولى 2009إلى  2005لفترة من كمتوسط لمشاركة كل بلد في التجارة البينية    

وتمثل هذه الدول  %0.4 ـوموريتانيا ب، %2.1بـ المغرب ف، %2.4 الجزائر وليبيا بنفس النسبةمتبوعة ب %9.1بـ  تونس

بالمنظمة العالمية للتجارة،  المغاربيةمن التجارة العربية البينية، ولمعرفة تأثر التجارة البينية  %23.3مجتمعة لوحدها 

وذلك من خلال حساب متوسط معدل النمو السنوي للتجارة البينية للدول العربية المنظمة في المنظمة العالمية 

  . للتجارة

المنخرطة في المنظمة العالمية للتجارة المعدل السنوي لتجارا البينية يزيد، بين دول المغرب العربي  نجد أنّ   

 أما باقي الدول، %2.87موريتانيا بفارق في متوسط المعدل النمو السنوي للتجارة البينية قبل وبعد الانضمام بـ 

أكبر منه بعد الانضمام،  المنظمة فكان الأثر سلبي حيث كان متوسط معدل النمو السنوي قبل الانضمام المغاربية

  . %-4.79ـــبأما تونس تراجع قدر ، %4.61إلى   %9.62نجد المغرب انتقل هذا المؤشر من 

 3168.5 ـب فلقد مرت بالنسبة للصادرات :المغاربية للدول البينية والواردات الصادرات لإجمالي بالنسبة.2

ومن خلال حساب متوسط معدل النمو  ،20092مليون دولار  4862.4لتصل الى 2005سنة  دولارمليون 

وبالتقدير  نجد أنّ  ،السنوي للصادرات البينية لبعض الدول قبل وبعد الانضمام للمنظمة في المنظمة العالمية للتجارة

من الدول المنخرطة في المنظمة العالمية للتجارة سجلت متوسط معدل نمو سنوي لصادراا بعد  %60حوالي 
                                                           

  .179. الموحد، مرجع سابق، ص العربي التقرير الاقتصادي. 1
  .180. الموحد، مرجع سابق، ص العربي الاقتصادي التقرير . 2
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الانضمام اكبر منه قبل الانضمام، ولقد سجلت موريتانيا أكبر معدل نمو حيث قفز متوسط  معدل النمو السنوي 

بعد الانضمام، أي بفارق  %20.57قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى   %-26.57لصادراا من 

كما شهدت بعض الدول العكس، حيث كان متوسط معدل النمو السنوي لصادراا البينية قبل ،  47.15%

الانضمام اكبر منه بعد الانضمام وهي تونس والمغرب، وقد كان المغرب البلد الأكثر تأثر فقد مر هذا المؤشر من 

  .%-1.04إلى   14.49%

بـ  غربمتبوعة بالم %12.2بـ  تونسكل بلد في الصادرات البينية فنجد دائما في المرتبة الأولى   أما بالنسبة لمشاركة - 

  .2009خلال نفس الفترة  ،%0.3موريتانيا  ،%2.9ليبيا و  %3بـ الجزائر ف، 4.9%

مليون 7706.7إلى  2005مليون دولار سنة  4560.1فلقد مرت من : المغاربية البينية للواردات بالنسبة أما -

  2009.1 سنة 

المنظمة يظهر من  المغاربيةلقد كان تأثير الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على الواردات البينية للدول   

خلال متوسط معدل النمو السنوي لهذه الدول سجلت العكس أي أن متوسط معدل النمو السنوي لوارداا 

هذا المؤشر من  نضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وكمثال موريتانيا مرّ البينية قبل الانضمام كان اكبر منه بعد الا

  .%6.51إلى    38.26%

حيث وصلت إلى  للمغربأما بالنسبة لمشاركة كل بلد في الواردات البينية تبقى دائما حصة الأسد   

ساهمت هذه الدول  حيث ،%8.9بتونس بنسبة ، متبوعة )2009إلى  2005من (كمتوسط للفترة  11.8%

، الجزائر قدرت النسبة ليبياا المراتب الأخيرة نجد موريتانيا، من إجمالي الواردات البينية العربية، أمّ  %20.7 ـمجتمعة ب

  . خلال نفس الفترة  %11.6وهي مجتمعة 

في دول متجاورة،  المغاربيةاتجاهات التجارة البينية بشكل عام بتركز التبادل التجاري بين الدول  اتسمت  

في دولتين متجاورتين هما  2009في سنة  المغاربيةففي جانب الصادرات البينية، تركزت صادرات تونس إلى الدول 

فقد تركزت في ثلاث دول هي  المغاربيةأما صادرات الجزائر إلى الدول ، %26والجزائر بنسبة  %47ليبيا بنسبة 

   .واليعلى الت %28 و  %36تونس، والمغرب بنسبة 

                                                           

  .391. ، صالإحصائياتالتقرير الاقتصادي العربي الموحد، فصل . 1
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الأكثر توسعا في مصادر وارداا، تستورد كل من  المغاربيةوفي جانب اتجاهات الواردات البينية للدول   

، وتتوزع حصص الاستيراد من دول المغرب العربي معظمهاوهي  دول عربية على التوالي 6و 9من  تونس والجزائر

  .وارداا البينية من إجمالي  %20و %5بنسب تتراوح بين غاربية الدول الم

أما فيما يتعلق بتطور الهيكل السلعي للتجارة البينية، أشارت أحدث البيانات المتوفرة وامعة عن الهيكل   

من الصادرات البينية ولم يطرأ تغير يذكر على  %15.21السلعي للتجارة البينية أن السلع الزراعية شكلت حصة 

في الهيكل السلعي للصادرات البينية، وتستأثر فئة الوقود والمعادن على هذه اموعة السلعية من حيث أهميتها 

، %30.4التي بلغت ) 2007-2004(من الصادرات البينية، مسجلة انخفاضا عن حصتها للفترة  %27.3حصة 

، وأصبحت المصنوعات تشكل 2008وذلك في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية بداية من النصف الثاني من عام 

، وأحرزت 2008في عام  %54.2إلى  2004سنة %47حصة في الصادرات البينية حيث ارتفعت من  أعلى

الى 2004في عام   %16.6المصنوعات الأساسية على أعلى تقدم بين فئة المصنوعات، فارتفعت حصتها من 

إلى  %14.2ة من ، وكذلك ارتفعت حصة الآلات ومعدات النقل التي جاءت في المرتبة الثاني2008عام  20.5%

وشكلت المواد الكيماوية ثالث أعلى فئة سلعية ضمن المصنوعات حيث تراجعت . خلال الفترة نفسها 17.2%

، وأخيرا وضمن المصنوعات، تمثل المصنوعات 2008في عام  %10.7لتبلغ  2004حصتها إلى مستوى عام 

هي  المغاربية، أما هيكل الواردات البينية 2008من إجمالي الصادرات البينية لعام  %5.8المتنوعة الأخرى نسبة 

   . نفسها الصادرات البينية زائد قيمة الشحن والتأمين

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .177.ص.2010الفصل الثامن، التجارة الخارجية، : الاقتصادي العربي التقرير.  1
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   حسب نوع الخدمة البيئية المقدمة البينية المغاربية من السلع البيئية الصنف أ الصادرات: المطلب الثاني

لصادرات البينية من السلع إلى اإجمالي التجارة البينية لدول المغرب العربي سوف نتطرق  إلىفبعد التطرق  

  :في النقاط التالية حسب نوع الخدمة البيئية المقدمة البيئية الصنف أ

في هذه  :حسب نوع الخدمة البيئية المقدمة من الصنف أ للسلع البيئية تطور إجمالي الصادرات البينية.1

الصادرات البينية من السلع البيئية الصنف أ لدول المغرب العربي خلال  إجماليالنقطة سوف نعطي لمحة عن تطور 

 .2010وحتى  1996الفترة الممتدة من 

 لدول حسب نوع الخدمة البيئية المقدمةأ الصنف  إجمالي نمو الصادرات البينية من السلع البيئية: 22الجدول رقم

  2010 إلى 1996المغرب العربي من 

  الموارد إدارةمجموع   مجموع السلع والتكنولوجيا الأنظف  مجموع إدارة التلوث  السنة
1996  455810.9294  913285.5732  54773.9482  
1997  2098732.4808  486376.1617  26402.3604  
1998  8328492.697  540317.443  271858.118  
1999  2038714.215  100475.745  41906.445  
2000  998744.9988  263202.0456  115814.0298  
2001  1188612.738  347939.01  204933.4195  
2002  5001551.048  1271887.162  1202831.812  
2003  17674951.013  5015845.2406  1634481.2542  
2004  13002422.6304  4170295.728  636781.3168  
2005  2737842.394  2334373.692  470048.46  
2006  12384453.7755  4492942.5105  292251.546  
2007  21235744.5805  4706677.989  1550139.726  
2008  21400042.2532  4868470.8428  533624.065  

2009  11899715.7129  1120412.3106  593729.991  
2010  12440921.697  14633997.5114  422271.8856  

  )07(إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات الملحق رقممن : المصدر

 4558810.92من  مرت الصنف أ الصادرات البينية المغاربية من السلع البيئية أنمن خلال الجدول نجد  

ت خلال هذه تضاعفت بحوالي ثلاث مرا أي 2010سنة  دولار 12440921.69 إلىلتصل  1996دولار سنة 

الصادرات البينية في هذا النوع من السلع في دول المغرب العربي على الترميز الجمركي  عتمادالفترة، وهو يدل على ا

الصادرات البينية من السلع البيئية محل الدراسة سنة  إجماليية الصنف أ، ونلاحظ تراجع لتصنيف السلع البيئ

  .، والشكل الموالي يوضح ذلكاقتصادياانتيجة لتأثير الأزمة المالية على  2009
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  البيئية المقدمة الصادرات المغاربية من السلع البيئية الصنف أ حسب نوع الخدمة. 2

كل سلعة على حدا وحسب القائمة المعتمدة وسوف نتناول الصادرات البينية لدول المغرب العربيى    

  .البيئية والشكل الموالي يوضح ذلكلتصنيف السلع 

الصادرات البينية لدول المغرب العربي من الصنف أ مقسمة حسب نوع الخدمة البيئية خلال الفترة : 14الشكل رقم 

1996-2010   

  

  )09(من إعداد الطالبة بالاعتماد على البيانات الواردة في الملحق رقم: المصدر
A: في تلوث الهواء التحكم     H :المواد الفعالة الأنظف 

B :إدارة المخلفات السائلة     I :التحكم في الهواء الداخلي 

C :إدارة النفايات الصلبة     J :إمداد المياه 

D :تنظيف وإعادة تأهيل التربة       K :المواد المرسكلة 

E : والاهتزازاتضغط الضوضاء      L :معدات الطاقة المتجددة 

F :التحليل والتقييم والرصد البيئي    M :إدارة وتخزين الطاقة والحرارة 

G :العمليات والتكنولوجيا الأنظف 

من خلال الشكل نلاحظ أنه بلغ نصيب صادرات الدول المغاربية مجتمعة من السلع البيئية الصنف أ  

دولار و  14633997.5114 ظفالأندولار، السلع والتكنولوجيا  12440921.697بالنسبة لإدارة التلوث  

- 96(ويتبين من الشكل أيضا بأنه خلال فترة الدراسة ، دولار 422271.8856ما قيمته  مجموع إدارة الموارد

المغاربية من السلع البيئية حيث انتقلت من  البينيةنجد انه تسيطر سلع إدارة التلوث على الصادرات ) 2010

وتلاحظ انخفاضها سنة  2007دولار سنة  21235744.58لتصل الى  1996دولار سنة  4558810,92

كما المالية كما سبق ذكره، بالأزمةالتأثر  إلىدولار وهذا راجع  12440921.69حيث قدرت قيمتها ب  2010

تجارة هذا النوع من السلع في تلك  أصابركود قد  إلىيكون راجع  2005الصادرات في سنة  انخفاضنلاحظ 

، أما بالنسبة لسلع )D، E، F( ولقد سيطر على الصادرات البيئية من سلع إدارة التلوث كل من  الفترة،
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 الأخيرةفي الصادرات البينية للدول المغاربية من السلع البيئية إلا في الخمس سنوات فلم تظهر  الأنظفالتكنولوجيا 

  . والمواد الفعالة الأنظف الأنظفبشكل فعال متمثلة في العمليات والتكنولوجيا 

ية المغاربية للسلع البيئية بشكل ضعيف نسبيا تبقى سلع إدارة الموارد كان وجودها ضمن الصادرات البين  

خاصة إدارة وتخزين الطاقة والحرارة، معدات الطاقة المتجددة فلقد ظهرت بشكل واضح في الصادرات البينية 

  .فقبل ذلك كان وجودها لكن بشكل ضعيف 2005المغاربية وبشكل ملحوظ ابتداء من سنة 

المخلفات السائلة تسيطر على الصادرات  إدارة إلى بالإضافة) D.F.E.H( كل من   أنوفي الأخير نجد   

، غير أن منشآت الطاقات المتجددة مالت )2010- 1996(البينية المغاربية من السلع البيئية خلال فترة الدراسة 

ة الدول المغاربية ذه المنشآت يعتبر مرحلة انتقالية للمطالب اهتمامالتفوق في السنوات الأخيرة، ولعل  إلى

  .2006التي تلي بتخفيضات أكثر من الدول المستوردة في جولات المفوضات 

تارة أخرى،  والارتفاعتارة  الانخفاضولم يكن تطور صادرات اموعات التي ذكرنا سابقا رتيبا بل عرف  

من السلع البيئية هو الانخفاض الملحوظ الذي  والمؤشر الذي قد ينذر بتردي وضعية الصادرات البينية المغاربية

حققت صادراا تحسنا  أنسجلته صادرات السلع ذات العلاقة بالتحكم في تلوث الهواء وإدارة وتخزين الطاقة بعد 

  .بالنسبة للتحكم في تلوث الهواء 2009و 2005بين 

  حسب نوع الخدمة البيئية المقدمة أالبينية المغاربية من السلع البيئية الصنف الواردات : الثالث المطلب

الصادرات البينية لدول المغرب العربي من السلع البيئية الصنف أ سوف يتم التطرق  إلىبعد التطرق  

  .للواردات البينية لنفس النوع من السلع

البينية من سوف نعطي لمحة عن تطور الواردات  :من الصنف أ للسلع البيئية البينية وارداتتطور إجمالي ال .1

 .2010وحتى  1996لدول المغرب العربي من سنة  الصنف أ السلع البيئية
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 لدولحسب نوع الخدمة البيئية المقدمة  الصنف أ البينية من السلع البيئية وارداتإجمالي نمو ال:23الجدول رقم

                                                                 2010 إلى 1996المغرب العربي من 

  أمريكيدولار :الوحدة                                   
  الموارد إدارةمجموع   مجموع السلع والتكنولوجيا الأنظف  مجموع إدارة التلوث  السنة

1996  9672872.2818  4236895.39  572962.3718  
1997  6604564.6012  444103.3695  88753.1693  
1998  2260464.959  405783.183  1859805.321  
1999  6581596.065  2245100.22  3161.13  
2000  6491619.2496  2358337.614  328111.0356  
2001  5060537.0462  1758183.0975  109831.869  
2002  6966289.265  3316395.836  514255.52  
2003  12563578.0568  15825286.052  1114224.5658  
2004  26504745.8832  5846277.4416  2107183.8524  
2005  33818969.184  9837498.762  8603096.294  
2006  73881637.2771  5810622,0555  18415232.0128  
2007  519143255.5  11448543.8975  29352622.289  
2008  182905586.23  11850130.081  19141286.9722  

2009  221779855.796  22133359.044  18373814.3258  
2010  641605631.803  9632729.3922  10582928.0058  

  )10(من إعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات الملحق رقم: المصدر

دولار  14482730.04مرت من  الصنف أ من الجدول نجد أن الواردات المغاربية البينية من السلع البيئية   

وهذا التضاعف في الواردات البينية المغاربية دليل  2010دولار سنة  661821289.19 إلىلتصل  1996سنة 

   .الدول المغاربية في تحرير تجارا البينية على هذا النوع من السلع البيئية اعتمادعلى زيادة 

  البيئية المقدمة المغاربية من السلع البيئية الصنف أ حسب نوع الخدمة ارداتو ال .2

كل سلعة على حدا وحسب القائمة المعتمدة لتصنيف   العربيالبينية لدول المغرب  الوارداتسوف نتناول   

  .السلع البيئية والشكل الموالي يوضح ذلك
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الواردات البينية لدول المغرب العربي من الصنف أ مقسمة حسب نوع الخدمة البيئية خلال الفترة :15الشكل رقم 

1996-2010  

  

  )10(على بيانات الملحق رقم بالاعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر

نجد أن السلع البيئية ذات  2010وحتى  1996من خلا الشكل نلاحظ بأنه وخلال فترة الدراسة من   

العلاقة بتنظيف وإعادة تأهيل التربة استحوذت على النصيب الأكبر من الواردات طيلة فترة الدراسة ، تليها ضغط 

خلال الفترة محل  ، فالتقييم والرصد البيئي، ثم المواد الفعالة الأنظف والتي في تزايد مستمروالاهتزازاتالضوضاء 

راجع للركود في تجارة هذه السلع والذي قد ينتج عن تأثر  2009و 2008بين سنتي  الدراسة، ونلاحظ تراجع

  .2010قيمة لها سنة  أعلىالمالية، لتعود في التزايد وتبلغ  بالأزمةالدول المغاربية  اقتصاديات

نصيب السلع المستخدمة في إدارة الملوثات السائلة تتزايد بشكل مستمر من الحجم الكلي  ويلاحظ أنّ   

 الاقتصادياتللواردات من السلع البيئية الصنف أ طيلة الفترة الموضحة في الشكل، مما يدل على أهميتها في 

معدل التساقط في  وانخفاضالمغاربية التي تعاني من مشكلة ندرة المياه نتيجة محدودية مخزون المياه السطحية والجوفية 

بتنقية المياه الملوثة وتحلية مياه البحر ومن ثم  الاهتماملمزيد من ا إلىبعض منها، وهذا ما يدفع بدول المغرب العربي 

  .توفير الوسائل الضرورية لذلك

، وكذلك الحال بالنسبة للسلع معدات الإمداد بالمياه ليس في صالح الدول المغاربية إن انخفاض واردات  

، وكذلك معدات الأخيرةفي السنوات  إلاإدارة وتخزين الطاقة والحرارة والتي لم تظهر في واردات دول المغرب العربي 

الدول المغاربية على  اعتماد إلىالطاقات المتجددة والتي تعتبر منخفضة بالمقارنة مع باقي السلع، وذلك راجع  إنتاج

على المياه لتوليدها لمحدودية هذا العنصر مما يؤثر  الاعتمادالطاقات النظيفة كالطاقة الكهربائية بدل  الوقود لتوليد

  .على نقاوة الهواء
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نلاحظ كذلك انخفاض واردات معدات التخلص من النفايات الصلبة والذي ينعكس سلبا مع قدرة كما   

تل واردات السلع ذات العلاقة بإدارة النفايات الصلبة الدول المغاربية على توفير هذه الخدمة بطريقة سليمة، وتح

ما تم  إذانعتبر هذا التقدم كاف  مرتبة متقدمة نسبيا أي في تزايد مستمر كما تظهر في الشكل، ومع ذلك لا

     .استخدامها في جمع النفايات وليس في التخلص منها

حسب نوع الخدمة  العربي من الصنف أ للسلع البيئية الميزان التجاري للتجارة البينية للدول المغرب .3

  البيئية المقدمة

الصادرات والواردات من السلع البيئية الصنف أ في التجارة البينية لدول المغرب  إلىبعدما ما تطرقنا   

  .العربي، سوف نقوم بعرض الميزان التجاري، والشكل الموالي يوضح ذلك

حسب نوع الخدمة  الميزان التجاري للتجارة البينية للدول المغرب العربي من الصنف أ للسلع البيئية: 16شكل رقم

  2010-1996خلال الفترة  البيئية المقدمة

  

  )11(على بيانات الملحق رقم بالاعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر

الشكل أعلاه يبين الفرق الشاسع بين صادرات وواردات دول المغرب العربي من السلع البيئية الصنف  إن  

أ، حيث تتفوق الواردات على الصادرات مما يعني تحقيق دول المغرب العربي لعجز في ميزاا التجاري في هذا النوع 

، 2007ات بحوالي ستة أضعاف سنة من السلع، ويزداد العجز حدة مع مرور السنوات حيث تجاوزت الوارد

  .وتكاد تكون ثابتة ببطءفي الوقت الذي تنمو فيه الواردات بشكل ملحوظ فإن الصادرات تتطور  اويلاحظ أيض
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  :الفصل لاصةخ

ر على التجارة البينية لبعض وفي الأخير نجد أن تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية في الدول العربية قد أثّ   

في اقتناء السلع والتكنولوجيا البيئية  لمغاربيةعربي، وذلك ورغبة من الدول االعربية منها دول المغرب الالتجمعات 

دول فلقد قامت  . دف تقديم الخدمات البيئية والتقليل من تلك التأثيرات السلبية لنمو النشاط الاقتصادي

 التبادل التجاري البيني وهذا يدل على تشجيع اعتماد تصنيف هذه السلع في الترميز الجمركي فيبالمغرب العربي 

   .وبالرغم من تسجيل العجز في الموازين التجارية البينية التجارة ذا النوع من السلع في الدول المغاربية
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دراسة حقيقة العلاقة بين نظام المبادلات التجارية ذكرة التي حاولنا فيها أخيرا اتضح من خلال هذه الم  

متعددة الأطراف الممثل في الهيئة العالمية الساهرة عليه وهي المنظمة العالمية للتجارة وبين التنمية بمفهومها الجديد 

والمنظمة العالمية للتجارة  ظهور كلا المصطلحين التنمية المستدامة، وما زاد في أهمية الموضوع هو باستدامةالمتصف 

على التوالي، فإن المنظمة العالمية للتجارة والتنمية  1994و1992تقريبا على الساحة العالمية في نفس الفترة 

للمنظمة بالنسبة  1994بإعلان مراكش سنة  اختتمتالتي  الأورغوايالمستدامة قد ظهرتا للوجود من خلال جولة 

مصطلح التنمية المستدامة في قمة الأرض في ريودي جانيرو  واعتماد 1987العالمية للتجارة وتقرير برونتلاند سنة 

بالتوسع في الإنتاج الصناعي القائم على  الاقتصاديبالنسبة للتنمية المستدامة، ونتيجة لما أفرزه التطور 1992سنة 

الحراري ولمشاكل بيئية عالمية  للاحتباسوالمفرزة للغازات الدفيئة المسببة الزيادة في استهلاك الطاقة غير متجددة 

الصناعية لزيادة إنتاجها بغية تلبية الطلب العالمي  أخرى، ونظرا لدور المنظمة العالمية للتجارة في تحفيز القطاعات

التجارة الدولية من كل القيود وفتح الأسواق أمام المنتجات دون تمييز، وهو ما أثر على المتزايد من جراء تحرير 

التي تمت معالجتها في هذه  الإشكاليةوخاصة البعد البيئي منها، ومن هنا جاءت  أبعادهاالتنمية المستدامة بكل 

متطلبات التنمية المستدامة  من أصبحتوالتي  الأطرافالدراسة حول الجوانب البيئية للنظام التجاري متعدد 

هذه الجوانب على الدول النامية وخاصة الدول العربية، ولقد حاولنا تفكيك هذه الإشكالية  اعتماد وانعكاسات

لها  اختبارناإلى مجموعة من الأسئلة وللإجابة عليها من خلال جملة من الفرضيات، وسوف نعطي أهم نتائج 

 :يلي كما  الاختبارول المذكرة وقد كانت نتائج وذلك من خلال ما توصلنا إليه في فص

التنمية المستدامة امتداد  لأنواع التنمية ويعتبر التدهور البيئي العامل الرئيسي الذي عجل بظهورها، ذلك كون  -

التسلسل الكرنولوجي لسياسات التنمية المنتهجة منذ الحرب العالمية الثانية والى ماقبل ظهور مفهوم التنمية 

دامة تبين لنا بوضوح غياب الجانب البيئي عن أهداف التنمية، وذلك لعدم بلوغ التلوث البيئي درجات المست

مهددة للتواجد البشري ولكن فور دق ناقوس الخطر من طرف البيئيين ظهر الجانب البيئي بقوة في المقاربات 

ثبتت وهذا ما أ. ة وهو التنمية المستدامةالتنموية فكان سببا في ظهور المفهوم الجديد للتنمية المقترن بالاستدام

 الأولفي الفصل  تناولنهاالتنمية التي سبق وان  لأنواع امتدادتعتبر التنمية المستدامة  إذ ،صحة الفرضية الأولى

ظهور التنمية البيئية  إلى أدتكانت تنمية اقتصادية اجتماعية ونتيجة للمشاكل البيئية التي ظهرت والتي   أنفبعد 

عملية استغلال الموارد ا التنمية، فعرفنا التنمية المستدامة على أّ  أنواعوبتالي التنمية المستدامة التي تشمل جميع 

الآنية دون المساس بسلامة البيئة  تالحاجاة ومهددة بالنفاذ، لإشباع المتاحة بطريقة عقلانية كوا تتصف بالندر 

المفهوم  أنّ  إلاالتنمية المستدامة  يفتعار وبتوازا، وكذلك بالحفاظ على حق الأجيال القادمة، ولقد تعددت 

لتطبيقها، بعدما كان تقرير برنتلاند أول من  21وتم تسطير الأجندة  1992والذي تم اعتماده في قمة الأرض سنة 

التنمية التي تم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية،  هذا المصطلح على أطلق

  .ويعتبر التدهور البيئي العامل الرئيسي الذي عجل بظهور التنمية المستدامة
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من خلال ما أوردناه من تعاريف للتنمية المستدامة، تعتبر المشاكل البيئية السبب الذي عجل بظهورها،  - 

  .وتحقيقها لا يتم إلا بتفاعل الدعائم الثلاثة فيما بينها الدعامة الاقتصادية، الدعامة الاجتماعية والدعامة البيئية

نعتبر النظام التجاري متعدد الأطراف المسير من قبل المنظمة العالمية للتجارة من الأطراف الفاعلة في التنمية  - 

  .المستدامة

و البيئة وعلاقتهما بالتنمية المستدامة في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وبرز  موضوع التجارةزاد الاهتمام  - 

، إلا أن هذه المقترحات لم غوايلأور اذلك من خلال الدعوة إلى تضمين وإدراج مواضيع البيئة في مفاوضات جولة 

بإنشاء لجنة متخصصة في إطار المنظمة العالمية للتجارة تم بمواضيع البيئة  الاكتفاءتحظى بالموافقة الكافية بل تم 

تعدد الأطراف م العالميمن المهام التي تقوم ا تحديد العلاقة بين أحكام النظام التجاري  ،وهي لجنة التجارة والبيئة

دولية المعنية بالبيئة، والعلاقة بين ال الاتفاقاتوالإجراءات التجارية المتخذة لأغراض بيئية وتلك المتخذة بموجب 

تعدد الأطراف، مالتجارية  وأحكام النظام التجاري  الآثارالبيئية ذات ات البيئية المتعلقة بالإجراءات السياس

متعدد الأطراف والرسوم والضرائب  العالميأيضا اللجنة بتحديد العلاقة بين أحكام النظام التجاري  واهتمت

أخرى لها علاقة بالبيئة، وتختص اللجنة  ية المتعلقة بالمنتجات وعدة مهاميئة والمتطلبات البيئالمفروضة لأغراض الب

خاصة بالنسبة للدول النامية، ودف اللجنة خاصة إلى  الأسواقبتحديد أثر الإجراءات البيئية على النفاذ إلى 

بينهما هي علاقة تكاملية ترابطية تسمح  إحداث نوع من التوفيق بين السياسات التجارية  والبيئية وجعل العلاقة

بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال إحداث تحرير في التجارة مبني على مراعاة القواعد البيئية مما 

خلال نشر تكنولوجيا حماية البيئة  لى وتيرة التنمية المستدامة، منيساعد على التنمية البيئية المتوازنة والمحافظة ع

، في حين أن التحرير التجاري كوغير ذلالمنتجات والتكنولوجيات الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية ونشر 

قل الجوانب البيئية سيكون سببا رئيسيا في الإضرار بالبيئة مثل تجارة ون يولا يراعالذي لايستند إلى هذه القواعد 

  .الأنواع البيئية بسبب المتاجرة ا انقراضمعدلات  ارتفاعالمخلفات الخطيرة أو السامة و 

إن تحليل موضوع علاقة البيئة بالتجارة الدولية في مختلف جوانبها من خلال الاشتراطات البيئية، كمتطلبات  - 

التعبئة والتغليف، العنونة البيئية، ومخططات الشهادة والتي تكون من الأسباب الرئيسية في التأثير على تنافسية 

  .تبنى هذه الاشتراطات إذ لم تتبناها دول أخرى مشاركة في التبادل التجاري الدوليالبلدان التي ت

اهتمت المنظمة العالمية للتجارة بالجوانب البيئية أي البعد البيئي للتنمية المستدامة ضمن مختلف اتفاقياا سواء  - 

فاقية العوائق الفنية على التجارة، بالرغم بطريقة مباشرة كاتفاقية الصحة والصحة النباتية أو بطريقة غير مباشرة كات

من بعض سلبيات المنظمة العالمية للتجارة في اال البيئي لأا تشجع الاستغلال المفرط للموارد المتاحة وذلك 

  .بدفع عجلة النشاط الاقتصادي



.............................................................................................الخاتمة العامة  

 

215 

 

تنمية المستدامة، حيث تطرقت قامت المنظمة العالمية للتجارة منذ نشأا بمناقشة الجوانب البيئية ذات العلاقة بال - 

للجوانب البيئية من حيث علاقتها بالتجارة الدولية وذلك دعما لأبعاد التنمية المستدامة، ولقد تم مناقشة 

  .إمكانيات فرض معايير بيئية على الدول الأعضاء لحماية البيئة

لوث يدفع وتضمين التكاليف تؤثر السياسات البيئية الاقتصادية على تنافسية الصادرات من خلال مبدأ الم - 

كما تؤثر السياسات البيئية التنظيمية على تنافسية الصادرات من . بتأثيرها على حجم الإنتاج، تكلفة الإنتاج

   .خلال إمكانية توظيف المعايير البيئية كحواجز غير جمركية تحت الادعاء بحماية البيئة

ثل في تولد الحوافز المستمرة للبحث عن أساليب إنتاج اقل كما قد تكون للسياسات البيئية أثار ايجابية تتم - 

تلويثا واقل استهلاكا للطاقة والمواد الأولية ومن ثم أقل نفقة خلق الدافع المستمر للابتكار والتجديد والتحول إلى 

  . الملوثةفروع إنتاج أقل تلويثا، كما قد تزيد صادرات السلع النظيفة بيئيا بما يعوض النقص في صادرات السلع 

دف لجنة التجارة والبيئة إلى إحداث نوع من التوفيق بين السياسات التجارية والسياسات البيئية وجعل العلاقة  - 

التجارة مبني  فيبينهما تكاملية ترابطية تسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إحداث تحرير 

  ذللك على التنمية البيئية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما  على مراعاة القواعد البيئية على أن يساعد

    .اثبت صحة الفرضية الثانية

في الفصل الثاني بعد تطرقنا لما يخلفه تحرير التجارة الذي ولّد نشاط  الثالثة صحة هذه الفرضيةلقد تم تأكيد  - 

صناعيا كثيفا أثّر على البيئة سلبا، ولكن بعدما تناولنا مختلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة بمختلف التعديلات 

في المنظمة العالمية للتجارة قد الواردة فيها من خلال المؤتمرات الوزارية المتعاقبة، حيث تبينّ أن الدولة العضوة 

نجد أن رفض يسها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ديباجة تأس جعلت التنمية المستدامة أحد أهداف المنظمة في

والمعايير البيئية يجعله سبب غير مباشر في التدهور  الاشتراطاتالمنظمة العالمية للتجارة لفكرة حماية البيئة عن طريق 

، والمفارقة هنا بين المنظمة العالمية للتجارة والتنمية المستدامة كون المنظمة العالمية للتجارة أمام خيارين  البيئي العالمي

  : كلاهما يضر بالتنمية المستدامة

  ومنها الدول العربية بحرماا للأسواق ، سوف تتأثر البلدان الناميةففي حالة حماية البيئة بالاشتراطات  

يمكنها  لاجد متطورة  البيئية التي تتطلب تقنيات للاشتراطات احترامهاعدم  بسبب الأسواق من نفاذ منتجاا إلى

تبعية هذه الدول  حده، مما يؤثر على قدرا التنافسية، وبالتالي زيادة امتلاكها على المدى المتوسط أو البعيد

، وكذلك بالبعد الاقتصاديعد اقتصاديا وتكون بذلك المنظمة العالمية للتجارة ساعدت على الإخلال بالب

  .خلال زيادة الهوة بين دول الشمال والجنوب، وتوسع الفقر وغير ذلكذلك من  الاجتماعي
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سوف تتضاعف المشاكل البيئية والناتجة عن زيادة  البيئية بالاشتراطاتعدم حماية البيئة أما في حالة   

المنظمة العالمية للتجارة قد ساعدت على زيادة التدهور والتحرر التجاري، وبالتالي تكون هنا النشاط الاقتصادي 

  .البيئي

لقد اتخذت فكرة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات منعرجا حاسما في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة  - 

رير تجارة على المضي في التفاوض حول تح الاتفاقتم  إذالدوحة، ب 2001العامية للتجارة الذي انعقد في نوفمبر 

وغير الجمركية سيما تلك التي تشكل أهمية تصديرية للدول العربية،  الجمركيةالسلع والخدمات البيئية من العوائق 

ه يساهم في المحافظة فمن الآثار الايجابية التي قد يجلبها تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية على الدول العربية أنّ 

ودفع التنمية المستدامة قدما لضمان الحاجيات الآنية والمستقبلية، كما يمكن أن  تصاديالاق النموعلى البيئة وترقية 

السلع الغير ملوثة مما يفيد  وإتاحةالعربية لنشر التكنولوجيا النظيفة  الدول الأجنبي المباشر نحو الاستثماريوجه 

  .المستهلك والبيئة على حد سواء

السنوات القادمة خاصة بعد  المزيد من تحرير  لسوف تتعرض لمنافسة شديدة خلا عربيةصادرات الدول ال - 

واستخدام الاشتراطات والمتطلبات البيئية كقيود، إذا استمرت الأوضاع الحالية لهيكل الصادرات  التجارة الخارجية

   .السلعية الذي يمن عليه المواد الأولية

تجارة السلع والخدمات البيئية إلا أن وضعية صادراا من السلع البيئية بالرغم من المنافع المتوخاة من تحرير  - 

  .الصنف أ تبقى مستوردا صرفا لهذه السلع ويعود ذلك إلى العوائق الفنية المفروضة عليها من قبل الدول الصناعية

لتوصيف السلع البيئية  في التبادل  2007ذو ثمانية أرقام نسخة  HSإن اعتماد الترميز الجمركي المنسق   - 

 .التجاري البيني لدول المغرب العربي يدل على تشجيع التجارة ذا النوع من السلع

تبقى دول المغرب العربي كغيرها من الدول العربية مستوردا صرفا للسلع البيئية بالرغم من مبادرات التجارة البينية  - 

  .لعدم امتلاكها لتقنيات الجد متطورة لإنتاج السلع البيئيةلاعتماد هذا النوع من السلع وذلك 

وع من السلع في تجارا البينية ويظهر ذلك من تعتبر دول المغرب العربي من الدول العربية التي اهتمت ذا الن - 

، جاري البينيالت التبادلسق لهذه الدول في البيئية وفق الترميز الجمركي المن خلال اعتماد تصنيف السلع  والخدمات

وضعية صادراا من السلع البيئية  أنّ  إلاوعلى الرغم من المنافع المتوخاة من تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية، 

لا تختلف كثيرا عن وضعية باقي السلع، حيث تعتبر مستوردا صرفا لتلك السلع مما أفرز عجزا في  -أ - الصنف

العوائق  إلى-أ -ويعود هذا القصور في الصادرات من السلع البيئية الصنف التجاري مع باقي دول العالم،  اميزا

  .صحة الفرضية الرابعة أثبت الفنية المفروضة عليها من الدول الصناعية، وهذا ما
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  :التوصيات

المداخيل النمو الاقتصادي المحقق من التجارة الدولية لايكفي لمواجهة التدهور البيئي، لذلك وجب ارتفاع  أنّ  - 

  .بالمعايير البيئية لأغراض الحماية البيئية وليس الحماية التجارية

يجب تشجيع نقل التكنولوجيا النظيفة على المستوى الدولي لما تساهم فيه هذه التكنولوجيا من التخفيف من  - 

  .المشاكل البيئية

  .لبيئيةيجب كذلك الحد من القيود التجارية على الواردات من السلع والخدمات ا - 

، والعمل على إصدار التشريعات وتبني العربية مراجعة التشريعات البيئية والسياسات التجارية المتبعة في الدول - 

من ناحية والمحافظة على بيئة سليمة نظيفة  تجاري متعدد الأطرافالسياسات التي تتلاءم مع متطلبات النظام ال

   .لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة من ناحية أخرى

   .ات العربيةالاهتمام بنشر وزيادة الوعي البيئي في اتمع_ 

قشات الجارية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والمشاركة الفعالة في المفاوضات والمنا عربيةالتنسيق بين الدول ال - 

   .بشأن العلاقة بين التجارة والبيئة

  :الأفق المستقبلية للبحث

يعد هذا البحث بمثابة محاولة للكشف عن مدى انعكاسات الجوانب البيئية للنظام التجاري متعدد 

ولو صورة الأطراف على الدول العربية وبالرغم من صعوبة البحث بجانبيه النظري والتحليلي، إلا أننا حاولنا إعطاء 

مختصرة لأبعاد متغيرات الدراسة ومفاهيمها والعلاقة الموجودة بينها، غير أنّ الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع 

تفتح الأفاق لبحوث ودراسات أخرى أكثر تفصيلا وتعمقا في المستقبل، تمكننا من إثراء مختلف جوانبه الجديرة 

يم النتائج المتوصل إليها أو تعديلها أو إمكانية تناول الموضوع بالبحث وذلك لتعميق هذا الطرح، من خلال تدع

من جوانب أخرى، فلسنا ندعي إلمامنا بكل جوانب الموضوع، فالحقيقة أنّ كل عنصر من عناصر البحث يصلح 

  :لأن يكون موضوع دراسة مستقبلية، تمثل إشكاليات لأبحاث أخرى في المستقبل مثل

  للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة؛دور المنظمة العالمية  - 

       . انعكاسات الاعتبارات البيئية المعتمدة في اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية - 
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الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة: 1الملحق رقم   

  لتجارة والبيئةالمدير العام للمنظمة                                   المؤتمر الوزاري                                                 لجنة ا   

                                                

لجنة التجارة والتنمية                   الأمانة العامة للمنظمة                                                                                          

 

لجنة ميزان المدفوعات                            الفرق الخاصة                                                                                          

 

لجنة الميزانية والإدارة                                                                                                                                   

جهاز تسوية المنازعات                                          الس العام                                  س                       

                    

المؤتمر الوزاري                                                                                                                                 

جهاز الاستئناف    

 

 مجلس التجارة في الخدمات                     مجلس حقوق الملكية                                     مجلس التجارة في السلع                               

         

 

فريق                        لجنة                         لجنة                             فريق                            لجنة                     لجنة         

لمفاوضات        المفاوضات                                 الاستثمارات                         الفلاحة                     مكافحة                   دخول

                   

الخاص                    الخاص                           الإغراق                                                                               الاسواق     

                             

فريق المفاوضات            لجنة النسيج         لجنة الدعم               لجنة الإجراءات             لجنة المقاييس                          فريق المفاوضات  

الصحفية                              المتعلق بالخدمات          الخاص بالأشخاص                        الوقائيةال                                            

المنظمة العالمية للتجارة: المصدر  
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  : 1947نص اتفاقية الغات : 2الملحق رقم 

http:// scholaw .google.fr/ 
scholow ?q=articles+des+lois+du+GAAT&hl=fr&.um=18&ie=UTF-8&oi=scholaut 

  الى المنظمة العالمية للتجارة الانضمامو السنوي للصادرات قبل وبعد متوسط معدل النم:3الملحق رقم 

متوسط معدل النمو السنوي قبل   منظمة التجارة العالميةسنة الانضمام إلى   االبلد

الانضمام إلى المنظمة العالمية 

  للتجارة 

متوسط معدل النمو السنوي بعد 

  الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

  16.45  7.19  2000  الأردن

  13.17  7.68  1996  الإمارات

  6.09  4.96  1995  البحرين

  5.11  13.13  1995  تونس

  3.04  7.06  2000  عمان

  17.22  6.61  1996  قطر

  6.21  3.35  1995  الكويت

  12.75  5.49  1995  مصر

  7.34  7.10  1995  المغرب

  0.03  0.36  1995  موريتانيا

  .على بيانات صندوق النقد العربي بالاعتمادالطالبة  إعدادمن  :المصدر

  متوسط معدل النمو السنوي للواردات العربية قبل وبعد ا:نضمام الى المنظمة العالمية للتجارة: 4الملحق رقم 

  

    البلد

متوسط نعدل النمو السنوي قبل   سنة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

الانضمام إلى المنظمة العالمية 

  )1(للتجارة 

متوسط معدل النمو السنوي بعد 

الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

)2(  

  5.65  3.17  2000  الأردن 

  10.57  14.04  1996  الإمارات

  4.97  5.75  1995  البحرين

  4.81  10.99  1995  تونس

  8.60  - 1.56  2000  عمان

  8.27  0.91  1996  قطر

  4.04  1.68  1995  الكويت

  2.68  0.91  1995  مصر

  5.15  9.50  1995  المغرب

  5.30  8.27  1995  موريتانيا

  .على بيانات صندوق النقد العربي بالاعتمادالطالبة  إعدادمن  :المصدر

  الانضماممن سنة بعد ): 2(، الانضمامسنة قبل  إلى 1986من ):1(
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حسب التصنيف  منظمة حسب نوع الخدمات البيئية المقدمة ومرمزة APECو OECDالقائمة الموحدة للسلع البيئية ل : 5الملحق رقم

  .1992ذو ستة أرقام، نسخة  HSالجمركي 

  

  : تم إعداد هذا الجدول بالاعتماد على: المصدر

Commission on Trade in Goods and Services, Environmental Goods : Trade Statistics of 

Developing Countries, Non- Edited Version, DocumentN°TD/B/COM.1/EM.21/CRP.1 

(July3,2003),p14(Adapted). http://unstats.un.org/cr/regdnld.asp 

 لي ، التنمية المستدامة والكفاءةقى الدو الملت: واقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية في الدول العربية: صالح عمرو فلاحي ، ليلى شيخة  -

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار8/04/2008-7( الإستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف،

  514.مغاربي، دار الهدى للطبع، سطيف، الجزائر، ص-في الفضاء الاورو

 

 I. pollution management  إدارة التلوث : أولا

 Air pollution control  ـ التحكم في تلوث الهواء 1

 Wastewater management  ـ إدارة المخلفات السائلة  2

 Solid waste management  ـ إدارة النفايات الصلبة  3

 Remediation and cleanup  وإعادة تأهيل التربة  ـ تنظيف 4

 Noise and vibration abatement  ـ ضبط الضوضاء والاهتزازات  5

 Environmental monitoring , analysis and  ـ التحليل والتقييم والرصد البيئي 6

assessement 

 II . Clener technologies and products   الأنظفالسلع والتكنولوجيات : ثانيا

 Cleaner/ resource efficient technologies  الأنظفـ العمليات والتكنولوجيات الفعالة  1

and processes 

 Cleaner/ ressource efficient products  ـ المواد الفعالة الأنظف 2

 III . Resources management group  مجموعة إدارة المواد : ثالثا

  Indoor air pollution control  ـ  التحكم في الهواء الداخلي  1

  Water supply  ـ إمداد المياه  2

  Recycled materials  )المعاد تدويرها(ـ المواد المرسكلة  3

 Renewable energy plant  ـ معدات الطاقات المتجددة 4

 Heat/ energy saving and management  ـ إدارة وتخزين الطاقة والحرارة  5

Sustainable agriculture and fisheries, Sustainable foresty, Natural risk management, 

Eco- tourism, Other   
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  دولار أمريكي: الوحدة                                                    2006-1992واردات الدول العربية من دول العالم من الصنف أ للسلع البيئية خلال الفترة : 6الملحق رقم 

  نوع الخدمة البيئية المقدمة     

   

1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

  915142374  1182260164  1129119204  4762466393  8332215239  1053805687  730459684  918564485  673664024  التحكم في تلوث الهواء 

  47056712  23911009  30876720  11310530  23195598  28280817  24345120  19134791  27133484  المواد الفعالة النظيفة

  12016604  27660155  23441055  12047769  14760116  10091177  24906142  11743770  11929857  العمليات والتكنولوجية النظيفة

  904615639  661814278  638855171  379119414  602666314  560220064  487793541  461327558  391419279  التقييم والتحليل والرصد البيئي

  389429647  451556821  521877676  244185417  271034385  346576121  239228990  241254684  337114138  إدارة وتخزين الطاقة والحرارة

  309010071  241737647  267163308  204809305  334284769  266582685  221828164  249587126  186838332  ضبط الضوضاء والاهتزازت

  25640515  19644188  22997209  6756293  7678564  14171484  13275249  20803186  16023096  تنظيف وإعادة تأهيل التربة

  27961947  33908316  40968084  28966221  36634190  38695634  32635983  28410240  32318639  معدات الطاقات المتجددة

  865436930  765904039  903937800  437113039  445814553  489137200  357544214  335882266  268133321  إدارة النفايات الصلبة 

  2425749934  2535345700  2488613393  1394830849  2110379759  2372027354  1794786262  1837218167  158455174  إدارة المخلفات السائلة 

  200138229  28989457  37076953  4979314  38703440  51554451  38432958  26990317  23915686  إمدادا لمياه

  5942074202  5972731774  6104926573  3200364544  4718366927  5231142674  3965236307  4150916590  3553345030  مجموع الواردات 

  

2001  2002  2003  2004  2005  2006  

1062314606  1148993937  1123047612  1419883909  2132542727  2091168059  
54651474  36890049  44822650  48248657  64002709  63194899  
24220516  28153509  33122721  53963404  87710106  118058452  

920429514  820314348  952191914  1165144801  1935877502  1664111351  
336162322  303396631  355179536  420953892  677402983  9025158  
363705853  442097256  500881978  594291832  847899526  633479954  
24871232  33608034  26894194  55909630  55330575  84763646  
37509108  16993648  52531899  93877989  173858809  121383242  

781432710  766148856  736432918  964361412  1281009228  1209806367  
2613383265  2850623523  3141061452  3872725406  5795866926  533671373  
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18203481  22734385  20377395  28947639  37550261  32406990  
6236884081  6499954176  6986544269  8718308571  13089051352  12257262491  

  :المصدر
 Economic Assessment of Liberalizing Environmental Goods and Services Economic Analysis of the LAS Reference List and the Regional Market for Environmental 
Services Expert Meeting on Trade and Environment Priorities in the Arab Region Grand Hyatt Cairo  11-13 November 2007.  

في المؤسسات الصغيرة  ، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار8/04/2008-7( الإستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف،الملتقى الدولي ، التنمية المستدامة والكفاءة : واقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية في الدول العربية: صالح عمرو فلاحي ، ليلى شيخة

  514.مغاربي، دار الهدى للطبع، سطيف، الجزائر، ص- والمتوسطة في الفضاء الاورو

 

  دولار أمريكي: الوحدة                                                    2006- 1992ع البيئية خلال الفترة الدول العربية من دول العالم من الصنف أ للسلصادرات :07الملحق رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  نوع الخدمة البيئية المقدمة

  30079288  26589425  12371553  20211759  18347765  13649306  25966075  28608163  التحكم في تلوث الھواء

  19421664  20349969  15194920  4545036  12863321  4699735  1887659  7663533  المواد الفعالة

  491775  763931  266454  669685  226395  336812  52115  193087  العمليات والتكنولوجيات الفعالة النظيفة 

  85446281  67649576  19111977  17165218  24044836  18257527  9632884  23859675  التقييم والتحليل والرصد البيئي
  17222228  15666116  3851696  11450298  8281819  4931720  5794605  8826014  إدارة وتخزين الطاقة والحرارة
  14064458  16231075  10695753  12873905  11754947  9338832  9118309  5560556  ضبط الضوضاء وا_ھتزازات

  7704842  5604441  12994773  4660621  2378161  815432  376112  1149516  تنظيف وإعادة تأھيل التربة

  200459976  174013899  15937126  232776873  335117311  398215789  161220314  378940759  معدات الطاقات المتجددة

  34609848  27423743  26211179  17611231  12120769  11595800  8393636  5535986  إدارة النفايات الصلبة 
  311880797  293543907  117299979  253745160  269372219  132360687  194435510  504784069  إدارة المخلفات السائلة

  3945510  2950641  2650176  2964274  36137147  45660666  30259821  61301627  إمداد المياه
  725326667  650786723  236585586  578674060  730644690  639862306  447137040  1026422985  مجموع الصادرات

  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
43933343  46239481  75196120  57881660  81586343  175944668  67911772  
15922368  18165983  19665696  27772527  29158772  40421106  22973118  
1467582  1735610  1495626  7588471  1624535  2668160  2728296  

85206300  37129948  50015233  131993961  106609674  264408613  95916005  
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24164046  29522596  40426312  33024613  60064865  109833901  37062421  
16673855  16924997  27621592  21877596  40988468  116622529  19355115  

651565  725207  1935517  1634813  2138335  15983510  36892974  
340657456  505853827  525331797  560429446  560638162  762642179  866208640  

32055309  29528136  41638523  57946820  81827105  238050310  135698068  
337154479  475356769  361869579  517553688  752191020  864889970  645052539  

7605967  4812538  2263355  5079101  5402371  9716827  6503574  
905492270  1165995092  1147459350  1422782696  1722229650  2601181773  1936302522  

  

  2006-1992الميزان التجاري لتجارة الدول العربية من الصنف أ للسلع البيئية خلال الفترة : 08الملحق رقم 

  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  725326667  650786723  236585586  578674060  730644690  639862306  447137040  1026422985  الصادرات مجموع

  5972731774  6104926573  3200364544  4718366927  5231142674  3965236307  4150916590  3553345030  مجموع الواردات

  -5247405107  -5454139850  -2963778958  -4139692867  -4500497984  -3325374001  -3703779550  -2526922045  الميزان

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  193602522  2601181773  1722229650  1422782696  1147459350  1165995092  905492270  مجموع الصادرات

  12257262491  13089051352  8718308571  6986544269  6499954176  6236884081  5942074202  مجموع الواردات

  - 10320959969  - 10487869579  -6996078921  -5563761573  -5352494826  -5070888989  -5036581932  الميزان

 

  :8و7من الملحقين تم إعداد كل  :المصدر
  Economic Assessment of Liberalizing Environmental Goods and Services Economic Analysis of the LAS Reference List and the Regional Market for Environmental 
Services Expert Meeting on Trade and Environment Priorities in the Arab Region Grand Hyatt Cairo  11-13 November 2007  

منشورات  )8/04/2008-7( عة فرحات عباس سطيف،الملتقى الدولي ، التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، جام: دول العربيةواقع تحرير تجارة السلع والخدمات البيئية في ال: صالح عمرو فلاحي ، ليلى شيخة  

  514.ص ،2008، مغاربي، دار الهدى للطبع، سطيف، الجزائر- في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الاورو مخبر الشراكة والاستثمار
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  دولار أمريكي: الوحدة                                                                                .الصادرات البينية لدول المغرب العربي من الصنف أ للسلع البيئية مقسمة حسب نوع الخدمة البيئية: 09الملحق رقم 

 الصادرات 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 التحكم في تلوث الهواء - 166.1319 102.833 -  5293.4454 -  21.71 -  171395.7552

 ادارة المخلفات السائلة  51846.2308 24156.4225 11760.294 -  92144.5182 61635.4515 1156162.501 1572210.0874 555037.3728

 ادارة النفايات الصلبة 240680.5856 158565.7277 89195.566 -  165714.3468 48728.898 -  -  - 

 نظيف واعادة تأهيل التربةت 1379665.469 577197.2 6804434.129 328560.345 735592.6884 336602.115 1268922.655 5427339.8642 4029283.1664

 ضبط الضوضاء والاهتزازات 1490058.388 743401.5005 715683.833 1418670.525 450954.7716 405050.3415 1307521.527 5456216.9312 4217423.1696

 التحليل والتقييم والرصدالبيئ 1396560.256 595236.4982 707316.042 291483.345 735592.6884 336595.932 1268922.655 5219184.1302 4029283.1664

 مجموع إدارة التلوث 455810.9294 2098732.4808 8328492.697 2038714.215 998744.9988 1188612.738 5001551.048 17674951.013 13002422.6304

 العمليات والتكنولوجيا الأنظف -  -  -  -  -  41375.934 54959.71 -  23358.1536

 الفعالة الأنظف المواد 913285.5732 486376.1617 540317.443 100475.745 263202.0456 306563.076 1216927.452 5015845.2406 4146937.5744

 مجموع السلع والتكنولوجيا  913285.5732 486376.1617 540317.443 100475.745 263202.0456 347939.01 1271887.162 5015845.2406 4170295.728

 التحكم في الهواء الداخلي -  166.1319 102.833 -  -  -  3833.401 25353.604 29179.9152

 إمداد المياه 35281.7738 24163.3425 11760.294 -  92428.398 11635.4515 1156162.501 1572210.0874 555037.3728

 المواد المرسكلة 288.1424 -  139.043 -  620.1168 547.2225 -  -  15762.6576

 المتجددةمعدات الطاقات  19204.032 -  129927.974 37823.25 19664.9448 192750.7455 42835.91 36917.5628 36801.3712

 ادارة وتخزين الطاقة والحرارة -  2072.886 129927.974 4083.195 3100.5702 -  -  -  - 

 مجموع ادارة الموارد 54773.9482 26402.3604 271858.118 41906.445 115814.0298 204933.4195 1202831.812 1634481.2542 636781.3168
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  :وقعى على الم2007ية أرقام نسخة ذو ثمان HSبالاعتماد على قاعدة بيانات الأمم المتحدة  في تصنيف السلع البيئية وفق الترميز الجمركي  من طرف الطالبة الجدول إعدادتم  :المصدر

http://comtrade.un.org/db/,last visited : 23/07/2011 

  .الديوان الوطني لإحصايئات الجمارك الجزائرية -

  

  

  

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 - 24666.9771 357.4908 886665.8505 69441.2592 146527.934 

38024.4786 289695.5403 289916.096 313824.544 101751.6066 30773.414 

21654.2148  -  - 68181.349 55637.9937  8099.77 

4026780.9222 3199205.5974 6729209.9038 6374916.3725 3746362.0335  - 

4327832.9592 5181948.9933 7810383.7114 7161558.033 4673194.02 1288593.88 

4026629.1222 3204198.6048 6570175.0512 6430598.4315 3738066.8625 1263847.396 

12440921.697 11899715.7129 21400042.2532 21235744.5805 12384453.7755 2737842.394 
17223.9344 5404.7274 470193.8116 159845.709 1127957.7705 951412.336 

1446773.577 1115007.5832 4398277.0312 4546832.28 3364984.74 1382961.356 

14633997.5114 1120412.3106 4868470.8428 4706677.989 4492942.5105 2334373.692 
955.7604 259447.6986 370.2572 319581.2035 59257.9995 189708.148 

380264.4786 294504.1902 289916.096 336561.4575 101751.6066 30773.414 

 - 11602.2132 1866.4224 650369.37  - 2271.22 

41051.6466 28175.889 217913.363 243627.695 131241.9399 247295.678 

 -  - 23557.9264  -  -  - 

422271.8856  593729.991  533624.065  1550139.726  292251.546  470048.46  
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  دولار أمريكي: الوحدة                                                                           .الصادرات البينية لدول المغرب العربي من الصنف أ للسلع البيئية مقسمة حسب نوع الخدمة البيئية: 10الملحق رقم

 الواردات 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 التحكم في تلوث الهواء 9586.2948 82675.3852   1340000.3412 20142.351 210930.434 30095.395 52085.2608

 المخلفات إدارة 206329.6872 12258.537 12334.571  6039.2526  285669.54 310575.9406 1707422.616

 النفايات الصلبة إدارة 14103.1436    84973.0032 081..148095 47841.196 448940.1732 196811.7696

 تأهيل التربة وإعادةتنظيف  2778837.4068 5406921.3092 731450.279 2133381.015 887884.755 1098416.332 1705021.682 3293894.4412 7641315.6624

 ضبط الضوضاء والاهتزازات 3834773.5062 561705.7247 786416.481 2327501.13 2438232.7278 2528370.963 3033663.087 4900539.6342 9502951.5504

 البيئ التحليل والتقييم والرصد 2742965.3432 541003.6451 730263.628 2120713.92 1734489.1698 1084231.17 1683163.326 3579532.4726 7404159.042

 مجموع إدارة التلوث 9672872.2818 6604564.6012 2260464.959 6581596.065 6491619.2496 5060537.0462 6966289.265 12563578.0568 26504745.8832

 العمليات والتكنولوجيا  2259468.9572 337501.202  705427.605 1265668.7526 1341159.4845 270983.338 1090836.6078 1153529.3664

 المواد الفعالة الأنظف 1977426.4328 106602.1675 405783.183 1539672.615 1092668.8614 417032.613 607312.498 2170871.3952 4692748.0752

 السلع والتكنولوجيا مج 4236895.39 444103.3695 405783.183 2245100.22 2358337.614 1758183.0975 3316395.836 15825286.052 5846277.4416

 التحكم في الهواء الداخلي 223273.96 75453.1542  61.01 52747.0776 21135.4515 211824.574 34162.9114 29393.2656

 إمداد المياه 225815.6992 12258.5378 1859381.239  6039.2526  266263.062 1002618.7932 2006211.5856

 المواد المرسكلة  558.8938   15093.336 87055.101 14317.719 72327.8132 3659.0112

 معدات الطاقات المتجددة 123872.7126 482.5835 424.082 2550.33 3720.825  20212.608 5115.048 44512.070

 وتخزين الطاقة والحرارة إدارة     250510.5444 1641.3165 1636.999  23407.92

 الموارد إدارةمجموع  572962.3718 88753.1693 1859805.321 3161.13 328111.0356 109831.869 514255.52 1114224.5658 2107183.8524

2010 2009 2008 2007 2006 2005 
958863.0954 1002553.992 542617.7726 267556.349 528106.5042 736843.758 

62415.7302 25720.4727 144619.7858 99388.321 118783.053 50657.67 

318310.8552 251686.6638 389970.5598 528561.395 231656.9511 348400.472 

509224475.836 62087843.7252 54928852.4858 33757034.169 22712885.454 9818344.606 

80586791.935 96721606.4259 72762527.8872 451680671.689 27846888.6099 12858154.372 

50454774.3522 61690444.5171 54136997.7396 32810043.577 22443316.7049 10006568.306 
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  :وقععلى الم 2007ذو ثمانية أرقام نسخة  HSبالاعتماد على قاعدة بيانات الأمم المتحدة  في تصنيف السلع البيئية وفق الترميز الجمركي  من طرف الطالبة الجدول إعدادتم : المصدر

http://comtrade.un.org/db/,last visited : 23/07/2011. 

  الجمارك الجزائرية الديوان الوطني لإحصايئات -

  

  

  

  

  

  

641605631.803 221779855.796 182905586.23 519143255.5 73881637.2771 33818969.184 
2781460.6146 20644437.309 2673827.1586 1588872.0825 931366.5888 1375682.602 

6851268.7776 588921.7359 9176302.9228 9859671.8215 4879255,4667 4230908.08 

9632729.3922 22133359.044 11850130.081 11448543.8975 5810622,0555 9837498.762 
960165.36 1046551.6743 724824.6998 400751.377 260908.4445 326592.098 

6320716.6686 5144376.0324 14870786.5476 10301675.394 13094388.4089 7668687.068 

138854.2614 63750.5979 1183574.5398 538847.202 29975.4156 4109.14 

2623450.5732 11994376.232 2085076.9094 6081918.2945 4988027.4774 597853.424 

539741.1426 124759.7892 277024.2756 580886.124 41932.2861 58551.164 

10582928.0058 18373814.3258 19141286.9722 29352622.289 18415232.0128 8603096.294 
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  دولار أمريكي: الوحدة                                                          2010-1996الميزان التجاري للتجارة البينية لدول المغرب العربي من الصنف أ للسلع البيئية خلال الفترة : 11الملحق رقم

  

    .10و9الجدول من طرف الطالبة بالاعتماد على الملحقين تم إعداد : المصدر

 

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  

 مجموع الصادرات 5526870.4508 2611511.0092 9140668.258 2181096.405 1377761.0742 1741485.1675 7476270.022 24325277.5078

 مجموع الواردات 14482730.0436 7137421.14 4526053.463 8829857.415 9178067.8992 6928552.0127 10796940.621 29503088.6746

 الميزان التجاري 31 8955859.59- 4525910.1308 - 4614614.795 6648761.01 - 7800306.825 - 5187066.8452 - 3320670.599 - 5177811.1668 -

010 09 08 2007 2006 2005 2004   

 مجموع الصادرات 17809499.6752 5542264.546 17169647.832 27492562.2955 26802137.161 13613858.0145 14327191.094

 مجموع الواردات 34458207.1772 52259564.849 98107491.3454 559944421.686 213897003.233 262287029.165 661821289.2

-647494098.106 -

248673171.151 

 الميزان التجاري 16648707.502 - 64717300.303 - 80937843.5134 - 532451859.391- 187094866.072 -



  ملخص 

مواضيع التجارة والبيئة في ظل النظام التجاري متعدد الأطراف بقدر كبير من الجدل في ظل التطـورات الـتي  لقد حضيت  

طــرأت علــى تحريـــر التجــارة الدوليـــة والاســتثمارات الدوليـــة والاتفاقيــات الدوليــة المرتبطـــة بــذلك، ولهـــذا يعــد موضـــوع التجــارة والبيئـــة 

ع الـتي زاد الاهتمـام ـا في مطلـع التسـعينات وبالتحديـد مـع إنشـاء المنظمـة العالميـة للتجـارة وعلاقتهما بالتنمية المستدامة من المواضي

حيــث تم إنشــاء لجنــة التجــارة والبيئــة الــتي تقــوم بتحديــد العلاقــة بــين أحكــام النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف والإجــراءات التجاريــة 

 موضوع لدولية المعنية بالبيئة من أجل تعزيز التنمية المستدامة، فلقد حضيالمتخذة لأغراض بيئية وتلك المتخذة بموجب الاتفاقيات ا

البيئـــة ومـــن ثم التنميـــة المســـتدامة بمناقشـــات واســـعة في إطـــار المـــؤتمرات الوزاريـــة لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة انطلاقـــا مـــن مـــؤتمر ســـانغفورة 

بــين قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة والموجبــات التجاريــة ، الــذي تنــاول إعلانــه الــوزاري العلاقــة 2001حــتى مــؤتمر الدوحــة  1996

المحــددة في الاتفاقيــات البيئيــة متعــددة الأطــراف ودراســة تــأثير التــدابير البيئيــة علــى النفــاذ للأســواق خاصــة بالنســبة لصــادرات الــدول 

هـذا النـوع مـن السـلع علـى التجـارة العربيـة،  تحريـر تجـارة وانعكاسـات العربية بالإضافة إلى واقع تحرير تجارة السـلع والخـدمات البيئيـة،

  .والتجارة البينية لدول المغرب العربي

  .الجوانب البيئية، النظام التجاري متعدد الأطراف، التنمية المستدامة: الكلمات المفتاحية

  
Résumé 
Les questions commerciales et environnementales ont confronté  d’une grande controverse au 

sein du système commercial multilatéral à la lumière de l'évolution de la libéralisation 

commerciale et financière internationale ainsi que, les conventions internationales qui s'y 

rapportent, comme objet de commerce, d'environnement et leur relation au développement 

durable. Pour cela, ces thèmes ont augmenté l'attention au début des années quatre vingt dix, 

en particulier avec l’institution de l'Organisation Mondiale du Commerce où il a été établit un 

comité du commerce et de l'environnement dans lequel vous spécifiez la relation entre les 

dispositions du système commercial multilatéral et les mesures commerciales prises à des fins 

environnementales et celles prises en vertu des conventions internationales sur 

l'environnement afin de promouvoir le développement durable, a soumis « DAI » de 

l'environnement ainsi qu’un  large débat sur le développement durable dans le contexte de 

Conférences ministérielles de l'OMC à Singapour en 1996 et à Doha en 2001, ce traitait de la 

Déclaration ministérielle, prévoit la relation entre les règles de l'OMC et les obligations du 

commerce énoncées dans les conventions multilatérales sur l'environnement et étudier 

l'impact des mesures environnementales sur l'accès au marché, en particulier pour les 

exportations des pays arabes, en plus l’actualité  concernant la libéralisation du commerce des 

biens et services environnementaux, et les implications des aspects environnementaux qui ont 

été approuvés en vertu du système commercial multilatéral en particulier sur les pays du 

Maghreb. 

 

Les mots clés: aspects environnementaux, le système commercial multilatéral « l'OMC » , le 

développement durable. 


